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  :مقدمة المركز
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أن يُقـدم لقرائـه   ) ابـن إدريـس الحلـي للدراسـات الفقهيـة         (مركز  يسرُّ  
ــةدراســـــات ( مـــــن سلـــــسلة  سالـــــسادالإصـــــدار  تتنـــــاول بالدراســـــة  الـــــتي  )فقهيـــ

  .هين والمشتغلين بالفقهوالبحث ما يُهم المتفقِّ

 في منــــــاهج عــــــدد مــــــن فقهــــــاء مدرســــــة     بحــــــثلل  هــــــذه الدراســــــة تــــــصدىوت
، فحاولــــت أن تعطــــي صــــورة للأســــس الــــتي اعتمــــدوا عليهــــا     )ع(أهــــل البيــــت  

  .في عملية استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلة

ص المعــــــالم البــــــارزة يشختــــــ إلى  الــــــسيد محمــــــد الحــــــسيني المؤلــــــفسعىفــــــ
، )حب الجــواهرصــا(ـ للمنــهج الفقهــي عنــد الــشيخ محمــد حــسن المعــروف ب ــ    

والسيد الشهيد محمـد بـاقر الـصدر، والـسيد الـشهيد محمـد محمـد صـادق                
الــــــــسيد محمــــــــد حــــــــسين    محمــــــــد مهــــــــدي شمــــــــس الــــــــدين ، و  الــــــــصدر، والــــــــشيخ 

  .، والشيخ عبد الهادي الفضليفضل االله

وتظهـــــــر أهميـــــــة الكتابـــــــة في هـــــــذا الموضـــــــوع في أنهـــــــا تلقـــــــي الـــــــضوء علـــــــى  
 يــستندع الأدلــة المختلفــة الــتي  مــ - موضــوع البحــث - طريقــة تعــاطي الفقيــه 

  .إليها في عملية إنتاج وإنضاج الرأي الفقهي في المسائل المختلفة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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@ @

الحمــــد الله رب العــــالمين والــــصلاة والــــسلام علــــى رســــوله والأئمــــة الهــــداة     
  ..من آله

م ١٩٩٨ العــام بــينقــات مختلفــة، وكــان ذلــك   وكتبــت هــذه الــسطور في أ 
م، ولـــذلك جـــاءت متفاوتـــة في الـــشكل والأســـلوب أحيانـــاً، وإن    ٢٠٠٧والعـــام 

تــــه، مــــن حيــــث تكــــريس الحــــديث عــــن المنــــهج   اتفقــــت في الهــــدف الــــذي توخّ 
  .الفقهي، ومن خلال مناهج الفقهاء تحديداً

وقـــــــد اســـــــتوعبت هـــــــذه الـــــــسطور حقبـــــــة طويلـــــــة نـــــــسبياً، إذ يُعلـــــــم الفـــــــارق       
جـواهر الكـلام في شـرح    (الزمني بين الـشيخ محمـد حـسن النجفـي، مؤلـف       

، وبــــــــين الفقهــــــــاء المعاصــــــــرين موضــــــــوع البحــــــــث والدراســــــــة،  )شــــــــرائع الإســــــــلام
و مــــــــا يلقـــــــي بظلالــــــــه علـــــــى التطــــــــور الـــــــذي لحــــــــق هـــــــذا الحقــــــــل، إنْ علــــــــى      وه ـــــــ

مـــــــــــستوى اللغـــــــــــة والأداء، أو علـــــــــــى مـــــــــــستوى المنـــــــــــهج والآليـــــــــــات، فـــــــــــضلاً عـــــــــــن    
  .المحتوى والمضمون

إن ترتيـــــــــــــب البحـــــــــــــوث والدراســـــــــــــات تمَّ وفقـــــــــــــاً لمعيـــــــــــــار      – أخـــــــــــــيراً -وأُفيـــــــــــــد 
  .دهمالحياة، فرحم االله الماضين وحفظ الباقين وسدَّ

  
  مد السيد طاهر الياسري الحسينيمح

   هـ١٤٣٠/جمادى الثانية/٦ –دمشق 
   م٢٠٠٩/أيار/٣٠



 ٨  ..  المؤلفمقدمة      
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  :إطلالة على الشَّخصية
يمثِّـــــل الإلمـــــام بشخـــــصيَّة الـــــشيخ محمـــــد حـــــسن النجفـــــي مـــــدخلاً مناســـــباً        

، ومنهجـــــــه الفقهـــــــي مـــــــن خـــــــلال الكتـــــــاب    )جـــــــواهر الكـــــــلام (لدراســـــــة كتابـــــــه  
، كمــا يمكــن أن تقــدّم هــذه الإطلالــة علــى شخــصية الــشيخ النجفــي  . نفــسه

ائدة في تلــك صــورة واضــحة للعــصر العلمــي يومــذاك، والحيــاة العلميــة الــس     
  .المرحلة

وربمـــــا كانـــــت ، عـــــاش الـــــشيخ النجفـــــي في القـــــرن الثالـــــث عـــــشر الهجـــــري 
وتــــــوفي في العــــــام  . )١(كمــــــا في بعــــــض المــــــصادر  ، )هـــــــ١٢٠٢(ولادتــــــه في العــــــام  

  ).هـ١٢٦٦(
وفيهــــــا ، والظَّــــــاهر أنــــــه مــــــن مواليــــــد مدينــــــة النجــــــف الأشــــــرف في العــــــراق     

 – كمـا هـو معـروف    –نـة  والمدي. بل وتوفي ودفـن أيـضاً   ، ترعرع ونشأ وأقام  
وبمـا يقـرب مـن ألـف عـام منـذ       ، مركز إشعاع علمـي علـى مـدى عـدة قـرون            

فقــد ، وعــلاوة علــى هــذا المنــاخ العلمــي العــام  . هجــرة الــشيخ الطوســي إليهــا 
ولأبنائهــا بالمعرفــة والعلــم  ، كانــت أســرة الــشيخ نفــسه أســرة علميــة معروفــة  

  .شغف واهتمام
ن الاشـــتهار قبـــل الـــشيخ النجفـــي  لم يكـــن لهـــذه الأســـرة م ـــ، مـــع ذلـــك، لكـــن

ــواهر (إلى درجـــــــــة أصـــــــــبحت تعـــــــــرف بكتابـــــــــه    ، كمـــــــــا هـــــــــو اشـــــــــتهارهم بعـــــــــده    جـــــــ
وهــــي نــــسبة تعبِّــــر عــــن قــــوة الشخــــصية،      ، )الجــــواهري(فلقِّبــــوا بــــآل  ، )الكــــلام

                                                            
بدون ، ٢ط، معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام، محمد هادي الأميني. د )١(

  .٣٧١/ ١، م١٩٩٢، مكان الطبع والدار



 ١٢  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

  .وعمق تأثيرها على نطاق الأسرة نفسها، وعلى النطاق الاجتماعي العام
لأســرة العزيمــة علـــى   وقــد تكــون شــهرة الــشيخ هــي الــتي أكــسبت أبنــاء ا        

فــــــــــــصار فــــــــــــيهم  ، وهيَّــــــــــــأت لهــــــــــــم المنــــــــــــاخ المعــــــــــــرفي  ، مواصــــــــــــلة المــــــــــــشوار العلمــــــــــــي  
  .العشرات من الفقهاء والأدباء والشعراء

ولا يتــــــاح للباحــــــث العثــــــور علــــــى تــــــاريخ واضــــــح للأســــــرة بــــــشكل تفــــــصيلي    
وإن كــــان ثمـــة عـــدد مـــن الفقهــــاء ممـــن أشـــير لهــــم في      ، قبـــل الـــشيخ النجفـــي   

لتـــــــــاريخ لا يكفـــــــــي لإلقـــــــــاء الـــــــــضوء علـــــــــى تـــــــــاريخ     ولكـــــــــن هـــــــــذا ا ، نـــــــــسب الـــــــــشيخ 
والــتي ، ومنــه البلــدة الــتي هــاجر منــها إلى مدينــة النجــف الأشــرف    ، الأســرة

وكمـــــــا قـــــــد يـــــــشير إليـــــــه ، ربمـــــــا يـــــــدعي بعـــــــض البـــــــاحثين أنهـــــــا مـــــــن بـــــــلاد إيـــــــران 
  .)١(تلقيبه بالأصفهاني في بعض المصادر

ن وقــــــد نفــــــى الــــــشيخ محمــــــد رضــــــا المظفَّــــــر أن تكــــــون أســــــرة الجــــــواهري م ــــــ        
وســــرد قــــصة تــــسجيل الأســــرة بالتبعيــــة الإيرانيــــة، وحــــصولها   ، أصــــول إيرانيــــة

وذلـــــــــــــك رداً علـــــــــــــى التجـــــــــــــاوزات العثمانيـــــــــــــة علـــــــــــــى  ، علـــــــــــــى الجنـــــــــــــسية الإيرانيـــــــــــــة
وكــان ، المــواطنين يومــذاك وتجنيــدهم إجباريــاً في صــفوف الجــيش العثمــاني   

  .)٢() هـ١٣١٨(ذلك تحديداً في عصر الشيخ علي الجواهري المتوفى عام 
فـــــــــلا يـــــــــضر أن تكـــــــــون هـــــــــذه الأســـــــــرة إيرانيـــــــــة أو    ، مهمـــــــــا يكـــــــــن مـــــــــن أمـــــــــر  و

ويبقـــــــى مـــــــن ، ويكفيهـــــــا أن تكـــــــون مـــــــسلمة في انتمائهـــــــا وانتـــــــسابها ، عراقيـــــــة
 بأحـد أبـرز   – ولغيرهمـا أيـضاً   –حق العراقي والإيـراني أن يعتـز كـل منـهما        

ولـيس لـه   ، ؛ إذ ليس للفكـر حـدود  <الشيخ محمد حسن النجفي >رجالاتها  
  .حواجز وسدود

                                                            
دار ،  الذريعة إلى تصانيف الشيعة،؛ آغابزرك الطهراني٣٧١/ ١، نفسهالمرجع السابق  )١(

 .٥٩/ ٢٤، ١٩٧٨، الطبعة الثانية، بيروت، الأضواء
ش . هـ١٣٦٧، طهران، دار الكتب الإسلامية، جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي )٢(

 .٦/ ١، ؛ من مقدمة الشيخ محمد رضا المظفر)فارسي(
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  :حياته العلمية
بــــــــــــدأ الـــــــــــــشيخ دراســــــــــــاته كمـــــــــــــا يبـــــــــــــدأ غــــــــــــيره مـــــــــــــن طــــــــــــلاب العلـــــــــــــوم الدينيـــــــــــــة      

ثم الدراسات المعمقـة الاختـصاصية   ، في المقدِّمات ثم السطوح  ، دراساتهم
 تـــبرز أسمـــاء علمـــاء )١(وفي قائمـــة أســـاتذته). البحـــث الخـــارج(الــتي عرفـــت بـــــ  

 ومرجعهــا وفي مقدمتــهم شــيخ النجــف، النجــف الأشــرف اللامعــة يومــذاك 
والــــــــسيد محمــــــــد جــــــــواد  ، )كــــــــشف الغطــــــــاء(يومــــــــذاك الــــــــشيخ جعفــــــــر صــــــــاحب  

والــشيخان موســى ومحمــد نجــلا الــشيخ   ، )مفتــاح الكرامــة(العــاملي صــاحب 
  .جعفر كاشف الغطاء

 أهَّلـه  - مـع قدراتـه الذاتيـة    -وتتلمُذُه على هذا الرعيـل العلمـيّ المتميِّـز      
ولا يــزال اســم الــشيخ  ، الــزمنلأن يحتــل موقعــاً علميــاً اســتثنائياً علــى مــدى    

النجفـــــــــــــــي وآراؤه الفقهيـــــــــــــــة تتـــــــــــــــردَّد في الأوســـــــــــــــاط العلميـــــــــــــــة علـــــــــــــــى تنوعهـــــــــــــــا    
  .واختلاف انتماءاتها

، وقــــد شــــغل الــــشيخ النجفــــي الموقــــع الأول في مدرســــة النجــــف الأشــــرف   
بعـــــد غيـــــاب أســـــتاذه الـــــشيخ  ، إن لم يكـــــن في العـــــالم الإســـــلامي الـــــشيعي كلِّـــــه 

وقـــد شـــغل هـــذا المنـــصب في  ، خ موســـىجعفـــر كاشـــف الغطـــاء، ونجلـــه الـــشي 
الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه عـــدة أسمـــاء بـــارزة ولامعـــة تتـــزاحم عليـــه بقـــدراتها      

وهــــي كلــــها أسمــــاء تنتمــــي إلى مدرســــة الــــشيخ جعفــــر آل   ، العلميــــة الخلاَّقــــة
  .كاشف الغطاء

قـــــد احتفظـــــت ببريقهـــــا ونـــــشاطها العلمـــــي     ) كـــــربلاء(وإن كانـــــت مدرســـــة  
هاني؛ وذلـــــــــــــك بفـــــــــــــضل جهـــــــــــــود الـــــــــــــشيخ   المتميـــــــــــــز بعـــــــــــــد عهـــــــــــــد الوحيـــــــــــــد البهبـــ ــــــــــ 

فإنهـــــــا أخـــــــذت ، )هــــــــ١٢٤٥(المتـــــــوفي ، المازنـــــــدراني المعـــــــروف بـــــــشريف العلمـــــــاء
وكــــــان ذلــــــك في عهــــــد الــــــشيخ صــــــاحب    ، تتراجــــــع لحــــــساب النجــــــف الأشــــــرف  

                                                            
؛ الشيخ جعفر آل ٩/١٤٩، م١٩٨٣، تبيرو، دار التعارف، أعيان الشيعة، السيد محسن أمين )١(

 .١٣٠ و ٢/١٢٩، م١٩٨٦، ٢ط، دار الأضواء، ماضي النجف وحاضرها، محبوبة
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وبــــدأت أنظــــار العلمــــاء تتجــــه   ، الــــذي اتــــسع مجلــــس بحثــــه  ، الجــــواهر تحديــــداً
 مجلــــس بحثــــه كـــــان   إلى درجــــة قيـــــل إنَّ ، ويختلــــف إليــــه طـــــلاب العلــــوم   ، إليــــه 

  .)١(يضم أكثر من ستين فقيهاً
المـــــــيرزا حبيـــــــب االله : مـــــــن أمثـــــــال، ويكفـــــــي أن نـــــــشير إلى أشـــــــهر تلامذتـــــــه 

الرشـــتي، والـــشيخ حـــسين التـــرك، والـــشيخ حـــسن أســـد االله، والـــشيخ محمـــد  
حـــــــــــــسن آل ياســـــــــــــين، والـــــــــــــشيخ راضـــــــــــــي النجفـــــــــــــي، والـــــــــــــشيخ عبـــــــــــــد االله نعمـــــــــــــة    

خ العـــراقين، والـــشيخ جعفـــر  العـــاملي، والـــشيخ عبـــد الحـــسين الطهـــراني شـــي  
وغيرهـــــــــم كثــــــــــر مـــــــــن أعـــــــــلام النجــــــــــف    ، التـــــــــستري، والـــــــــشيخ جعفــــــــــر الأعـــــــــسم   

  .الأشرف يومذاك
والظَّــــــــاهر أنَّ عــــــــدداً منــــــــهم انتــــــــشر في أرجــــــــاء الــــــــبلاد الإســــــــلامية لغــــــــرض    

لكننــا لا نعلــم ، )٢(التعلــيم الــديني وتمثيــل المرجعيــة الدينيــة في هــذه الأرجــاء  
ولكــن ، د الـشيخ صـاحب الجـواهر أم بعـده    بالـضبط مـا إذا كـان ذلـك في عه ــ   

الباحـث يعثــر علــى إشــارات تــدلُّ علــى اهتمــام الــشيخ النجفــي بتوســيع عمــل   
 ومنـــه انتدابـــه الــــشيخ محمـــد حـــسن آل ياســــين    ، المرجعيـــة في هـــذا الإطــــار  

  .)٣( لتمثيله في الكاظمية من بغداد-  أحد أبرز الفقهاء من تلامذته-
الـــــــــذي ســـــــــيكون  ) جـــــــــواهر الكـــــــــلام (أمـــــــــا آثـــــــــاره العلميـــــــــة فيكفيـــــــــه كتابـــــــــه    

  .الموضوع الرئيس في دراستنا هذه
رســــــــــــالة في الخمــــــــــــس، : منــــــــــــها، ولــــــــــــه في الفقــــــــــــه رســــــــــــائل فقهيــــــــــــة أخــــــــــــرى

، )هدايــــــــة الناســــــــكين(وأخــــــــرى في الزكــــــــاة والمواريــــــــث، وفي الحــــــــج سمّاهــــــــا   
  ).الدماء الثلاثة(ورسالة أخرى في 
ة عـــــــــن وهـــــــــي عبـــــــــار، )نجـــــــــاة العبـــــــــاد( رســـــــــالة - أيـــــــــضاً –ولـــــــــه في الفقـــــــــه 

                                                            
 .مقدمة المظفر، ١٣/ ١، الجواهر )١(
  وما بعدها ٩/١٤٩، أعيان الشيعة )٢(
 .١٣٢/ ٢، ماضي النجف )٣(
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وغالبـــاً مـــا يكتبـــها الفقيـــه   ، الفتـــاوى المجـــردة عـــن الـــدليل والمـــدرك الـــشرعي   
لمقلِّديــــه ومريديــــه للرجــــوع إليهــــا لمعرفــــة فتاويــــه في المــــسائل محــــل    ) المرجــــع(

  ).الرسالة العملية(وهو ما يعرف بــ ، الابتلاء على اختلافها وتنوّعها
اســــــــتلَّ  وقــــــــد ذكــــــــر آغــــــــا بــــــــزرك الطهــــــــراني أن الــــــــشيخ صــــــــاحب الجــــــــواهر        

ــاد (كتابـــــه  وأن معظـــــم . )١()جـــــواهر الكـــــلام (مـــــن كتابـــــه الكـــــبير   ) نجـــــاة العبـــ
نجــــاة (الرســــائل الــــتي ذكــــرت بأسمــــاء خاصــــة هــــي رســــائل مــــستلَّة مــــن كتابــــه      

  .)٢()العباد في يوم المعاد
بغمـــوض عباراتهـــا وانغلاقهـــا  ) نجـــاة العبـــاد : (وتميَّـــزت رســـالته العمليَّـــة 

بــل إنهـم ذكــروا أنــه كــان  ، عـض البــاحثين كمـا أشــار إليــه ب ، علـى فهــم العــوام 
وذلــــــــــــك لغــــــــــــرض تأكيــــــــــــد الحــــــــــــضور العلمــــــــــــائي في  ، متعمــــــــــــداً لهــــــــــــذا الغمــــــــــــوض

  .)٣(الأوساط الشعبية، ورجوع الناس إليهم، وتفاعلهم في الحياة
 فــإنّ الأســلوب الفقهــي الــسائد يومــذاك كــان  ،ولــيس في الأمــر مــن غرابــة

ك دلــــــيلاً علــــــى ضــــــعف وإلاّ كــــــان ذلــــــ، يقــــــضي بتعقيــــــد العبــــــارة وعــــــدم بــــــسطها 
، واســـتطراداً . القـــدرات العلميـــة، وعـــدم الدقـــة، وغيـــاب المهـــارة الفنِّيَّـــة أيـــضاً        

نشير إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنحـسر مـن الحيـاة العلميـة علـى الأقـل في           
للــــشهيد الــــصدر ) الفتــــاوى الواضــــحة(وقــــد تكــــون ، )الرســــالة العمليَّــــة(حقــــل 

 شــــيوع المــــسائل الــــشرعية الــــتي يجيــــب  إضــــافةً إلى، أول لبنــــة في هــــذا الاتجــــاه
وتطبـــع لتكـــون ، والـــتي غالبـــاً مـــا تجمـــع تحـــت عنـــاوين مختلفـــة ، عنــها الفقهـــاء 

في متنـــــــــــــاول غـــــــــــــير المختـــــــــــــصين في الحقـــــــــــــل الفقهـــــــــــــي مـــــــــــــن المقلِّـــــــــــــدين لتـــــــــــــذليل   
  .الصعوبات في أخذ الفتاوى الفقهية والتعرف عليها

احب الجــــواهر  كانــــت الرســــالة العمليَّــــة الــــتي كتبــــها ص ــــ    ، وعــــوداً علــــى بــــدء  
                                                            

 .٥٩/ ٢٤،  إلى تصانيف الشيعة، أغا بزرك الطهرانيالذريعة )١(
 .٥٩/ ٢٤، نفسهع السابق المرج )٢(
 .٢/١٣٢، ماضي النجف )٣(



 ١٦  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

وأخــــــــذت ، موضــــــــع اعتمــــــــاد الفقهــــــــاء للتــــــــذييل عليهــــــــا والتعليــــــــق ) نجــــــــاة العبــــــــاد(
فــــــــــــإذا فكَّــــــــــــر أحــــــــــــد الفقهــــــــــــاء   ، تحتــــــــــــل مركــــــــــــزاً متميــــــــــــزاً في الأوســــــــــــاط العلميــــــــــــة   

  ووضــع،بتعريــف مقلديــه بفتاويــه الفقهيــة عمــد إلى التعليــق عليهــا    ) المراجــع(
  .لاف في الفتاوىوذلك لبيان وجه الاخت، الهوامش شرحاً لمتنها الفقهي

وذُكـــر أنَّ أولهـــم كـــان الـــشيخ    ، وقـــد علَّـــق عليهـــا جمـــع مـــن أكـــابر الفقهـــاء     
مرتــضى الأنــصاري الــذي تــزعَّم مدرســة النجــف الأشــرف بعــد وفــاة الــشيخ      

ثم المــــــــــــيرزا الــــــــــــشيرازي قائــــــــــــد ثــــــــــــورة التنبــــــــــــاك، والــــــــــــشيخ   ، صــــــــــــاحب الجــــــــــــواهر
شيخ محمـــــد والـــــ، والآغـــــا رضـــــا الهمـــــداني ، راضـــــي، والمامقـــــاني، والـــــشربياني 

، طــــه نجــــف، والـــــسيد إسماعيــــل الــــصدر، والـــــسيد كــــاظم اليــــزدي، وغيرهـــــم      
الـــتي ، )١(للـــسيد كـــاظم اليـــزدي) العـــروة الـــوثقى(ولم تنـــسخ إلاّ بعـــد ظهـــور 

  .أخذت موقعها في الأوساط العلمية بعد ذلك وإلى يومنا الحاضر
 أن )٢(أمـــــــا في أصـــــــول الفقـــــــه فلـــــــه كتـــــــاب مـــــــستقل ذكـــــــر بعـــــــض البـــــــاحثين     

حيــــــدة الــــــتي هــــــي بخــــــط يــــــده تلفــــــت بوقوعهــــــا في البئــــــر بعــــــد أن       نــــــسخته الو
، )جـــواهر الكـــلام (وقـــد أشـــار إليـــه الـــشيخ في كتابـــه     . ألقاهـــا ولـــد لـــه صـــغير   

  .)٣(وأحال عليه في عدة مواضع
  عصره ومرجعيَّته

عــــــــاش الــــــــشيخ النجفــــــــي في حقبــــــــة تميــــــــزت بــــــــبروز عــــــــدد مــــــــن الجهابــــــــذة        
 الــصراع بــين الأصــوليين   ســواء كــان ذلــك في كــربلاء إبــان    ، والفقهــاء الكبــار 

 ،والإخبـــــــــــاريين، أم في النجـــــــــــف الأشـــــــــــرف بعـــــــــــد عـــــــــــصر الوحيـــــــــــد البهبـــــــــــهاني      
  .وانتقال المرجعية والعلم إلى النجف الأشرف على حساب كربلاء

وإن كــــان في الأسمــــاء اللامعــــة يومــــذاك أمثــــال الــــشيخ أحمــــد الأحــــسائي     
                                                            

 .١٤٩/ ٩، أعيان الشيعة )١(
 .٨/ ١، المقدمة، الجواهر )٢(
 .١٧/٣٠٧و، ٦٠/ ١٧، نفسهالمرجع السابق  )٣(



       ..فقهاء ومناهج  ١٧ 

فـــــــإن معظمهـــــــا كانـــــــت تنتمـــــــي إلى  ، )الحـــــــدائق(والـــــــشيخ البحـــــــراني صـــــــاحب  
الــــــــذي أســــــــهم بــــــــشكل   ) هـــــــــ١٢٠٦المتــــــــوفى عــــــــام  (مدرســــــــة الوحيــــــــد البهبــــــــهاني   

ثم تـــــــــــــــسارعت خطـــــــــــــــوات هـــــــــــــــذا  ، أساســـــــــــــــي في انتـــــــــــــــصار الحركـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــولية 
مــــن أمثــــال الــــسيد محمــــد مهــــدي بحــــر العلــــوم       ، الانتــــصار علــــى يــــد تلامذتــــه   

، والـــشيخ أبـــو القاســـم    )ه ــــ١٢٢٧(، والـــشيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء     )ه ــــ١٢١٢(
، والتــــــــــــــستري )هـــــــــــــــ١٢٢١(د علــــــــــــــي الطباطبــــــــــــــائي ، والــــــــــــــسي)هـــــــــــــــ١٢٢٧(القمــــــــــــــي 

مـــــن أمثـــــال ، لتتعمَّـــــق هـــــذه المدرســـــة علـــــى يـــــد الجيـــــل الـــــذي تـــــلاه ، )ه ـــــ١٢٣٤(
، والــــــــــــــــشيخ موســــــــــــــــى كاشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء  )هـــــــــــــــــ١٢٤٢(الــــــــــــــــسيد محمــــــــــــــــد المجاهــــــــــــــــد  

، والــشيخ علـي كاشــف الغطــاء  )ه ــ١٢٤٥(، والــسيد أحمـد النراقــي  )ه ــ١٢٤١(
في وقــــت ، ليــــه المرجعيــــة، والــــشيخ صــــاحب الجــــواهر الــــذي آلــــت إ )هـــــ١٢٤١(

  .كانت فيه عدة أسماء لامعة ممن ذكرنا

 بــــــــــالقوة – كمــــــــــا تــــــــــشير المــــــــــصادر  –اتــــــــــسمت ، كانــــــــــت شخــــــــــصيته متميــــــــــزة 
  .وأخلاق الرئاسة

عــــــــن حيــــــــاة غــــــــيره مـــــــــن    ، وقيــــــــل إنّ حياتــــــــه كانــــــــت تختلــــــــف إلى حــــــــد كــــــــبير      
 طريقــة المعيــشة وتعاطيــه مــع     أم مــن حيــث ،إنْ مــن حيــث المظهــر  ، الفقهــاء
،  بمــــا في ذلــــك العلمــــاء والأدبــــاء والــــشعراء    ،خــــتلاف طبقــــاتهم  علــــى االنــــاس

  .)١(بل وأركان الدولة والسلطان أيضاً
إنّـــــــه كـــــــان متـــــــساهلاً في : وربمـــــــا ينـــــــدرج في هـــــــذا الاتجـــــــاه مـــــــا يقـــــــال عنـــــــه 

إن صـــاحب الجـــواهر  >: إلى درجـــة قيـــل معهـــا  ، )٢(إجـــازة تلاميـــذه بالاجتـــهاد 
د مــــــن بلـــــدان إيــــــران إلاّ  لأنـــــه لم يبــــــق بل ـــــ ، عنـــــده مـــــصبغة يخــــــرج منـــــها علمــــــاء   

  .)٣(<وفيه من خرِّيجي مدرسته
                                                            

 .٢١ص،  ومقدمة الجواهر،٢/١٣١، ماضي النجف )١(
 .١٤٩/ ٩، أعيان الشيعة )٢(
 .١٢٩/ ٢، ماضي النجف )٣(



 ١٨  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

يمكـــــن أن يطـــــلَّ الباحـــــث مـــــن  ، بـــــل ومغـــــزى كـــــبير، وفي هـــــذا القـــــول دلالـــــة
 والمرجعيَّـــــة – يومـــــذاك –خلالـــــه علـــــى طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــين الدولـــــة الإيرانيـــــة  

ويبــــــــدو أنَّ مــــــــصدر هـــــــذه الإشــــــــاعة هــــــــو  . المتمثلـــــــة بالــــــــشيخ صــــــــاحب الجـــــــواهر  
وقـــــــــد بلغـــــــــت ، وعلـــــــــى رأســـــــــها الـــــــــشاه محمـــــــــد القاجـــــــــاري، الـــــــــسلطات الإيرانيـــــــــة

درجــــــــة اضـــــــــطر معهـــــــــا الـــــــــشيخ صـــــــــاحب الجــــــــواهر إلى الـــــــــرد عليهـــــــــا مـــــــــن فـــــــــوق    
كتـب إليَّ بعـض إخـواني مـن طهـران يقـول إن الـسلطان          >: حيث قـال  ، منبره

بـــأن عنـــد الـــشيخ محمـــد حـــسن مـــصبغة اجتـــهاد      : محمـــد شـــاه القاجـــاري قـــال   
 مــــــــــع أنــــــــــه يعلــــــــــم بــــــــــأني لم أشــــــــــهد   ،يــــــــــصبغ فيهــــــــــا الطلبــــــــــة ويرســــــــــلهم إلى إيــــــــــران  

فـــــــإن  ، باجتـــــــهاد هـــــــؤلاء الـــــــذين كتبـــــــت بـــــــالرجوع إلـــــــيهم في المـــــــسائل والقـــــــضاء      
  .)١(<مذهبي في المسألة معروف فإنني أجوِّز القضاء بالتقليد

فقـــد ، يعكـــس الـــصراع القـــائم بـــين الـــسلطان والفقيـــه  ، بحـــد ذاتـــه، وهـــذا
 صـــــــــــــاحب  وبخاصَّـــــــــــــة مـــــــــــــع أســـــــــــــتاذ الـــــــــــــشيخ   ، كانـــــــــــــت المرجعيـــــــــــــة قويـــــــــــــة وفاعلـــــــــــــة   

الــذي ربمــا تكــون المرجعيــة     ، أعــني الــشيخ جعفــر كاشــف الغطــاء    ، الجــواهر
وهــــــذا مــــــا ، وهــــــي مــــــن إبداعاتــــــه وانجازاتــــــه ، في طورهــــــا المركــــــزي مدينــــــة لــــــه 

  .يميل إليه الشهيد الصدر
وتكرَّســت فاعليــة المرجعيــة بعــد الــشيخ جعفــر كاشــف الغطــاء مــع نجلــه         

يكفـــــي حـــــضوره في لكـــــن ، وإن كـــــان ذلـــــك علـــــى درجـــــة أقـــــل ، الـــــشيخ موســـــى
 الإيرانيــة، ومــا آلــت إليــه مــن تــوتر إلى صــلح تمَّ علــى        –العلاقــات العثمانيــة  

  .يديه
فإنهــا قــد ، وإن أعطــت للمرجعيــة صــورتها الحقيقيــة ، وهــذه الإنجــازات

تكــــــــــون أســــــــــهمت في إضــــــــــعافها؛ إذ إنَّ الهــــــــــدوء الــــــــــذي نعمــــــــــت بــــــــــه الــــــــــسلطات       
هيــــأ ، ولـــة العثمانيــــة الإيرانيـــة يومــــذاك بعـــد تهدئــــة الوضــــع الخـــارجي مــــع الد   

                                                            
، لنـــــدن، دار كوفـــــان، لمحـــــات اجتماعيـــــة مـــــن تـــــاريخ العـــــراق الحـــــديث     ، يالـــــدكتور علـــــي الـــــورد   )١(

 .٨٥/ ٣، م١٩٩٢
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وتحـــاول أن تقلـــل مـــن دورهـــا وحـــضورها المتميـــز     ، لهـــا أن تتفـــرغ للمرجعيـــة  
  .الذي لم يكن بالإمكان تحجيمه في ظرف عصيب

لكــــــــن ذلــــــــك لا يعــــــــني أنَّ العلاقــــــــات بــــــــين الــــــــسلطات الإيرانيــــــــة والمرجعيــــــــة    
وإن كـــــــان نـــــــزوع الـــــــسلطات إلى تحجـــــــيم المرجعيـــــــة أمـــــــراً    ، ســـــــاءت وتـــــــدهورت 

وربمــــــــــا أســـــــــــهمت  ، ن بقيـــــــــــت النجــــــــــف الأشــــــــــرف قويـــــــــــة وفاعلــــــــــة   لكـ ـــــــــ، طبيعيــــــــــاً 
الــــــــــــسلطات الإيرانيــــــــــــة نفــــــــــــسها في تقــــــــــــديم الخــــــــــــدمات لهــــــــــــا مــــــــــــا دامــــــــــــت هــــــــــــذه    

  .وهي بعيدة عنها، الخدمات لا تؤثر على نظامها
وإن كانــــــت المرجعيــــــة علــــــى عهــــــد الــــــشيخ صــــــاحب الجــــــواهر ليــــــست كمــــــا  

يــــد ليــــست  إلاّ أنّهــــا بالتأك، كانــــت علــــى عهــــد أســــتاذه الــــشيخ كاشــــف الغطــــاء     
  .كما هي بعده

ولعــــــــل مــــــــا يــــــــوحي بفاعليَّــــــــة مرجعيَّتــــــــه أنــــــــه لم يــــــــشأ عــــــــدم التخطــــــــيط لمــــــــا   
 دلالـــة مـــن جهـــة   ذاتوهـــي، في محاولـــة قـــد تكـــون الأولى مـــن نوعهـــا ، بعـــده
وإن كـــــان قريبـــــاً  ، فالمرشـــــح لـــــيس مـــــن تلاميـــــذه، ولـــــيس مـــــن أســـــرته      ، أخـــــرى

، ذا المنــــــصبلكنــــــه اقتنــــــع أنــــــه الأكفــــــأ والأكثــــــر جــــــدارة به ــــــ، منــــــه إلى حــــــد مــــــا
  ).هـ١٢٨٢( الأنصاري المتوفى عام وكان المرشح هو الشيخ مرتضى

  :الوصف العام) جواهر الكلام(
بمقدّمـــــة  ، )جـــــواهر الكـــــلام (لوصـــــف كتابـــــه  ، ربمـــــا يحـــــسن بنـــــا التمهيـــــد   

تاريخيـــة ضـــرورية عـــن تطـــوُّر الكتابـــة الفقهيـــة، وتبلـــور البحـــث الفقهـــي في   
ــ(وذلـــــــك لوضـــــــع كتـــــــاب  ، هـــــــذا الحقـــــــل تحديـــــــداً  في ســـــــياقه ) واهر الكـــــــلامجـــــ

  .وتقييمه من بين مجموعة كبيرة من أمهات المصادر الفقهية، الصحيح
تبعـــاً لعوامـــل ، والظـــاهر أنّ هـــذه الدراســـات قـــد اتخـــذت أشـــكالاً مختلفـــة  

إنمـــــا نحـــــن في صـــــدد اســـــتعراض  ، عديـــــدة لـــــسنا الآن بـــــصدد الحـــــديث عنـــــها 
  .مراحل هذه الدراسات وسيرها فنياً ومنهجياً فحسب
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اقتـــــصار ،  يلاحـــــظ في المراحـــــل الأولى للكتابـــــة الفقهيـــــة :ل الأولالـــــشك
دونمـــا تعليـــقٍ ، الفقهـــاء علـــى نقـــل الحـــديث والروايـــة جوابـــاً علـــى الاســـتفتاء 

ولــــذلك طغــــى   . إلى درجــــة احــــتُفظ معهــــا بالــــسند أيــــضاً     ، أو صــــناعةٍ علميــــة 
  .شيوع كتب الحديث، وغاب أي لون من ألوان الكتابة الفقهية الأخرى

وعلــــــى ،  ومــــــع تقــــــادم الــــــزمن وتطــــــور الــــــتفكير الفقهــــــي    :ثــــــانيالــــــشكل ال
خلفيَّــة كثــرة الأحاديــث والروايــات الــتي كانــت موضــوع بحــث الفقيــه ســنداً        

أخـــــــذ الفقيـــــــه في تلـــــــك الحقبـــــــة يجيـــــــب علـــــــى الاســـــــتفتاء بمـــــــا ثبـــــــت   ، ودلالـــــــة
متخلّيــــــــاً عــــــــن  ، عنــــــــده مــــــــن الروايــــــــات والنــــــــصوص الــــــــشرعية ومــــــــا صــــــــحّ منــــــــها    

وهـــــــو حقــــــــل  ، تاركـــــــاً ذلـــــــك لمجالـــــــه الـــــــذي يناســـــــبه     ) العنعنـــــــة (الـــــــسند وطريقـــــــة   
  .الحديث والرواية تحديداً

 ثم تحلـــــــــل الفقيـــــــــه شـــــــــيئاً فـــــــــشيئاً مـــــــــن الالتـــــــــزام بمـــــــــتن   :الـــــــــشكل الثالـــــــــث
ولـــــــيس في ، لأنــــــه وجــــــد نفــــــسه في مقـــــــام الإفتــــــاء وإعطــــــاء الــــــرأي      ، الحــــــديث 

  .مقام نقل الرواية
ظهــــــــــرت عــــــــــدة كتــــــــــب ومــــــــــصنفات فقهيــــــــــة بوصــــــــــفها      ، وفي هــــــــــذه الآونــــــــــة 

عـــــن الاســـــتدلال مـــــن جهـــــة، ومتحـــــرِّرة مـــــن لفـــــظ الحـــــديث   ) ى مجـــــرَّدةفتـــــاو(
إذ يلاحـــــــظ الباحـــــــث  ، إلاّ أنَّ هـــــــذا الـــــــتغير لم يكـــــــن كـــــــبيراً  . مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى 

وإن ، علــى هــذه الكتــب والمــصنَّفات أنهــا لا تبتعــد عــن لفــظ الحــديث كــثيراً  
  .فعل مصنفوها ذلك فهو تعديل يسير

سابقة بمثابــــــة التأســــــيس   وقــــــد تكــــــون تلــــــك المراحــــــل ال ــــــ   : الــــــشكل الرابــــــع 
وأخــــــــــــذ بعــــــــــــض الفقهــــــــــــاء ، حيــــــــــــث اســــــــــــتنفدت أغراضــــــــــــها، للكتابــــــــــــة الفقهيــــــــــــة

أولهمــا تعميقهــا،  : لغرضــين، يفتــشون عــن لــون جديــد مــن الكتابــة الفقهيــة   
وثانيهمـــــــــــا الوفـــــــــــاء بمتطلَّبـــــــــــات الزمـــــــــــان الـــــــــــتي تحـــــــــــتم إبـــــــــــداع منـــــــــــاهج للكتابـــــــــــة         

  .فضلاً عن إبداع مناهج للتفكير جديدة أيضاً، جديدة
الــــتي غالبـــاً مـــا يميـــل مؤلفوهـــا مــــن     ) الـــشروح (ظهـــرت  ، هـــذه الآونـــة  وفي 



       ..فقهاء ومناهج  ٢١ 

وســــــــبر للأقــــــــوال في المــــــــسائل الفقهيــــــــة  ، الفقهــــــــاء إلى شــــــــيء مــــــــن الاســــــــتدلال 
  .موضوع البحث

لم تــــف بــــالغرض؛ فهــــي علــــى ) الــــشروح( إلاّ أنَّ هـــذه  :الــــشكل الخــــامس
وغالبــــــاً مـــــا يقفـــــز الفقيـــــه إلى النتــــــائج    ، مـــــستوى الاســـــتدلال تـــــأتي مقتـــــضبة    

فـــانطلق عـــدد مـــن المتـــأخرين  .  واســـعة لمراحـــل الاســـتدلال بر عمليـــة حـــرقٍعـــ
  .إلى التوسع في الشروح وتطويرها منهجاً ومضموناً

وإن عُــــــدَّ في ، ؛ فهــــــو)جــــــواهر الكــــــلام (وفي هــــــذا الإطــــــار ينــــــدرج كتــــــاب   
فإنـــه يختلـــف عنـــها ، والـــشروح المزجيـــة تحديـــداً، كتـــب الـــشروح ومـــصنَّفاتها

  .يداً بخصوصياته الفريدة والنادرة أيضاًوينأى بنفسه بع، ويمتاز
شـــــــــرائع الإســـــــــلام في  ( شـــــــــرح لكتـــــــــاب  – كمـــــــــا هـــــــــو معـــــــــروف  –والكتـــــــــاب 

ــرام   مــــــن فقهــــــاء القــــــرن الــــــسابع،    ، للمحقــــــق الحلــــــي ) مــــــسائل الحــــــلال والحــــ
وقـــد تـــصدى لـــشرحه عـــدد كـــبير مـــن    ، وأحـــد أشـــهر علمـــاء الـــشيعة الإماميـــة  

الـــشهيد الثـــاني، والـــسيد  وفـــيهم مـــن يـــشار إليـــه بالبنـــان مـــن أمثـــال   ، الفقهـــاء
لكن لم يُوَفَّق أحد مـن هـؤلاء كمـا وفـق        ، محمد صاحب المدارك، وغيرهما   

إن مـــــن حيـــــث إكمالـــــه الـــــشرح، أو مـــــن حيـــــث خـــــصوصيات       ، الـــــشيخ النجفـــــي 
  .الكتاب التي سنشير إلى بعضها

مـــن ، شـــرحاً وتفـــسيراً لعبـــارة المحقـــق الحلـــي ) جـــواهر الكـــلام(وقـــد جـــاء 
أو ، ارة إلى مـــــوارد الاتفـــــاق والإجمـــــاع والـــــشهرة حيـــــث توضـــــيح المـــــراد والإش ـــــ

بـــــل ومحاكمـــــة هـــــذه الأقـــــوال وتـــــرجيح بعـــــضها وردّ     ، الاخـــــتلاف وغـــــير ذلـــــك  
  .من خلال قراءة النصوص الشرعية والتعاطي معها، بعضها الآخر

مـن حيـث الـسير معـه     ، ولئن تقيَّد الشيخ النجفي بمنهج المحقق الحلـي    
ث المنــــهج الــــشكلي الــــذي رسمــــه    ومــــن حي ــــ، فقــــرة فقــــرة وعبــــارة بعــــد عبــــارة   
والــذي يحــسن تــسميته ، )شــرائع الإســلام(المحقـق الحلــي لنفــسه في كتــاب  

، )وإيقاعـــات وأحكـــام ، وعقـــود، عبـــادات(بالتقـــسيم الربـــاعي لمـــسائل الفقـــه   
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وهــــــو يتــــــصفَّح كتــــــاب ، فالباحــــــث، فإنــــــه مــــــع ذلــــــك لم يكــــــن أســــــيراً لــــــذلك كلــــــه 
أن يـــشعر بتجـــاذب الكتـــاب   يقـــرأ كتابـــاً مـــستقلاً مـــن دون    ) جـــواهر الكـــلام (

ليــــذوب ) شــــرائع الإســــلام (يبتلــــع كتــــاب  ) جــــواهر الكــــلام (فهــــا هــــو  ، الآخــــر
ولـــولا عنايـــة الـــشارح والناســـخ معـــاً بعبـــارة المحقـــق الحلـــي،    . فيـــه ويمتـــزج بـــه 

لمـا كـان لأحـد أن يميِّـز     ، لتمييـز المـتن مـن الـشرح       ، ومحاولة إبرازها بوضـوح   
  .رة الشيخ النجفي في شرحهوعبارة المحقق من عبا، المتن عن شرحه

  :)جواهر الكلام(منهج الشيخ النَّجفي في 
، علـــــى الـــــرغم مـــــن مـــــضي أكثـــــر مـــــن قـــــرن ونـــــصف علـــــى تـــــأليف الكتـــــاب          

فإنــــــــــــــه لا يــــــــــــــزال أحــــــــــــــد أبــــــــــــــرز المــــــــــــــصنفات الفقهيــــــــــــــة في المكتبــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية     
ولم يتــسن لأي  ، بــل إنــه يحتــل الــصدارة مــن بينــها علــى الإطــلاق        ، الــشيعية 

جـواهر  ( أن يـصادر بريـق كتـاب    – إلى الآن –الفقهيـة  مـصدر مـن المـصادر    
 عنــد الفقيـــه  – مـــن مــصادر الفقــه   –فإنــه لا يــزال الأول   ، وتوهجــه ) الكــلام 

يكفــــي للمجتهــــد في  >: إلى درجــــة قــــال معهــــا الــــشيخ الأنــــصاري   ، بــــلا منــــازع 
أهبتــه وعــدة تحــصيله نــسخة مــن الجــواهر وأخــرى مــن الوســائل مــع مــا قــد            

  .)١(<النظر في كتب الأوائليحتاج إليه أحياناً من 
أنـــــــــه تـــــــــوفر علـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن    ) جـــــــــواهر الكـــــــــلام (ويلاحـــــــــظ الباحـــــــــث علـــــــــى  

الخــــــــــــــصوصيات لم يتــــــــــــــوفر عليهــــــــــــــا مرجــــــــــــــع مــــــــــــــن مراجــــــــــــــع الفقــــــــــــــه ومــــــــــــــصادره   
  :نحاول أن نجملها في ما يأتي، الأساسية
  وفرة مصادر الكتاب ومراجعه: أولاً

. جعــــــهلعــــــلَّ أبــــــرز مــــــا يلاحظــــــه الباحــــــث هــــــو وفــــــرة مــــــصادر الكتــــــاب ومرا       
تــــــوفر علـــــــى  ، ويبــــــدو أنَّ الــــــشيخ النجفــــــي بتتبعــــــه وملاحقتـــــــه لهــــــذه المــــــصادر      

مــــــا  إلى المكتبــــــة الفقهيــــــة  فقــــــدَّم  ، أهمهــــــا وأكثرهــــــا قيمــــــة في حركــــــة الفقــــــه    
 فـــضلاً عـــن أنـــه مـــشروع شخـــصي قـــصد بـــه    .ويتـــزود بـــهيـــستعين بـــه الفقيـــه  

                                                            
 .٩/١٤٩، أعيان الشيعة )١(
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  .الشيخ التوفر على مصدر دائم الحضور عنده
علــى اخــتلاف ، وهــائلاً مـن أسمــاء هــذه المـصادر  ويجـد الباحــث عـدداً كــبيراً   

 ومدارســــــــــهم وانتمــــــــــاءاتهم   ،وعلــــــــــى تنــــــــــوع مؤلفيهــــــــــا  ، أزمنــــــــــة تأليفهــــــــــا وتــــــــــصنيفها  
ابتـــــداءً بــــابن أبي عقيـــــل وابـــــن الجنيــــد والـــــصَّدُوقين والمفيـــــد    . الفكريــــة الفقهيـــــة 

مــــروراً بــــسلاّر وابــــن حمــــزة وابــــن زهــــرة   ، والــــشريف المرتــــضى والــــشيخ الطوســــي 
 الحلــــــــي والعلامــــــــة وفخــــــــر المحققــــــــين والــــــــشهيد الأول والثــــــــاني  والحلــــــــي والمحقــــــــق

وانتـــــهاء بالطباطبـــــائي بحـــــر ، والـــــسيد العـــــاملي والمقـــــدس الأردبيلـــــي والمجلـــــسيين 
  .بهاني والشيخ جعفر كاشف الغطاءالعلوم والوحيد البه

فقــــــــد تعــــــــدى ، ولم يقتــــــــصر التنــــــــوع في مــــــــصادره علــــــــى الكتــــــــب الفقهيــــــــة 
، وكــل مــا يــسهم في الإضــاءة للتوصــل   ذلــك إلى كتــب الرجــال، وكتــب اللغــة  

  .إلى الحقيقة
ولا نعـــــرف مـــــا إذا كـــــان الـــــشيخ النجفـــــي قـــــد اعتمـــــد علـــــى هـــــذه المـــــصادر     

لكــــن هنــــاك عــــدة إشــــارات كافيــــة لاســــتبعاد  ، بـــشكل مباشــــر ودونمــــا وســــاطة 
فقـــــــد كـــــــان  ، فـــــــرض اعتمـــــــاده عليهـــــــا بـــــــشكل مباشـــــــر ودونمـــــــا وســـــــاطة دائمـــــــاً       

، رض أن تكـــــــون في حوزتـــــــه يعتمـــــــد علـــــــى كتـــــــب مـــــــشهورة ومتداولـــــــة، ويفت ـــــــ    
محكـــــــــي >: لكـــــــــن رغـــــــــم ذلـــــــــك نقـــــــــل عنـــــــــها بالواســـــــــطة كمـــــــــا يعـــــــــبر عنـــــــــه بقولـــــــــه   

وهـــــــــــذه عبـــــــــــارة ذات دلالـــــــــــة علميـــــــــــة    ، )١(<المبـــــــــــسوط والاقتـــــــــــصاد وغـــــــــــير ذلـــــــــــك   
ومنهجيـــــــــة عنـــــــــد الفقهـــــــــاء تعـــــــــني أن الفقيـــــــــه لم يرجـــــــــع إلى المـــــــــصدر بـــــــــشكل    

  . وإنما حكى عنه ونقل،مباشر
نقــــــل نــــــصوصاً عديــــــدة مــــــن  ويلاحــــــظ الباحــــــث علــــــى شــــــيخ الجــــــواهر أنــــــه   

  .)٢(بعض المصادر من دون الإشارة إليها، أو التنويه بمصادرها
                                                            

 .٩٦ – ٩٤/ ١٧ و ٨٥/ ١٧، الجواهر )١(
، إلى آخر الفقرة. <...ثم إن الحكمة في الإفطار>:  من قوله١٢١/ ١٧،  نفسه السابقالمصدر )٢(

 .مجلَّد مزدوج،  ط كلانة١٠٣/ ٢، منقولة عن روضة الشهيد الثاني
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ولا تـــــصلح لأن تكـــــون ، لكـــــن هـــــذه الملاحظـــــة لا تقلِّـــــل مـــــن قيمـــــة الكتـــــاب 
ذلــــــك لأن عــــــادة الفقهــــــاء جــــــرت علــــــى الاقتبــــــاس مــــــن المراجــــــع   ، مطعنــــــاً فيــــــه

يـة سـالمة مـن    وهو اقتباس لا يتعـدى العبـارة إذا كانـت العبـارة واف         ، الأخرى
  .الاعتراضات إلى حدِّ ما

كمـا هـو معـروف    ، ومن جهة أخـرى فـإن الـشيخ النجفـي      ، هذا من جهة  
ليكـــــــــــــون مرجعـــــــــــــاً  ) الجـــــــــــــواهر (لم يكتـــــــــــــب ، في مـــــــــــــصادر التـــــــــــــاريخ والتـــــــــــــراجم  

لـــــه ) مـــــذكرة(بـــــل أراد لــــه أن يكـــــون  ، ومــــصدراً مـــــن مراجـــــع الفقــــه ومـــــصادره  
  .)١(كتبتهتعينه في الحالات التي ينأى فيها عن إقامته وم

  تتبع الأقوال: ثانياً
مـــــــــن  ، يـــــــــشتمل الكتـــــــــاب علـــــــــى أكثـــــــــر الأقـــــــــوال في المـــــــــسألة الفقهيـــــــــة الواحـــــــــدة      

وهــذه . خــلال تتبّــع هــذه الأقــوال وملاحقتــها وتــصنيفها في اتجاهــات وتيَّــارات   
الخــــــــــصوصية هــــــــــي الــــــــــتي دعــــــــــت الــــــــــشيخ الأنــــــــــصاري لأن يعــــــــــدَّه المرجــــــــــع الفقهــــــــــي    

  .واه من المراجع الفقهية الأخرىالرئيس الذي يستغني به الفقيه عما س
، وإذا كــان ثمــة عــدد مــن المراجــع الفقهيَّــة يتــوفر علــى هــذه الخصيــصة      

فإنـــه لم يبلـــغ مـــا بلغـــه  ، للـــسيد جـــواد العـــاملي ) مفتـــاح الكرامـــة(مثـــل كتـــاب 
ــواهر( ابتـــداءً ، نظـــراً إلى الطـــابع التحقيقـــي الـــذي اتـــصف بـــه الكتـــاب     ، )الجـ

  .عطاء النتائج الفقهيةمن تحرير موضع التراع، وانتهاء بإ
بـــــل إنـــــه اشـــــتمل علـــــى فـــــروض جديـــــدة، ومـــــسائل غـــــير محـــــررة في كتـــــب     

ولــــــــو أتــــــــيح للباحــــــــث متابعــــــــة    . )٢(ومعاصــــــــريه أيــــــــضاً ، الأقــــــــدمين مــــــــن الفقهــــــــاء  
الفـــــروع الفقهيـــــة والمـــــسائل والفـــــروض علـــــى اختلافهـــــا تأريخيـــــاً لعثـــــر علـــــى       

ون الاهتمـــام الكــثير مــن النتــائج في هــذا الحقـــل البكــر الــذي لم يــشأ البــاحث        
  .به إلى الآن بشكل جاد

                                                            
 .١٦/ ١، المقدمة، الجواهر )١(
 .١٨٠/ ١٦، نفسهالمرجع السابق  )٢(



       ..فقهاء ومناهج  ٢٥ 

  ، بين التبني والرفضدعاوى الإجماع والشهرة: ثالثاً
قـــــد اشـــــتمل علـــــى تحقيقـــــاتٍ علميـــــة   ) جـــــواهر الكـــــلام  ( كتـــــابوإذا كـــــان

فإنــه يلاحــظ عليــه طغيــان لغــة      ، ربمــا لم يــشتمل عليهــا مرجــع فقهــي آخــر      
  .وضرورات المذهب، وضرورات الدين، والمعروفية،  والشهرة،الإجماع

إن الــــشيخ النجفــــي لم يــــشأ تمريــــر هــــذه     : لكــــن للإنــــصاف ينبغــــي القــــول   
فإنــــــــه ، المــــــــصطلحات جميعهــــــــا، وإن طغــــــــت علــــــــى الكتــــــــاب في أحيــــــــان كــــــــثيرة   

  .)١(بل ونفاها أحياناً أخرى، حقق عدداً من دعاوى الإجماع وناقش فيها
تنويـــــــه بحقيقـــــــة   وهنـــــــا ينبغـــــــي ال  . وكـــــــان لـــــــه كـــــــذلك موقـــــــف مـــــــن الـــــــشهّرة     

 وإن كـــان ،وهـــي أنَّ احتـــرام الفقيـــه للـــشهرة أو الإجمـــاع أو الاتّفـــاق ، علميـــة
 ينطلـــــق في الموقـــــف  ، فإنـــــهفي بعـــــض الحـــــالات يعـــــبر عـــــن ضـــــعف شخـــــصيته    

يعتـــــــــبر الفقيـــــــــه في ضـــــــــوئه أن الـــــــــشهرة كافيـــــــــة    ) مبنـــــــــائي(العـــــــــام مـــــــــن موقـــــــــف   
ش فإنـه  وهـو موقـف إن نـوق   ، والاتّفاق كافٍ للمنـع مـن الإفتـاء علـى خلافـه            

  .يناقش علمياً فقط، ولا يتمّ تجاوزه إلى غير ذلك
 ومـدى  – أو بعـضها بعبـارة أصـح    –وسيأتي الحديث عن آرائـه الفقهيـة     

  .قوة شخصيته الفقهيَّة، وتأثيره في حركة الفقه والاجتهاد
  عدم الإطالة في التَّعاريف: رابعاً

ات وإذا كـــــــــان الكتـــــــــاب قـــــــــد اشـــــــــتمل علـــــــــى مـــــــــا أشـــــــــرنا إليـــــــــه مـــــــــن التحقيق ـــــــــ    
فإنـــه مـــن جهـــة ، بمـــا قـــلَّ نظـــيره في الموســـوعات الفقهيـــة يومـــذاك ، الفريــدة 

، أخــــــرى تجــــــاوز الأســــــلوب العلمــــــي الــــــذي دأب عليــــــه عــــــدد جــــــم مــــــن الفقهــــــاء    
وهـــــو عنايتـــــهم بالاصـــــطلاحات والتعريفـــــات، ومناقـــــشتهم الحـــــادة والمطولـــــة  

، بــالتعريف المنطقــي) جامعــة مانعــة(للتأكــد ممــا إذا كانــت دقيقــة و ، حولهــا
  .و لم تكن كذلكأ

                                                            
  .٨٧ و ١٤١ و ١٧/١٧٣، نفسهالمرجع السابق )١(



 ٢٦  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

بـــــــــل وعبَّـــــــــر عـــــــــن  ، هـــــــــذا الاهتمـــــــــام تجـــــــــاوزه الـــــــــشيخ النجفـــــــــي إلى حـــــــــدٍ مـــــــــا   
ابتــــــــداءً مــــــــن الجــــــــزء الأول، وانتــــــــهاء   ، امتعاضــــــــه منــــــــه في عــــــــدد مــــــــن المواضــــــــع  

  .بالجزء الأخير من كتابه
أنَّ الـنقض والإيـراد علـى التعـاريف قـد لا      ) تعـاريف (وقد ذكـر في هـامش     

  .)١(قيه بالإطالة فيه وقضاء وقته بهوعليه فلا حاجة للف، يكون ذا ثمرة
 اســــــتغراقها في  علــــــى عــــــدد كــــــبير مــــــن المراجــــــع الفقهيــــــة      بــــــل إنــــــه لاحــــــظ  

بـــل بمــا يــؤدي إلى الابتعـــاد عــن النتـــائج    ، التفــسير والــشرح بمـــا لا ثمــرة فيــه    
  .الفقهية الصحيحة والسليمة

ومـن  >: اديـث التحليـل مـن كتـاب الخمـس     قال علـى هـامش مـا يعـرف بأح       
، لــك المناقــشة أيــضاً في التفاســير الأُخــر للقــسمين الأخيريــن  ذلــك كلــه يظهــر  

فـــــلا ريـــــب في إجمـــــال عبـــــارات الأصـــــحاب في هـــــذا المقـــــام وسماجتـــــها، وعـــــدم   
بــل يخــشى علــى مــن أمعــن النظــر فيهــا      ، وضــوح المــراد منــها، أو عــدم صــحته   

 مـــن بعـــض الأمـــراض العظيمـــة قبـــل  - مريـــداً إرجاعهـــا إلى مقـــصد صـــحيح -
وإن ،  أنهــــــا كــــــذلك مجملــــــة عنــــــد كــــــثير مــــــن أصــــــحابها     وظــــــني، أن يــــــأتي بــــــشيء 

وليتـــهم ، تبعـــوا في هـــذه الألفـــاظ بعـــض مـــن تقـــدمهم ممـــن لا يعلمـــون مـــراده 
  .)٢(<المعتبر منها أوضح من عباراتهمتركونا والأخبار، فإن المحصَّل من 

ويمكن أن نـشير إلى مـا يـسميه الـشيخ النجفـي بـالتكلف في الاسـتدلال            
أو ســـــــــــــــــــهولة الـــــــــــــــــــدين، وإرادة  ، )٣( الفقهيـــــــــــــــــــةالـــــــــــــــــــذي ربمـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــالف القواعـــــــــــــــــــد  

  .)٥(أو الفهم العرفي، )٤(التخفيف، ونفي الحرج
                                                            

 .١٨٤/ ١٦ و ١٥٩/ ١٧ و ٨ و ٧/ ١، نفسه المرجع السابق )١(
 .١٥٢/ ١٦، نفسه المرجع السابق )٢(
 .١٦/١٤٣، نفسه المرجع السابق )٣(
 .١٧/٧٩، نفسهع السابق  المرج)٤(
 .٢٠٠/ ١٧، نفسه المرجع السابق )٥(



       ..فقهاء ومناهج  ٢٧ 

  كثرة الموارد وتنوّعها: خامساً
وهـــي ، الجــواهر لأنَّهــا كــثيرة جــداً    ) مــوارد (وقــد لا يتــاح للباحــث متابعــة     

،  وثالـــث رجــــالي – كمـــا ســــيأتي  – بــــين مـــورد فقهــــي وآخـــر أصــــولي   ،متنوِّعـــة 
وخــــــــــــــــامس في غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن القــــــــــــــــضايا  ، لروايــــــــــــــــةورابــــــــــــــــع في الحــــــــــــــــديث وا

  .الأخلاقية والوصايا والوعظ
ويعثـــــر الباحـــــث علـــــى آراء الـــــشيخ النجفـــــي وتحقيقاتـــــه في علـــــم الرجـــــال   

كمـــــــا في  ، )جـــــــواهر الكـــــــلام (هنـــــــا وهنـــــــاك في مطـــــــاوي موســـــــوعته الكـــــــبيرة     
مناقــــــشاته للعلاَّمــــــة الحلــــــي في أســــــانيد بعــــــض الروايــــــات، وتوثيــــــق علــــــي بــــــن       

  .)١( الواقع في طرقهاالحسن بن فضال
ويظهــر ذلــك في مناقــشته للــشهيد الثــاني في توثيــق معاويــة بــن حكــيم،    

  .وإشارات أخرى هنا وهناك، )٢(وفي أنه فطحي أو لا
 تحقيقــات وتعليقــات في   -  أيــضاً– في مطــاوي موســوعته ، ويجــد الباحــث 

ورد مــستقياً الروايــات والأخبــار ومــا  ، الحــديث والروايــة بثهــا في ثنايــا الكتــاب  
كمـــا في تعليقـــه علـــى رأي العلاّمـــة    ، منـــها ومـــا سُـــجّل في هـــذه المـــسألة أو تلـــك     

وكــــــذلك تعليقــــــه علــــــى دعــــــاوى ابــــــن    ، )٣(الحلــــــي في أخبــــــار صــــــوم الأيــــــام البــــــيض   
  .)٤(أبي عقيل في تواتر الروايات في خصوص الماء القليل وعدم تنجّسه
، )٥(ابولـــه رأي في الأخبـــار الـــضعيفة ســـنداً وأنهـــا تنجـــبر بقبـــول الأصـــح    

وكـــــــــــذلك في حـــــــــــالات إهمـــــــــــال الأصـــــــــــحاب للأخبـــــــــــار الـــــــــــصحيحة مـــــــــــن جانــــــــــــب        
  .)٦(التضعيف

                                                            
 . ١٩١/ ١٧، نفسه المرجع السابق )١(
 .١٠٨/ ٢٩، نفسه المرجع السابق )٢(
  .٩٦/ ١٧، نفسه المرجع السابق )٣(
 .١٢٦/ ١، نفسه المرجع السابق )٤(
 .١٧/٤٩و١٥٢/ ١٧، نفسه المرجع السابق )٥(
 .٣٣و ٣٩/ ١٧، نفسه المرجع السابق )٦(
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اً بالملاحظـــــــات الفقهيـــــــة والرجاليـــــــة  محـــــــشوّ) الجـــــــواهر(وإن كـــــــان كتابـــــــه 
 كمـــا  – اســـتطراداً –والأصـــولية، فإنـــه لا يخلـــو مـــن تحقيـــق مـــسائل تاريخيـــة      

ربيــع ، وأن الثابــت الــصحيح هــو في الــسابع عــشر مــن    )ص(في ولادة الــنبي 
، )١(الأول علـــــى خــــــلاف مــــــا اختــــــاره ثقـــــة الإســــــلام والطائفــــــة الــــــشيخ الكلــــــيني   

 موعظـة هنـا وأخـرى    - في أحيـان كـثيرة    -وعلاوة على ذلك يجـد الباحـث        
كمـا في حديثـه عـن الحـج ووجـوب تتريـه الـنفس عـن الـدواعي غـير               ، هناك

فيتحــــــــــــدث عــــــــــــن تلـــــــــــــك الــــــــــــدواعي، وشــــــــــــيوعها في حيــــــــــــاة النـــــــــــــاس،      ، العباديــــــــــــة 
  .)٢(لى عبادة الحجوتأثيرها ع
  تمثيله عصره من حيث اللغة والمنهج والأسلوب: سادساً

لجهــة عــدم الاســتغراق  ، وإذا كــان قــد تــوفر للكتــاب مــا يميــزه مــن غــيره    
في مــا اعتـــاده بعــض الفقهـــاء مـــن شــروح وتعليقـــات وتفريعــات لا ثمـــرة لهـــا      

ق أو لجهـــة النَّـــأي عـــن التكلـــف في الاســـتدلال بمـــا ينـــسجم مـــع الـــذو    ، فقهيـــاً
فـــــــــإنّ ذلـــــــــك لا يعـــــــــني أنـــــــــه خـــــــــرج كليَّـــــــــةً عـــــــــن منـــــــــهج القـــــــــدماء مـــــــــن     ، )٣(العـــــــــرفي

فهــــــــو ينتمــــــــي إلى عــــــــصرٍ كانــــــــت لــــــــه لغتــــــــه     ، الفقهــــــــاء والمجتهــــــــدين وأســــــــلوبهم  
ولــــــــذلك قــــــــد يكــــــــون عـــــــسير الفهــــــــم بمــــــــا فيــــــــه مــــــــن إطالــــــــة   ، ومنهجـــــــه وأســــــــلوبه 

وهـــــو أمـــــر طبيعـــــي ، أو نقـــــض وإبـــــرام وغـــــير ذلـــــك ، وتتـــــابع للمـــــوارد والفـــــروع
  .وإن لم تكن كذلك في العصر الحاضر، ك العصوربمقاييس تل

قــد نــسوّغ لــه لغتــه الــشديدة وربمــا القاســية أحيانـــاً        ، وعلــى هــامش ذلــك   
وهـــذا مـــا يظهـــر في مناقـــشاته  ، مـــع خـــصومه، فإنهـــا تنـــدرج في هـــذا الـــسياق 

. )٤(وهو يـصفه بـاختلال الطريقـة   ، )الحدائق(مع الشيخ البحراني صاحب    
                                                            

 .٩٩/ ١٧،  نفسه المرجع السابق)١(
 .٢١٧/ ١٧،  نفسه المرجع السابق)٢(
 .٢٠٠و١٧٩/ ١٧، نفسه المرجع السابق )٣(
 .١٠١/ ١٦، نفسه  المرجع السابق)٤(



       ..فقهاء ومناهج  ٢٩ 

وإن كانـــــت بلغـــــة أقـــــل قـــــسوة ممـــــا  ، )١(لثـــــانيوكـــــذلك مناقـــــشاته مـــــع الـــــشهيد ا
  .)٢(وكذلك تعليقه على بعض آراء السيد الداماد، هي عليه مع الأول

   :آراؤه الأصولية
، عــــاش الــــشيخ محمــــد حــــسن النجفــــي عــــصر إنجــــازات الانتــــصار الأصـــــولي        

مـن  ، وتصفية الحركة الإخبارية على يد الـشيخ الوحيـد البهبـهاني وتلامذتـه        
صــاحب  ) ه ـــ١٢٣١أبــو القاســم بــن محمــد حــسن المتــوفى      (ي أمثــال المحقــق القم ــ 

مؤلـف كتـاب   ) ه ــ١٢٣٤أسـد االله بـن إسماعيـل    (والشيخ الكـاظمي    ، )القوانين(
محمـــد تقـــي بـــن  (والـــشيخ الأصـــفهاني ، )كـــشف القنـــاع عـــن حجيـــة الإجمـــاع (

، )هدايـة المـسترشدين في شـرح معـالم الـدين     (مؤلـف   ) ه ــ١٢٤٨محمد رحيم   
والأعرجـــي ، )الفـــصول(مؤلـــف ) هــــ١٢٥٠د حـــسين محمـــ(والـــشيخ الأصـــفهاني  

  ).المحصول في الأصول(مؤلف ) هـ١٢٢٧محسن الكاظمي (
وتأصــــــــــيل ) نــــــــــسبة إلى أصــــــــــول الفقــــــــــه  (ومــــــــــع انتــــــــــصار الحركــــــــــة الأصــــــــــولية    

أخــــــــــــــذت تتعمــــــــــــــق المباحــــــــــــــث  ، المرتكــــــــــــــزات الفكريــــــــــــــة لهــــــــــــــذه الحركــــــــــــــة العلميــــــــــــــة  
  .م فقيه آخركلما بزغ نجم فقيه، وطلع نج، الأصولية وتتسع شيئاً فشيئاً

وقــــــــــــــد تمَّ تحديــــــــــــــد عــــــــــــــددٍ مــــــــــــــن المقــــــــــــــولات الأصــــــــــــــولية علــــــــــــــى يــــــــــــــد الوحيــــــــــــــد   
 ،ومـــــن ذلـــــك تحديـــــد مفهـــــوم الأصـــــل العملـــــي  ، البهبـــــهاني وتلامـــــذة مدرســـــته 

ليــة موالتمييــز بــين الأصــول الع  ، وتمييــزه عــن الأدلــة الــشرعية علــى الحكــم   
بالأدلـــــة ، وبـــــين الأمـــــارات المـــــسماة   )الفقاهتيـــــة أو الفقهيَّـــــة (المـــــسماة بالأدلـــــة  

  .)٣(الاجتهادية
في مرحلتــه الأخــيرة ومــا رافقهــا  ، وبــشكل عــام يــدين علــم أصــول الفقــه 

                                                            
 .٨٦/ ٣٦، نفسه المرجع السابق )١(
 .٣٢٤/ ٢٩، نفسه المرجع السابق )٢(
، ١ط، سـتاذه الـسَّيد الـشهيد الــصدر   تقريــرات بحـث أ ، مباحـث الأصـول  ، الـسيد كـاظم الحـائري    )٣(

 . وما بعدها٢١ص،  من القسم الثاني٣ج، هـ١٤١٥قم 
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الــتي تم ، إلى هــذه الحقبــة المهمــة مــن تــاريخ علــم الأصــول ، مــن تطــورٍ كــبير
فيهــــــــــا التأســــــــــيس لعــــــــــدد مــــــــــن المفــــــــــاهيم والمقــــــــــولات الأصــــــــــولية علــــــــــى خلفيــــــــــة   

 يفــسر ظهــور عــدد   هــذا مــا . الأصــولية والإخباريــة : الــصراع بــين الحــركتين  
مــــــــــن أهــــــــــم الكتــــــــــب والمــــــــــصنفات الأصــــــــــولية يومــــــــــذاك، والمــــــــــستمر إلى يومنــــــــــا        

) المحــصول(و) الفــصول(و) وانينالقــ(كمــا في كتــاب  ، الحاضــر إلى حــدِّ مــا 
  ).هداية المسترشدين(و

علـــــى يـــــد  ، بامتـــــداد هـــــذه الحقبـــــة نفـــــسها  ، ثم تطـــــوَّر علـــــم أصـــــول الفقـــــه  
والـــــذي حـــــاول تأصـــــيل ، رالـــــشيخ الأنـــــصاري خليفـــــة الـــــشيخ صـــــاحب الجـــــواه 

والـــــــــدفع بـــــــــه إلى   ، عـــــــــدد مـــــــــن المقـــــــــولات الأصـــــــــولية ومفـــــــــاهيم علـــــــــم الأصـــــــــول      
سواء عـن طريـق تأصـيلها مـن جهـة التأسـيس لمقـولات جديـدة كمـا               ، الأمام

أو مــــــــن قبيــــــــل مــــــــا  ، )المــــــــصلحة الــــــــسلوكية(في بعــــــــض التكييفــــــــات مــــــــن قبيــــــــل  
  .صولية، وغير ذلك من المفاهيم الأ)الورود(أو ) الحكومة(يعرف بــ 

أمــــــــا علــــــــى  ، هــــــــذا علــــــــى المــــــــستوى العــــــــام لحركــــــــة علــــــــم الأصــــــــول وتطــــــــوُّره     
وهــــو مــــدى إســــهام الــــشيخ صــــاحب الجــــواهر في تــــدعيم       ، المــــستوى الخــــاص 

ومــن أســف أن يــضيع كتابــه في   . فإننــا لا نعــرف عنــه الكــثير  ، هــذه الحركــة 
بــل والــذي أشــار إليــه الــشيخ نفــسه في      ، الأصــول الــذي تقــدم الحــديث عنــه    

كمـــا في حديثـــه عـــن حجيـــة ، )جـــواهر الكـــلام(واضـــع في كتابـــه عـــدد مـــن الم
وتخــــصيص الكتـــاب بــــالخبر،  ، وحجيــــة الخـــبر الــــصحيح وغـــيره  ، خـــبر الواحـــد  

  .وإفادة المفهوم للعموم، وغير ذلك
وربمـــــا يكــــــون الإســــــهام الكـــــبير الــــــذي تحقــــــق علــــــى يـــــد الــــــشيخ الأنــــــصاري قــــــد     

في هــــــــــــــذا نجازاتــــــــــــــه إأســــــــــــــدل الــــــــــــــستار علــــــــــــــى إســــــــــــــهام الــــــــــــــشيخ صــــــــــــــاحب الجــــــــــــــواهر و 
وتعــنى ) الأصــول(وربمــا لا يكــون لــه إســهام بــارز وفريــد لتــسجله كتــب   . الحقــل

إذ إنـه وفـق في الفقـه إلى مـا     ، وبخاصَّة أنه عُرِفَ فقيهـاً أكثـر منـه أصـولياً      ، به
  .وأتيح له ما لم يتح لغيره منهم، لم يوفق إليه غيره من الفقهاء
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العكــــس صــــحيح  و، وربّمــــا يكــــون الإســــهام الأصــــولي علــــى حــــساب الفقــــه   
فثمــــة عــــدد مــــن الفقهــــاء برعــــوا في الأصــــول بمــــا    ، ولا نعــــدم الأمثلــــة، أيــــضاً

وعــدد منــهم بــرع في الفقــه بمــا لم يــبرع فيــه في       ، لم يبرعــوا فيــه في الفقــه  
  .الأصول

مـــــــن التطبيقـــــــات الأصـــــــولية مـــــــا يلقـــــــي   ) جـــــــواهر الكـــــــلام (لكـــــــن تجـــــــد في  
فثمــة .  الخــاصالــضوء كافيــاً علــى طبيعــة تعاطيــه مــع هــذا الحقــل المعــرفي      

مــــــــن قبيــــــــل التخـــــــــيير بــــــــين الأقـــــــــل    ، عــــــــدد هائــــــــل مـــــــــن المــــــــصطلحات الأصـــــــــولية   
ومفهــــــوم ، ومفهــــــوم المكــــــان ، ومفهــــــوم اللقــــــب ، والــــــشرط المتــــــأخر ، والأكثــــــر
وجريـــــــــــان ، وأصـــــــــــالة الاشــــــــــتراك وجريانهـــــــــــا في التكليــــــــــف والوضـــــــــــع  ، الــــــــــشرط 

  ...البراءة في الشك بالتكليف
ت في معالجتــه لعــدد مــن لكـن مــا يــستوقف الباحـث هــو بعــض التَّطبيقـا   

  .في ضوء بعض القواعد والمقولات الأصولية، المسائل الفقهية
، )التــــــسامح بأدلــــــة الــــــسنن (ففــــــي الوقــــــت الــــــذي يتكــــــرر فيــــــه ذكــــــر قاعــــــدة    

، ومـــــن خلالهـــــا تمـــــر عـــــدة فتـــــاوى بالكراهـــــة تـــــارة، والاســـــتحباب تـــــارة أخـــــرى  
 بتمريرهـــــا،) صـــــاحب الجـــــواهر(ولا يـــــسمح ، فإنـــــه ينـــــاقش في مـــــواطن منـــــها

وإن ، لأنها من الأخبار الضعيفة المتناقضة التي يـشكل إثبـات الأحكـام بهـا       
ويمكــن مراجعــة تعليقــه علــى    . <فــربَّ مــشهور لا أصــل لــه   >كانــت مــشهورة  

  .)١(استحباب صوم يوم دحو الأرض وتفسير دحوها
وإذا كــان الموقــف مــن القيــاس في المدرســة الإســلامية الــشيعية معروفــاً        

فإننـــــا لا نجـــــد في ، ز العمـــــل بـــــه والتعويـــــل عليـــــه بلحـــــاظ عـــــدم حجيتـــــه وجـــــوا 
إلاّ أنّ في التطبيقـــــات مـــــا   ، أو يتوقـــــف فيـــــه ، المدرســـــة مـــــن ينـــــاقش في ذلـــــك   

ربّمـــا يكتـــشف صـــدق عنـــوان القيـــاس عليـــه، فيـــضبط علـــى هـــذا الفقيـــه أو        
وقــــــــــــد نبّــــــــــــه الــــــــــــشيخ صــــــــــــاحب    ، ذاك أنــــــــــــه ارتكــــــــــــب هــــــــــــذا اللــــــــــــون مــــــــــــن الــــــــــــتفكير     

                                                            
 .١٠٢/ ١٧، الجواهر )١(
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وربمـا كـان أكثـر تفـصيلاً     . لنمـاذج إلى عدد من تلـك المظـاهر وا   ) الجواهر(
الـــــذي نقـــــل عنـــــه أنـــــه يبـــــالغ في  ، وتـــــدقيقاً مـــــا لاحظـــــه علـــــى المحقـــــق الكركـــــي 

فناقـشه علـى مـستوى التطبيـق لا علـى      ، محافظته عن الوقـوع في القيـاس     
  .)١(مستوى النظرية أو القاعدة

يبقـــــــى أن نـــــــشير إلى مـــــــا أسمـــــــاه الـــــــشيخ صـــــــاحب الجـــــــواهر بيـــــــسر الـــــــدين      
لعــــلّ أوضــــحها في مناقــــشته مــــع ، عــــدد مــــن مواضــــع كتابـــه وســـهولة الملــــة في  

جــــواز خــــروج المعتكــــف (وبالتحديــــد في مــــسألة ، )الحــــدائق(الــــشيخ صــــاحب 
، ومـــــــــــا جـــــــــــرى مـــــــــــن خـــــــــــلاف في بعـــــــــــض مـــــــــــصاديق هـــــــــــذه    )للأمـــــــــــور الـــــــــــضرورية

، الــــضرورات الــــتي ربمــــا لا تــــصلح لتقييــــد إطــــلاق الأدلــــة بخــــصوص المــــسألة    
 الجـــــــواهر بمـــــــا علـــــــم مـــــــن نفـــــــي    فـــــــردَّه صـــــــاحب ،كمـــــــا يـــــــراه الـــــــشيخ البحـــــــراني  

  .)٢(وسهولة الملة وسماحتها، الحرج في الدين
وربمــــــــــا يكــــــــــون أكثــــــــــر منــــــــــه جــــــــــدارة بــــــــــالتفكير مــــــــــا أسميتــــــــــه روح التــــــــــشريع   

وخــــــصوصاً في مــــــسألة جــــــواز   (والــــــذي أسمــــــاه في بعــــــض المــــــسائل    ، وأهدافــــــه
  .)٣(<حسن الظن برأفة إمام الزمان>بــ ) صرف حصة الإمام من الخمس

  :ةآراؤه الفقهي
قد لا يتاح للباحث استقصاء آراء الـشيخ صـاحب الجـواهر نظـراً لـسعة          

ومـــــــا أتـــــــيح لـــــــه مـــــــن قـــــــدرة علـــــــى التعليـــــــق علـــــــى أمهـــــــات     ، موســـــــوعته الفقهيـــــــة 
وبعـــــــض هـــــــذه الآراء محـــــــل  . المـــــــسائل والفـــــــروع، بـــــــل والفـــــــروع النـــــــادرة أيـــــــضاً  
  .وفاق واتّفاق وبعضها موضع جدل وخلاف

فاعــــــــــه المــــــــــستميت عــــــــــن المــــــــــشهور،   بد-  في مــــــــــا ســــــــــبق- وإذا كنّــــــــــا نوَّهنــــــــــا
وحــشده الأدلــة  ، ومــا هــو موضــع اتّفــاق  ، والمجمــع عليــه، ومــا هــو محــل وفــاق   

                                                            
 .٣٢١ و ٣٢٠/ ٢٩، نفسه )١(
 .١٥١ وكذلك ص١٨٠/ ١٧، نفسه )٢(
 .١٧٧/ ١٦، نفسه) ٣(



       ..فقهاء ومناهج  ٣٣ 

وانتقــاده بــسببه أســاطين الفقهــاء مــن أمثــال الــشهيد الثــاني     ، بعــد الأدلــة لــه 
ونحـــــــن نـــــــسجِّل ، فإننـــــــا نلاحـــــــظ كـــــــذلك ... والمقـــــــدس الأردبيلـــــــي والكاشـــــــاني 

 لم ينطلــــــق في موقفــــــه المــــــشار  أنَّــــــه، شخــــــصيته المــــــستقلة ) الجــــــواهر(لــــــشيخ 
وإنمــــــــا كــــــــان ذلــــــــك انــــــــسجاماً مــــــــع موقــــــــف  ، إليــــــــه مــــــــن انــــــــسحاق أمــــــــام المــــــــشهور

فقهــــــــي ومــــــــبنى صــــــــناعي يــــــــضطره إلى الــــــــدفاع عــــــــن الــــــــرأي الفقهــــــــي مــــــــا دام   
  .يعتقد صلاحه، ويطمئن إلى نتائجه بعد أن كان ذلك شرعياً ومشروعاً

ج ســــــربه  وطــــــار خــــــار ،  كــــــثيراً وإلاّ فقــــــد خــــــالف الــــــشيخ صــــــاحب الجــــــواهر    
مــــــــــا دام رأيــــــــــه ســــــــــالماً ممــــــــــا يــــــــــشوبه وفقــــــــــاً    ، دون أن يــــــــــشعر بحراجــــــــــة الموقــــــــــف 

  .للمقاييس الاجتهادية
، وكمـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا فقـــــــــــــد لا يتـــــــــــــاح للباحـــــــــــــث استقـــــــــــــصاء آرائـــــــــــــه وملاحقتـــــــــــــها   

إنمــا تجــدر الإشــارة إلى أكثرهــا حيويــة علــى     ، وبخاصَّــة في مثــل هــذا المقــام  
وســــــــــــنتعرض إلى . لــــــــــــي الحيــــــــــــاتيمالمــــــــــــستوى العلمــــــــــــي أو علــــــــــــى المــــــــــــستوى الع 

  :مسألتين فقط، هما
   ولاية الفقيه -١

علــى ، تعــدُّ هــذه المــسألة مــن أهــم المــسائل الــتي وقــع فيهــا الجــدل والبحــث  
فهــي لم تطــرح بهــذا  ، وإلاّ فلــيس لهــا تــاريخ واضــح  ، الأقــل في بعــض الأزمنــة 

وإنمـــا طرحــت في عـــدة أبــواب مـــن قبيــل حـــق الفقيـــه    ، العنــوان بـــشكل مطلــق  
، وقـــــــبض الحقـــــــوق الـــــــشرعية ، اء وتـــــــولي الحكـــــــم وتنفيـــــــذه وولايتـــــــه في القـــــــض 

  ...وغير ذلك، وولايته في الجهاد، وولايته على القاصرين، وما أشبه
ومن خلال هذه المفردات يمكن القطع أو الاطمئنـان بـدوره الكـبير في     

ولــــــذلك فــــــلا إشــــــكال عنــــــد    . المجتمــــــع الإســــــلامي المعبّــــــر عنــــــه بولايــــــة الفقيــــــه    
إنمـــــا ، مـــــن حيـــــث المبـــــدأ ، وبتعـــــبير آخـــــر ،  الجملـــــةالفقهـــــاء بأصـــــل ولايتـــــه في 

  .وفي المفردات هنا وهناك، الخلاف في التفاصيل



 ٣٤  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

ومــــا نحـــــن بــــصدده لـــــيس البحـــــث في تــــاريخ ولايـــــة الفقيــــه، وتتبـــــع أقـــــوال      
وإنمــا نريــد  ، فهــذا خــارج عــن دائــرة البحــث    . الفقهــاء، وتطــور هــذه المــسألة   

  .تحديداً) الجواهر(معرفة رأي شيخ 
ها مـــــــــــن المـــــــــــسائل ويعـــــــــــدُّ، يـــــــــــدعَّم القـــــــــــول بولايـــــــــــة الفقيـــــــــــه والملاحـــــــــــظ أنـــــــــــه 

وربمــــــــا ردَّ علــــــــى بعــــــــض خــــــــصومه بــــــــالخروج عــــــــن دائــــــــرة المعلــــــــوم       ، الواضــــــــحة
ويــرى أن احتمــال  ، )١(بالــضرورة كمــا في كلماتــه النقديــة لــصاحب الحــدائق   

 علــــــــى خــــــــصوص القــــــــضاء والفتــــــــوى – أي الفقيــــــــه –قــــــــصر ولايتــــــــه ووكالتــــــــه 
  .ضعيف جداً

وجـــوب دفـــع الزكـــاة إلى الإمـــام   (مش الحـــديث عـــن   علـــى هـــا -وقـــد تعـــرض  
 بوضــــوح إلى ولايــــة الفقيــــه، وكونهــــا شــــاملة وعامَّــــة علــــى    -) أو نائبــــه لــــو طلبــــها 

  .إلاّ بما كان من مختصات المعصوم) ع(حد ما للإمام المعصوم 
إطلاق أدلة حكومتـه خـصوصاً روايـة      : قلت... >): الجواهر(قال شيخ   

ره مــن  يــصيّ ، روحــي لــه الفــداء   ، )ع(ر النــصب الــتي وردت عــن صــاحب الأم ــ   
نعـــم مـــن المعلـــوم اختـــصاصه    . أولي الأمـــر الـــذين أوجـــب االله علينـــا طاعتـــهم   

اختــــصاص : ودعــــوى. في كــــل مالــــه في الــــشرع مدخليــــة حكمــــاً أو موضــــوعاً 
ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلوميـة توليـه كـثيراً مـن الأمـور الـتي لا          

ال والمجـــــانين والغـــــائبين، وغـــــير ذلـــــك    كحفظـــــه لمـــــال الأطف ـــــ ، ترجـــــع للأحكـــــام 
، ويمكــــــن تحــــــصيل الإجمــــــاع عليــــــه مــــــن الفقهــــــاء    . ممــــــا هــــــو محــــــرر في محلــــــه  

 لا دليـل عليهـا سـوى    ؛فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامـات عديـدة       
 المؤيــــــــــــد بمــــــــــــسيس الحاجــــــــــــة إلى ذلــــــــــــك أشــــــــــــد مــــــــــــن   ، الــــــــــــذي ذكرنــــــــــــاهالإطــــــــــــلاق

  .)٢(<مسيسها في الأحكام الشرعية
ويمكـــن بنـــاء علـــى ذلـــك   ... >: فقـــد قـــال ، )القـــضاء(تـــاب ومثلـــه مـــا في ك 

                                                            
 .١٦٧/ ١٦، نفسه المرجع السابق )١(
 .٤٢٢/ ١٥، نفسه المرجع السابق )٢(



       ..فقهاء ومناهج  ٣٥ 

 علــــــى إرادة النــــــصب العــــــام في كــــــل شــــــيء علــــــى وجــــــه      – بــــــل لعلــــــه الظــــــاهر   –
، فـــإني جعلتـــه حاكمـــاً>): ع(كمـــا هـــو مقتـــضى قولـــه ) ع(يكـــون لـــه مـــا للإمـــام 

بــــــــــل هـــــــــــو  . <أي وليــــــــــاً متــــــــــصرفاً في القــــــــــضاء وغــــــــــيره مــــــــــن الولايــــــــــات ونحوهــــــــــا       
وأمـــا الحـــوادث الواقعـــة  >: حـــي لـــه الفـــداءرو، مقتـــضى قـــول صـــاحب الزمـــان 

<، فــــــارجعوا فيهــــــا إلى رواة أحاديثنــــــا فــــــإنهم حجــــــتي علــــــيكم وأنــــــا حجــــــة االله     
ضــــرورة كــــون المــــراد منـــــه أنهــــم حجــــتي علــــيكم في جميـــــع مــــا أنــــا فيــــه حجـــــة          

  .)١(<...االله عليكم إلاّ ما خرج
فـــــــــإني قـــــــــد جعلتـــــــــه علـــــــــيكم    ): ع(أو لظهـــــــــور قولـــــــــه  ... >: وأصـــــــــرح منـــــــــه قولـــــــــه  

في إرادة الولايـــــــــة العامـــــــــة نحـــــــــو المنـــــــــصوب الخـــــــــاص، كـــــــــذلك إلى أهـــــــــل     <، حاكمـــــــــاً
الأطــــــــــــراف الــــــــــــذي لا إشــــــــــــكال في ظهــــــــــــور إرادة الولايــــــــــــة العامــــــــــــة في جميــــــــــــع أمــــــــــــور   

فـــــــإنهم حجـــــــتي علـــــــيكم وأنـــــــا حجـــــــة االله،    ): ع(بـــــــل قولـــــــه  ، المنـــــــصوب علـــــــيهم فيـــــــه 
ومنــــــــها <، أشــــــــد ظهــــــــوراً في إرادة كونــــــــه حجــــــــة فيمــــــــا أنــــــــا فيــــــــه حجــــــــة االله علــــــــيكم  

ضـرورة  ، بل مـا عـن بعـض الكتـب خلـيفتي علـيكم أشـد ظهـوراً          ، مة الحدود إقا
يــا {: معلوميــة كــون المــراد مــن الخليفــة عمــوم الولايــة عرفــاً، نحــو قولــه تعــالى        

  .)٢(}<...داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
، ولـــذلك اســـتغرب الـــشيخ النجفـــي ممـــا أسمـــاه بوسوســـة بعـــض الفقهـــاء      

ولا فهمـــــــوا مـــــــن لحـــــــن قـــــــولهم   ، لم يتـــــــذوقوا مـــــــن طعـــــــم الفقـــــــه شـــــــيئاً   وكـــــــأنهم 
  .)٣(ورموزهم أمراً على حد تعبيره

 في عــدد مــن المــسائل المبنيَّــة علــى     )الجــواهر(ولأجــل ذلــك نــاقش شــيخ    
ومنـها مـسألة اشـتراط وجـوب الجهـاد بوجـود الإمـام            ، القول بولاية الفقيه  

 هـــــــــو عـــــــــدم  –اع إنّ تم  لـــــــــولا الإجم ـــــــــ–واعتـــــــــبر أن القـــــــــول المـــــــــرجح   ، المعـــــــــصوم
                                                            

 .١٨/ ٤٠، نفسهق  المرجع الساب)١(
 .٣٩٥/ ٢١، نفسه المرجع السابق )٢(
 .٣٩٧/ ٢١، نفسه المرجع السابق )٣(



 ٣٦  .. هي للشيخ محمد حسن الجواهرينهج الفقالم      

اشــــــــــتراطه بوجــــــــــود الإمــــــــــام؛ وذلــــــــــك لعمــــــــــوم ولايــــــــــة الفقيــــــــــه في زمــــــــــن الغيبــــــــــة    
  .)١(الشاملة للمورد، والمعتضدة بعموم أدلة الجهاد

   اشتراط الفقاهة والاجتهاد في القاضي -٢
والـــتي ربمـــا يكـــون   ، ومـــن المـــسائل المهمّـــة الـــتي كثـــر حولهـــا الجـــدل أيـــضاً     

قاهـــــــة هـــــــل تـــــــشترط الف: مـــــــسألة، ة النـــــــاسللجـــــــدل فيهـــــــا أثـــــــر كـــــــبير في حيـــــــا  
 وقـــــــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــــــل الإجمـــــــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــول      أوْ لا؟،والاجتـــــــــــــــــــــهاد في القاضـــــــــــــــــــــي 

. وأن اشــــــتراطهم الفقاهــــــة محــــــل اتفــــــاق ووفــــــاق بــــــين الفقهــــــاء      ، بالاشــــــتراط
، وهـــو عـــدم اشـــتراط الفقاهـــة ،  آخـــرلكـــنّ للـــشيخ النجفـــي في جـــواهره رأيـــاً  

يتـيح لـه الحكـم بفتـوى     وعليه يكفـي في القاضـي أن يكـون عالمـاً علـى نحـو           
  . فقيهاً مستقلاً بالفتوى– أي القاضي –وإن لم يكن هو ، فقيه آخر

ــواهر(وقــــــــد اعتــــــــبر شــــــــيخ    وأنَّ غــــــــير ، أنَّ الأخبــــــــار دالــــــــة علــــــــى ذلــــــــك   ) الجــــــ
الفقيـــــــــــــه ممــــــــــــــن يحكـــــــــــــم بالعــــــــــــــدل والقـــــــــــــسط ينــــــــــــــدرج في القاضـــــــــــــي والحــــــــــــــاكم     

ن المنــع  لأ، ولــيس ثمــة مــا يــشير إلى المنــع مــن ذلــك في الأخبــار      . )٢(بحكمهــم
إنمـــا هـــو بخـــصوص الحكـــم والقـــضاء بـــالرأي ووفقـــاً للمعـــايير غـــير الـــشرعية    

  .)٣(من قبيل الاستحسان والقياس
ومـــا يقـــال مـــن قـــصور الأدلـــة عـــن شمـــول غـــير الفقيـــه دعـــوى خاليـــة عـــن       

بل الدليل على خلافهـا بنـاء علـى    ، )الجواهر(الدليل من وجهة نظر شيخ      
  .)٤(ما استظهره من النصوص في نصب القاضي

فيكـــون ، وحينئــذٍ فللفقيــه أن يعــيِّن مقلِّــده للقــضاء بــين النــاس بفتاويــه        
  . )٥(حكمه حكم مجتهده

                                                            
 .١٤/ ٢١، نفسه المرجع السابق )١(
 .١٦/ ٤٠، نفسه المرجع السابق )٢(
 .نفسه المرجع السابق )٣(
 .نفسه المرجع السابق )٤(
 .١٩/ ٤٠، نفسه المرجع السابق )٥(
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في وقــــــــت مبكــــــــر مــــــــن حياتــــــــه حمــــــــل الــــــــشهيد الــــــــصدر مــــــــشروعاً نهــــــــضوياً     
 ووضــــــــــــعها في مــــــــــــسارها الــــــــــــصحيح،    ،متكــــــــــــاملاً لانبعــــــــــــاث الأمــــــــــــة الحــــــــــــضاري    

الإســـلامية الأساســـية ) المقـــولات(واســـتعادة دورهـــا الريـــادي وفقـــاً لمتطلبـــات  
  . في الفكر الإسلامي، من خلافة وإشهاد وإعمار للأرض

جــــــــاء مــــــــشروعه  - ســــــــلام متكاملــــــــة قويــــــــة وشــــــــاملة وكمــــــــا هــــــــي كلمــــــــات الإ 
الثقـــــــــــافي النهـــــــــــضوي متكـــــــــــاملاً قويـــــــــــاً وشـــــــــــاملاً، يحكـــــــــــي التـــــــــــرابط العـــــــــــضوي        
لمقــــــــولات الإســــــــلام وقوانينــــــــه ومفاهيمــــــــه، ويجــــــــسد القيمومــــــــة العامــــــــة لهــــــــذه  

  . المقولات على مناحي الحياة، حياة الفرد والمجتمع
ور ومــــــــــــــشروع مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل لا يــــــــــــــستوفي حقــــــــــــــه عــــــــــــــدد مــــــــــــــن الــــــــــــــسط    

 واختزلــــــــت مراحــــــــل الاســــــــتدلال   ، وإن انتظمــــــــت بدقــــــــة متناهيــــــــة  ،والكلمــــــــات
  . والبرهان والشرح والبيان

تكــــــــرس هــــــــذه الــــــــسطور    - المــــــــشار إليهــــــــا آنفــــــــاً   - ووفقــــــــاً لهــــــــذه الملاحظــــــــة  
نفـــسها للحـــديث عـــن جانـــب مهـــم مـــن هـــذا المـــشروع الثقـــافي، وهـــو الجانـــب      

  . الفقهي والقانوني تحديداً
أن هــــــــذه الــــــــسطور وإن كانــــــــت تعــــــــنى بالدرجــــــــة   لكــــــــن تجــــــــدر الإشــــــــارة إلى  

الأساســــــــية بالمــــــــشروع الفقهــــــــي للــــــــسيد الــــــــشهيد، إلا أنهــــــــا لا تغفــــــــل المحــــــــيط       
وفقـاً   - الفقهي العام عبر مقطـع زمـني طويـل تطـور فيـه الفقـه الإسـلامي         

 وقفــــز فيــــه الفقــــه قفــــزات هائلــــة،    ،تطــــوراً كــــبيراً  - )ع( أهــــل البيــــت  لمــــذهب
الحــــــديث ) رحــــــم(دة، انتقــــــل فيهــــــا مــــــن  واجتــــــاز مراحــــــل فنيــــــة وفكريــــــة عدي ــــــ  



 ٤٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

ولغتــــــــــــه الخاصــــــــــــة المفعمــــــــــــة بالأســــــــــــانيد والعنعنــــــــــــة إلى شــــــــــــيء مــــــــــــن الانطــــــــــــلاق     
 وإن أبقــــي علــــى  ،ســــر هــــذه القيــــود، لــــيعلن عــــن نفــــسه وذاتــــه     أَوالتحــــرر مــــن  

  . متون الروايات والأحاديث في لغة الفقه وطريقة التعبير عن مسائله
أخـــــــذ الفقـــــــه يكتـــــــسب  ،ومـــــــع تطـــــــور وتنـــــــامي الخـــــــبرات وتـــــــضافر الجهـــــــود 

 وإطـــــــــاراً خاصـــــــــاً، ليتـــــــــوفر علـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــن الاســـــــــتدلال    ،شخـــــــــصية مـــــــــستقلة
 - في الغالـب  - والبرهان بعـد أن كـان الفقيـه يختـزل هـذه المراحـل الـتي هـي             

  . متن الحديث نفسه
 وتنـــــــــامي ،وعلـــــــــى خلفيـــــــــة اتـــــــــساع الرقعـــــــــة الجغرافيـــــــــة للدولـــــــــة الإســـــــــلامية   

 في كيفيــة اســتنطاق المــصادر  حاجــات المجتمــع والأفــراد، أخــذ الفقيــه يفكــر  
الأساسية وفقاً لما هو مأذون بـه شـرعاً، فنـشأت مـدارس عديـدة في دراسـة         

ومــــــــع هـــــــــذا  . الحجــــــــج وطــــــــرق الــــــــتفكير الفقهــــــــي ووســــــــائله وآلياتــــــــه المــــــــشروعة       
والدراســـــــات ) الكتـــــــب(التطـــــــور الكـــــــبير أنتجـــــــت الذهنيـــــــة الفقهيـــــــة عـــــــدداً مـــــــن    

ة الفقـه، بمـا تـضمنته مـن     شكلت في يوم من الأيام معلمـاً واضـحاً في مـسير     
لكــــن مــــع خلــــو الميــــدان العلمــــي مــــن عقليــــات كــــبيرة في وقــــت         . إبــــداع وابتكــــار 

من الأوقات كانت تظهـر عمليـات المحاكـاة والتقليـد، والـتي مهـدت لانتـشار            
 ثم تجـــاوز هـــذه ،)الـــشروح والحواشـــي والتعليقـــات علـــى المتـــون  (امـــا عـــرف ب ـــــ

  . ناك وطلع آخر ه،المرحلة كلما بزغ نجم هنا

  :هموم الفقيه
 لا نظــــــــــير لــــــــــه في أي   وضــــــــــع حقــــــــــوقي وسياســــــــــي  - إســــــــــلامياً -للفقيــــــــــه 

مــــذهب أو إطــــار فكــــري غــــير الإســــلام، خاصــــة علــــى المــــستوى الإســــلامي         
الـــــشيعي الإمـــــامي، حيـــــث أصـــــبح هـــــذا الوضـــــع مـــــن مـــــسلمات فقـــــه الـــــشيعة   

 والولايـــــة والـــــشهادة تـــــارة  ، عليـــــه طـــــابع القيمومـــــة تـــــارة يضفالإماميـــــة، لتُـــــ
 وإن اختلفـــت الـــصيغ القانونيـــة الـــشرعية، في تـــصويرها ومـــداها    أخـــرى،

  .وسعة دائرتها



  ..فقهاء ومناهج  ٤١ 

ولم يكــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــريس هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــضمون الحقـــــــــــــــــوقي والاجتمـــــــــــــــــاعي في  
شــــــــخص الفقيــــــــه محــــــــض رغبــــــــة أو امتيــــــــازاً تاريخيــــــــاً أهَّــــــــل الفقيــــــــه لهــــــــذا    
المــــــــستوى المتقــــــــدم، وإنمــــــــا هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن موقــــــــف فكــــــــري حُمِّــــــــل علــــــــى          

فكير في الـــــــــشأن الإســـــــــلامي والعمـــــــــل في   أساســـــــــه الفقيـــــــــه مـــــــــسؤولية الـــــــــت   
ســــبيله والتــــضحية لأجلــــه، وافتــــرض أن تكــــون همومــــه كــــبيرة كمــــا هــــي      
همــــوم الإســــلام، وعطاءاتــــه متواصــــله كمــــا هــــي عطــــاءات الإســــلام حيــــة       

  . ومتجددة وزاخرة
 وتجــــــــــــــسدت فيــــــــــــــه رؤى ،وكلمــــــــــــــا اقتــــــــــــــرب الفقيــــــــــــــه مــــــــــــــن مواقــــــــــــــع الإســــــــــــــلام 

 كـــان الأقـــدر علـــى  ،بادئـــه والتحمـــت مـــع روحـــه وعقلـــه وأفكـــاره وم  ،الإســـلام
تحقيـــــق وإنجـــــاز مهامـــــه المفترضـــــة، والأجـــــدر علـــــى اكتـــــساب حقـــــوق المركـــــز   

  . القانوني للفقيه
هذه الحقيقة أدركها الشهيد الصدر مبكراً، ووعاها وعياً كـاملاً قـدر          

وقـــــــــــدر ": - الــــــــــشهيد الــــــــــصدر   -كتــــــــــب  . وعيــــــــــه للإســــــــــلام وأهدافــــــــــه وغاياتـــــــــــه   
ة بالعلمـــاء شـــددت علـــيهم وتوقعـــت    عظمـــة المـــسؤولية الـــتي أناطتـــها الـــشريع    

فـــــــــيهم ســـــــــلوكاً عـــــــــامراً بـــــــــالتقوى والإيمـــــــــان والتراهـــــــــة، نقيـــــــــاً مـــــــــن كـــــــــل ألـــــــــوان          
  . )١("الاستغلال للعلم، لكي يكونوا ورثة الأنبياء حقاً

مــــــن حيــــــث   - كفقيــــــه - وبغــــــض النظــــــر عــــــن مــــــصداقية الــــــشهيد الــــــصدر  
تــــوفره علــــى مــــا افترضــــته الــــشريعة مــــن خــــصائص في الفقيــــه فثمــــة مهمــــة       
أساســية تتــصدر مهــام الفقيــه، ونعــني بهــا المهمــة العلميــة الــتي يفتــرض أن   

  . يتكفل بإنجازها الفقيه في ضوء الضوابط الشرعية ومعاييرها
وعمليــة ) الإنتــاج الفقهــي (هــدف  - فقهيــاً - وقــد حــدد الــشهيد الــصدر  

وأظــن أننــا متفقــون علــى خــط عــريض للهــدف الــذي         ": الاجتــهاد إذ يقــول  
                                                            

  .  بيروت- ١٩٩٢/ثامنةال/ ط دار التعارف٩٣الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة ص ) ١(



 ٤٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

جتـــــــهاد وتتـــــــأثر بـــــــه، وهـــــــو تمكـــــــين المـــــــسلمين مـــــــن تطبيـــــــق       تتوخـــــــاه حركـــــــة الا 
النظريــة الإســلامية للحيــاة، لأن التطبيــق لا يمكــن أن يتحقــق مــا لم تحــدد     

، ولـــــــــذلك لاحـــــــــظ الـــــــــسيد  ")١(حركـــــــــة الاجتـــــــــهاد معـــــــــالم النظريـــــــــة وتفاصـــــــــيلها  
 ، وتقــزيم الــشريعة،الــشهيد علــى الفقهــاء اســتغراقهم في الــتفكير الفــردي  

  . قهوتجزئة الاجتهاد وتضيي
وانطلاقاً من هذه الملاحظـة شـرع الـشهيد في مـلء الفـراغ الـذي تـشكو               

انعطافـــــاً كـــــبيراً في حركـــــة   ) اقتـــــصادنا(منـــــه المكتبـــــة الفقهيـــــة، فكـــــان كتابـــــه    
) البنــــــك اللاربــــــوي في الإســــــلام   (الاجتــــــهاد والإنتــــــاج الفقهــــــي، وكــــــان كتابــــــه      

 المــــسلم، تحــــضيراً لاســــتترال الفقــــه إلى الــــشارع وإلى حيــــاة المجتمــــع البــــشري 
في ظــل المعطيــات وتعقيــدات الأوضــاع الاقتــصادية الــتي تخلَّــف الفقــه عــن        

الفتــــــــــــاوى (مواكبتــــــــــــها لفتــــــــــــرة مــــــــــــن الــــــــــــزمن ليــــــــــــست القــــــــــــصيرة، فيمــــــــــــا كانــــــــــــت      
تجـــــسيداً لهمـــــوم الفقيـــــه المجاهـــــد الـــــدؤوب علـــــى الحركـــــة، لخلـــــق   ) الواضـــــحة

أكثــــــر الــــــشروط ملاءمــــــة لانطلاقــــــة حــــــضارية جديــــــدة، يتــــــاح للإســــــلام فيهــــــا     
  . مومة على حياة الإنسانالقي

وفي زحمـــــــــــة همومـــــــــــه واهتماماتـــــــــــه كفقيـــــــــــه تنبـــــــــــه إلى حجـــــــــــم التحـــــــــــديات      
 الــــــــــــتي تعيــــــــــــق حركــــــــــــة الفقــــــــــــه كعلــــــــــــم وتــــــــــــشريع حــــــــــــاكم يمــــــــــــارس   والإشــــــــــــكالات

قيمومتــه أو يفتــرض أن يمارســها، وقــد حــدد وفقــاً لحجــم هــذه التحــديات         
معــــــــالم مــــــــشروعه الثقــــــــافي في إطــــــــاره الفقهــــــــي لترشــــــــيد الذهنيــــــــة الفقهيــــــــة     

عميقهــــــــا مــــــــن جهــــــــة، وتعمــــــــيم المعطيــــــــات الفقهيــــــــة الــــــــتي أنتجتــــــــها حركـــــــــة         وت
الفقـــــه ودورتـــــه العلميـــــة والاجتماعيـــــة علـــــى أكـــــبر قطـــــاع اجتمـــــاعي، وتنميـــــة   

  .فاعليته في الحياة
                                                            

نـشر في مجلـة الأضـواء    ) بحـث (الصدر، محمد بـاقر، الاتجاهـات المـستقبلية لحركـة الاجتـهاد،         ) ١(
 مركــــز ،، محمــــد الحــــسيني ١٥٣علــــى الــــورق، ص  حــــوار ) الاجتــــهاد والحيــــاة (النجفيــــة، راجــــع  
  .  بيروت- ١٩٩٦/ الغدير، ط أولى



  ..فقهاء ومناهج  ٤٣ 

  : تعميق الثقافة الفقهية
الثقــــــافي خطواتـــــــه   - الــــــشهيد الــــــصدر   - كــــــان مــــــن أبــــــرز معــــــالم مــــــشروعه     

ومعاناتـــــه في .  الثقــــافي وتأصـــــيله الجريئــــة ودوره الكـــــبير في تعميــــق الـــــتفكير  
 وقــــــــراءة النــــــــصوص ،هــــــــذا المجــــــــال واضــــــــحة علــــــــى مــــــــستوى طــــــــرق الاســــــــتدلال  

بدقـــــــة متناهيـــــــة وعقليـــــــة مرهفـــــــة وملاحظـــــــات متعاقبـــــــة، فـــــــضلاً عـــــــن البعـــــــد       
الاســتثنائي الــذي تميــزت بــه دراســاته في حقــل الفقــه، مــن عمــق وجِــدّة إلى   

مـــا يمكنـــهم إضـــافته   - مـــن فقهـــاء وبـــاحثين  - درجـــة لا يتـــرك معهـــا لخلفائـــه 
وتلـــــــك خـــــــصوصية اســـــــتثنائية تـــــــؤطر دراســـــــات الـــــــشهيد الـــــــصدر       . أو تجديـــــــده

  .  لا الرائدة وحسب،على تنوعها، وتصنفها ضمن الإبداعات التاريخية
 ودوره ،وقــد لا تــسمح هــذه الــسطور بمواكبــة إبداعــه الفقهــي تفــصيلياً 

مـــــــــــا  و،الريــــــــــادي فيــــــــــه، لجهــــــــــة الطــــــــــابع الاختــــــــــصاصي لهــــــــــذا الحقــــــــــل العلمــــــــــي        
 وملاحقتـــــــها في ،يفرضـــــــه مـــــــن قـــــــراءة دقيقـــــــة ومتأنيـــــــة للنـــــــصوص الفقهيـــــــة 

وربمــــا نوفــــق فيمــــا يــــأتي  . ثنايــــا البحــــوث والدراســــات العاليــــة في هــــذا المجــــال  
مـــــــــن بحـــــــــوث في الإشـــــــــارة إلى بعـــــــــض معـــــــــالم مدرســـــــــته الفقهيـــــــــة وملامحهـــــــــا      

  . الرئيسة، على مستوى المنهج وعلى مستوى الخصائص
 علــــى اخــــتلاف وتبـــــاين   ،اءفــــى علــــى القــــرّ   ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فــــلا يخ     

ثقافـــاتهم واختـــصاصاتهم الـــدور الريـــادي للـــشهيد الـــصدر في كتابـــة البحـــث    
 هق والمعاصـــــــــــــــــر في آن واحــــــــــــــــد، الـــــــــــــــــذي تمظهـــــــــــــــــر في كتابيـــــــ ــــــــــالفقهــــــــــــــــي المعمّـــــــ ــــــــــ

، إلى درجـــة لم يظهـــر معهـــا   )البنـــك اللاربـــوي في الإســـلام  (و) اقتـــصادنا(
 بـــــشيء مـــــن المـــــضاهاة لهـــــذين   إلى الآن كتـــــاب في المكتبـــــة الإســـــلامية يـــــوحي  

الكتــابين، في الوقــت الــذي لم يفكــر فيــه الــشهيد الــصدر أن يكونــا كــذلك،         
وأنهمــا مجــرد اقتراحـــات    ،أنهمــا بدايــة الطريــق    - معــاً  - بــل افتــرض فيهمــا   

  . فكرية ولَبِنات تأسيسية قابلة للتطوير والتأصيل
ي في البنــــك اللاربــــو(و) اقتــــصادنا( بــــدء يمكــــن القــــول إن وعــــوداً علــــى



 ٤٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

همــا الكتابــان الفريــدان مــن نوعهمــا في المكتبــة الفقهيــة، اللــذان    ) الإســلام
تـــوفرا علـــى عنـــصري المعاصـــرة والوفـــاء بمتطلبـــات العـــصر والدقـــة العلميـــة         

 ولا أجـــد أدنى مبالغـــة في تأكيـــد هـــذه الملاحظـــة، فمـــا نتـــوفر عليـــه       . فقهيـــاً
واً مـــــــــــــــن مـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون معاصـــــــــــــــراً خلـــــــــــــــإفي المكتبـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية،  - اليـــــــــــــــوم -
الفقهــــــــــي، وإمـــــــــــا أن يكــــــــــون وفيـــــــــــاً للمنــــــــــهج الفقهـــــــــــي     /ختــــــــــصاص العلمـــــــــــي الا

التقليـــــــــــدي علـــــــــــى نحـــــــــــو تغيــــــــــــب فيـــــــــــه روح المعاصـــــــــــرة ومعالجـــــــــــة الإشــــــــــــكاليات       
  . الحديثة غياباً تاماً

ر للــــشهيد الــــصدر أن  دِّفقــــد قُ ــــ - تقليــــدياً - أمــــا علــــى المــــستوى الفقهــــي   
 العــــشرين عامــــاً  يلقــــي أبحاثــــه الفقهيــــة العاليــــة في ظــــرف زمــــني يقــــرب مــــن      

 . ومــــــن يقــــــرب مــــــن درجــــــة الفقاهــــــة   ،تخــــــرج مــــــن مجلــــــسه عــــــدد مــــــن الفقهــــــاء   
بحـــــــوث في (اوأنتجـــــــت هـــــــذه الممارســـــــة الفقهيـــــــة كتابـــــــه الفقهـــــــي المعـــــــروف ب ــــــــ  

في أربعــــــــة أجــــــــزاء دون أن تكتمــــــــل، لتــــــــضيع أبحاثــــــــه    ) شــــــــرح العــــــــروة الــــــــوثقى 
الأخـــــــــــرى علـــــــــــى خلفيـــــــــــة همجيـــــــــــة النظـــــــــــام الحـــــــــــاكم، وتـــــــــــشاغل طلابـــــــــــه عـــــــــــن      

  . سيرة والوفاء لمدرسة أستاذهممواصلة الم
 الاكتمــــــــــال لأعطــــــــــى للمكتبـــــــــــة   - علــــــــــى الأقـــــــــــل  - هــــــــــذا  ولــــــــــو قــــــــــدر لكتابـــــــــــه  

 علــــــى قيمتــــــها العلميــــــة   ،الفقهيــــــة بُعــــــداً لم تألفــــــه الكتــــــب الفقهيــــــة الــــــسابقة     
 باعتبارهـا بحوثــاً تعـبر عــن ممارسـة علميـة فقهيــة كتبـت بقلــم      ،والتاريخيـة 

 أو حـــــــرق لمراحـــــــل الاســـــــتدلال   دونمـــــــا اختـــــــزال ،نفـــــــسه – الأســـــــتاذ - الفقيـــــــه
  . الفقهي كما هي عادة الفقهاء

  : تعميم الثقافة الفقهية
ولـــــــئن كـــــــان تعميـــــــق الثقافيـــــــة الفقهيـــــــة هـــــــو الأبـــــــرز في مـــــــشروع الـــــــشهيد     
الـــــــــصدر الثقــــــــــافي فقهيـــــــــاً، فإنــــــــــه لم يمنعـــــــــه مــــــــــن الـــــــــتفكير بتعمــــــــــيم الثقافيــــــــــة     

ى حيـــــاة  علـــــ) القـــــيّم(الفقهيـــــة في الوســـــط الاجتمـــــاعي، باعتبارهـــــا القـــــانون     
  . والذي يحدد وفقاً لها موقفه تجاه الأشياء والأحداث ،الإنسان المسلم



  ..فقهاء ومناهج  ٤٥ 

وكمــــــــــــا هــــــــــــو العلــــــــــــم بالقــــــــــــانون لا يخــــــــــــتص بمــــــــــــواطن دون آخــــــــــــر، فالفقــــــــــــه        
. لأنــه مــشاع والنـــاس فيــه ســـواء    - لا يخـــتص بمــسلم دون آخـــر ) القــانون (اك ـــ

أمــــــــا موضــــــــوع التخــــــــصص بــــــــه فهــــــــو ينحــــــــصر بالاســــــــتدلال الفقهــــــــي وطرقــــــــه        
توياته ونتائجــــه ومعطياتــــه، فــــضلاً عــــن الــــصناعة والتكييــــف     وحجيتــــه ومــــس 

  . الفنيين لأحكامه
ووفقـــاً لهـــذه الملاحظـــة ســـعى الـــسيد الـــشهيد إلى تفعيـــل الفقـــه في حيـــاة          
المــــــــسلم، وانفتــــــــاح الأخــــــــير علــــــــى هــــــــذه الثقافــــــــة انفتاحــــــــاً مباشــــــــراً، بعيــــــــداً عــــــــن    

هـــي النافـــذة ) يـــةالرســـالة العمل (اوباعتبـــار أن مـــا يعـــرف ب ـــــ. الاتكاليـــة المطلقـــة
الرئيـــــسة لإطلالـــــة المـــــسلم علـــــى الفقـــــه، فقـــــد توجهـــــت جهـــــود الـــــسيد الـــــصدر         

ــ الفقهــــي ودرجــــة تفاعــــل المــــسلم المق  إلى إعــــادة النظــــر في هــــذا الفــــن    دلِّــ
وقـد لاحـظ أنَّ هـذا النـوع مـن الكتابـة       . معـه وانفتاحـه عليـه    - بكسر اللام  -

اً إلى اللغـــــة القديمـــــة الفقهيـــــة لا زال تقليـــــدياً إلى حـــــد كـــــبير مـــــن جهـــــة، ووفي ـــــ 
والتقسيم الموروث من جهة أخرى، كمـا لاحـظ علـى هـذا الفـن الفقهـي أنـه          
لا يبــــــــــــدأ في كــــــــــــل مجــــــــــــال بالأحكــــــــــــام العامــــــــــــة ثم التفاصــــــــــــيل، ولا يــــــــــــربط كــــــــــــل        
مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن التـــــــــــــساؤلات بـــــــــــــالمحور المـــــــــــــتين لهـــــــــــــا، ولم تعـــــــــــــط فيـــــــــــــه المـــــــــــــسائل         

 لقـضايا أعـم   التفريعية والتطبيقية وصفها الصحيح بما هـي أمثلـة صـريحة      
أن يعــــــرف الأشــــــباه والنظــــــائر،    - بكــــــسر الــــــلام   - منــــــها لكــــــي يــــــستطيع المقلــــــد   

  . وبذلك فات المقلد أن يكوِّن لنفسه الثقافة الفقهية المطلوبة على الأقل
وقـــــــد تخطـــــــى الـــــــشهيد الـــــــصدر هـــــــذه الملاحظـــــــات في رســـــــالته العمليـــــــة        

هيـــة، حيـــث تكفـــل ذلـــك بتعـــديل كـــبير في اللغـــة الفق ) الفتـــاوى الواضـــحة(
ولم يـــأنف . وتغـــيير جـــذري للتقـــسيم الـــشكلي لمـــسائل الفقـــه وموضـــوعاته  

الـــــسيد الـــــشهيد عـــــن التخلـــــي عـــــن اللغـــــة العلميـــــة الاختـــــصاصية ورموزهــــــا         
وطلاسمهــــا لــــصالح المــــسلم المقلــــد، وحــــاول قــــدر الإمكــــان تزويــــده بثقافــــة     
فقهيـــــــــــــة للأســـــــــــــاس الـــــــــــــشرعي لمـــــــــــــا اشـــــــــــــتملت عليـــــــــــــه الفتـــــــــــــاوى مـــــــــــــن أحكـــــــــــــام   



 ٤٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

، كمـــــــــا تـــــــــدرج في عرضـــــــــه )مـــــــــصادر الفتـــــــــوى(  لـــــــــهشـــــــــرعية، والـــــــــذي عنـــــــــون
للمـــسائل لغـــة واصـــطلاحاً وقاعـــدة، لينتـــهي في التطبيقـــات المنتزعـــة مـــن   

  . حياة المقلد نفسه
وســــــــــيأتي الحــــــــــديث مفــــــــــصلاً في إنجــــــــــاز الــــــــــسيد الــــــــــشهيد علــــــــــى مــــــــــستوى   

  . على مستوى الشكل والمضمون واللغة) الرسالة العملية(تطوير 

  : تحديث الخطاب الفقهي
صـــــعيد الخطـــــاب الفقهـــــي لاحـــــظ الـــــشهيد الـــــصدر غيـــــاب المنـــــهج     وعلـــــى 

الــــــــــــــواقعي الــــــــــــــذي يجــــــــــــــسد حقيقــــــــــــــة التــــــــــــــرابط بــــــــــــــين التــــــــــــــشريعات الإســــــــــــــلامية    
وقيمومتــــــــــها علــــــــــى حيــــــــــاة المــــــــــسلم كفــــــــــرد ومجتمــــــــــع ودولــــــــــة، ورفــــــــــض ضــــــــــمناً       
التقسيمات الشكلية الموروثـة لمـسائل الفقـه، علـى خلفيـة مـا تـوحي بـه مـن              

تــشريعات في أحــايين كــثيرة، فعمــد إلى   تجزيئيــة وتغييــب لعــدد كــبير مــن ال   
 - آنفــــاً  - تقــــسيم جديــــد يقــــوم علــــى أســــاس حــــضور الحقيقــــة المــــشار إليهــــا         

  . في حياة المسلم
وانطلاقــــــــاً مــــــــن النظــــــــرة الواعيــــــــة لرســــــــالة الإســــــــلام وهــــــــدفها في صــــــــياغة   

للفقـــــه كبـــــديل عـــــن التقـــــسيم ) الربــــاعي (الإنــــسانية وضـــــع تقـــــسيمه الـــــشكلي  
الفقـــه أكثـــر حيويـــة وأكثـــر انـــسجاماً مـــع الهـــدف  المــوروث، والـــذي يبـــدو فيـــه  

العبــــــادات والأمــــــوال بقــــــسميها الخــــــاص والعــــــام،   : والغايــــــة، فــــــشمل تقــــــسيمه 
  . والسلوك الخاص والعام

ومـــــن أســـــف أن تتعثـــــر جهـــــوده في إكمـــــال المـــــشروع إذ صـــــدر منـــــه الجـــــزء   
وإنمــــــا عمــــــد الــــــسيد الــــــشهيد  . الأول فقــــــط، والــــــذي ضــــــم القــــــسم الأول منــــــه 

يم الجديــــد دون غــــيره مــــن التقــــسيمات الموروثــــة والمتعارفــــة   إلى هــــذا التقــــس
 نظـراً إلى مـا تقدمـه هـذه الرسـائل       - في الكتب الفقهية والرسائل العمليـة     

أكثـر الرسـائل العمليــة   "ن إ إذ ،مـن انطبـاع للــشريعة وفقـاً لهـذه التقــسيمات    
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 لأنها تتعامل مع فرد متـدين يريـد أن يطبـق     ،تقدم عادة الصورة المحدودة   
كه علـــــــــى الـــــــــشريعة رغـــــــــم تواجـــــــــده في مجتمـــــــــع غـــــــــير ملتـــــــــزم بالإســـــــــلام        ســـــــــلو

 ، دونمـا إشــارة إلى البعـد المجتمعــي للأحكـام الــشرعية   )١("منـهجاً في الحيــاة 
  . والأبعاد الأخرى المرتبطة بفقه الدولة وحركتها

نفــــسه فإنــــه يفتقــــر إلى تغــــير كــــبير     ) الــــنص الفقهــــي (أمــــا علــــى مــــستوى   
يب التعــــــــبير اللغــــــــوي مــــــــن جهــــــــة، وتعقــــــــد  يأخــــــــذ بنظــــــــر الاعتبــــــــار تطــــــــور أســــــــال 

الحيــــاة وأســــاليبها ونــــشوء أوضــــاع جديــــدة مــــن جهــــة أخــــرى، لــــذلك افتــــرض      
مواكبــة التطــور  (الــشهيد الــصدر في الرســالة العمليــة أن تكــون قــادرة علــى       

وهــــــــــو مــــــــــا أخــــــــــذه بنظــــــــــر الاعتبــــــــــار في   ) الــــــــــشامل في منــــــــــاهج ووقــــــــــائع الحيــــــــــاة  
د في أخــــــــــذه في بحوثــــــــــه   ، وإن كــــــــــان قــــــــــد تــــــــــرد  )الفتــــــــــاوى الواضــــــــــحة (رســــــــــالته 

ودراساته العليا، واعتذر عن مثل هـذا التحـديث علـى أمـل تـوفر الـشروط              
  . )٢(الموضوعية لإنجازه

  : تأصيل التفكير الفقهي
وقـــــد نبَّـــــه الـــــسيد الـــــصدر في وقـــــت مبكـــــر إلى ضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر في      
منــــــــاهج الفقــــــــه، في مقــــــــام اســــــــتنباط الحكــــــــم الــــــــشرعي والكــــــــشف عنــــــــه مــــــــن  

طبقـــــــــــاً لهـــــــــــدف   - أساســـــــــــاً - وهـــــــــــي منـــــــــــاهج تتحـــــــــــدد  . ة شـــــــــــرعاًأدلتـــــــــــه المعتـــــــــــبر 
الاجتـــــــــهاد نفـــــــــسه، الـــــــــذي يمكـــــــــن تلخيـــــــــصه برفـــــــــد حركـــــــــة المـــــــــسلمين أفـــــــــراداً       

  . ومجتمعات ودولة
وكمــدخل لهــذا الــتفكير لاحــظ الــسيد الــشهيد علــى الفقيــه بــشكل عــام  
انـــصرافه إلى تغطيــــة حاجــــات الفــــرد المـــسلم فقهيــــاً، والاســــتغراق في تلبيــــة    

ت علــــــــــــى حــــــــــــساب الجانــــــــــــب المجتمعــــــــــــي وفقــــــــــــه الدولــــــــــــة، وهــــــــــــو      هــــــــــــذه الحاجــــــــــــا 
انـــــــــــــصراف أملتـــــــــــــه الظـــــــــــــروف التاريخيـــــــــــــة، حيـــــــــــــث أدت إلى انكمـــــــــــــاش هـــــــــــــدف  

                                                            
 . ١٩٩٠بيروت /  ط دار التعارف٦٥الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة ص ) ١(
 .  هـ١٤٠٨/ إيران/ ٢ ط،المقدمة/ ١الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى ج) ٢(
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الاجتـــهاد في وعـــي الفقيـــه ليختزلـــه في المجـــال التطبيقـــي الفـــردي، فـــضلاً     
عــــــن تــــــسرب الفرديــــــة إلى النظــــــرة الفقهيــــــة نحــــــو الــــــشريعة نفــــــسها، لتــــــسود      

، )لا ضــرر ولا ضــرار (و) حتيــاطالا( مــن قبيــل  ،عــدة قواعــد فقهيــة مطلقــة   
  . دونما تمييز بين المجال الفردي والمجتمعي

كمــــــا أدى ذلـــــــك إلى غيـــــــاب الـــــــضابط الموضــــــوعي للتمييـــــــز بـــــــين الأحكـــــــام    
  . وبين الأحكام الولايتية،الشرعية

وربمـــا تـــساعد هــــذه الرؤيـــة علــــى حـــل بعـــض الإشــــكاليات القائمـــة لفهــــم       
وعلـــى ســـبيل المثـــال نـــشير   . بعـــض النـــصوص في المجـــالات الحيويـــة تحديـــداً   

، وهــــي مــــسألة خطــــيرة جــــداً،  )الغــــلاّت الأربــــع(إلى مــــسالة حــــصر الزكــــاة في 
 الغـــلات الأخـــرى علـــى أهميتـــها ودورهـــا الاقتـــصادي والمـــالي في  إذ تـــستثنى

  . رفد الميزانية العامة
ومــــــن المعلــــــوم أن الموقــــــف الفقهـــــــي الــــــسائد يميــــــل إلى حــــــصر الزكـــــــاة في       

إن  - ا تعــــــــدٍّ إلى غيرهــــــــا إلا بالعنــــــــاوين الثانويــــــــة   دونمــــــــ) الغــــــــلات الربــــــــع (هــــــــذه 
كما لو فرض الحـاكم الـشرعي الزكـاة علـى مـا سـوى الغـلات         - أمكن ذلك 

  . )١(الأربع، وهو موقف تبناه السيد الشهيد نفسه
وفي إطــــــــــار الملاحظـــــــــــة الـــــــــــسابقة حـــــــــــذَّر الــــــــــشهيد الـــــــــــصدر مـــــــــــن محـــــــــــاولات    

ما يتجــــه نفــــسياً نحــــو    تقــــزيم الــــشريعة تبعــــاً للاتجــــاه النفــــسي للفقيــــه، عنــــد      
الأحكــــــــام الـــــــــتي تتـــــــــصل بالــــــــسلوك الخـــــــــاص للأفـــــــــراد علــــــــى حـــــــــساب الجانـــــــــب     
الاجتمــاعي ومــا يتــصل بالدولــة، وهــو منــهج لم يقتــصر تــأثيره علــى إخفــاء        

إلى التـــــــــــضليل في فهــــــــــــم   - أحيانـــــــــــاً  - بــــــــــــل أدى) المعـــــــــــالم التـــــــــــشريعية  (بعـــــــــــض  
  . النص التشريعي

هج الفقهـــي الـــسائد  ومـــن جهـــة أخـــرى، لاحـــظ الـــسيد الـــشهيد علـــى المن ـــ      
                                                            

 . ٥٢الصدر، الإسلام يقود الحياة، المرجع السابق، ص ) ١(
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أنــــــه يميــــــل إلى التجزئــــــة في مقــــــام فهــــــم النــــــصوص الــــــشرعية، علــــــى خلفيــــــة  
نهـــا تطبيقـــات   إالابتعـــاد عـــن الواقـــع وعلاقـــة هـــذه النـــصوص بـــه، مـــن حيـــث         

  . له وفيه

. ..": وقـــــــد كتـــــــب الـــــــسيد الـــــــشهيد في تقريـــــــر هـــــــذه الملاحظـــــــة مـــــــا نـــــــصه    
ع واتخـــاذ ومـــن ناحيـــة أخـــرى لم تعـــالج النـــصوص بـــروح التطبيـــق علـــى الواق ـــ     

قاعــــــــدة منــــــــه، ولهــــــــذا ســــــــوَّغ الكــــــــثير لأنفــــــــسهم أن يجزئــــــــوا الموضــــــــوع الواحــــــــد         
وأســـــتعين علـــــى توضـــــيح الفكـــــرة بمثـــــال مـــــن  . ويلتزمـــــوا بأحكـــــام مختلفـــــة لـــــه

 - بـــدوره - أن المــستأجر هـــل يجــوز لـــه  : كتــاب الإجـــارة، فهنــاك مـــسالة هـــي  
وقــد . أن يـؤجر العـين بــأجرة أكـبر مــن الأجـرة الـتي دفعهــا هـو حــين الإيجـار       

 - كعادتهـــا - جــاءت في هـــذه المـــسالة نـــصوص تنــهى عـــن ذلـــك، والنـــصوص   
في أغلـــب الأحيـــان جـــاءت لتعـــالج مواضـــيع خاصـــة، فبعـــضها نهـــى عـــن ذلـــك   
في الــــــــــــدار المـــــــــــــستأجرة، وبعــــــــــــضها نهـــــــــــــى عـــــــــــــن ذلــــــــــــك في الرحـــــــــــــى والـــــــــــــسفينة    
المـــستأجرة، وبعـــضها نهـــى عـــن ذلـــك في العمـــل المـــأجور، ونحـــن حـــين ننظـــر     

روح التطبيـــق علـــى الواقـــع وتنظـــيم علاقـــة اجتماعيـــة   إلى هـــذه النـــصوص ب ـــ
عامـــــة علـــــى أساســـــها ســـــوف نتوقـــــف كـــــثيراً قبـــــل أن نلتـــــزم بالتجزئـــــة، وبـــــأن         
النهي مختص بتلك الموارد التي صـرَّحت بهـا النـصوص دون غيرهـا، وأمـا       
حـــين ننظـــر إلى النـــصوص علـــى مـــستوى النظـــرة الفرديـــة لا علـــى مـــستوى        

  . ")١(غ هذه التجزئة بسهولةالتقنين الاجتماعي فإننا نستسي
وقد جاءت تعليقـة الـسيد الـشهيد علـى هـذه المـسألة مـن كتـاب الإجـارة           

 منـــــــــسجمة إلى حـــــــــد كـــــــــبير مـــــــــع هـــــــــذه الملاحظـــــــــة،     )٢()منـــــــــهاج الـــــــــصالحين (في 
فعمـــم الحكـــم علـــى ســـائر الأعيـــان، ولم يقتـــصر علـــى الأعيـــان المـــشار إليهـــا      

  . في النصوص
                                                            

  ١٥٨الصدر، الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد، المرجع السابق، ص ) ١(
  ١٩٧٦ -دار التعارف /  بيروت ٢ ط١٢٦/ ٢ر، منهاج الصالحين، ج الصدر، محمد باق) ٢(



 ٥٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

كبير الذي يمكن أن تـسهم بـه هـذه    وقد نبه السيد الشهيد إلى الدور ال     
 وفي مقدمتــــــها مــــــا يمكــــــن أن   ،النظــــــرة في تــــــذليل بعــــــض المــــــشاكل الفقهيــــــة   

كــــــــثيراً مــــــــن الأحكــــــــام   " وذلــــــــك لأن ،الأحكــــــــام الــــــــشرعية ) تــــــــشظي(انــــــــسميه ب ــــــــــ
ن بــــصورة ابتدائيــــة    ولم تبــــيّ ،نــــت عــــن طريــــق الجــــواب علــــى أســــئلة الــــرواة       بُيِّ

الغالب عن الحـالات الخاصـة الـتي    وبلغة تقنينية، والرواة إنما يسألون في      
 فيجـيء الجـواب وفقـاً لحـدود الـسؤال مبينـاً       ،يحتاجون إلى معرفـة حكمهـا     

للحكـــم في الحالـــة المـــسؤول عنـــها، فـــإذا اقتـــصرنا في اســـتنباط الحكـــم مـــن         
الـــــــــنص علــــــــــى الفهــــــــــم اللغــــــــــوي فحــــــــــسب، كـــــــــان معــــــــــنى ذلــــــــــك أن نجعــــــــــل تلــــــــــك    

صـــــــة الـــــــتي مُـــــــني بهـــــــا   الأحكـــــــام في أكثـــــــر الأحيـــــــان وقفـــــــاً علـــــــى الحـــــــالات الخا   
مـــــع أننـــــا قـــــد نكـــــون واثقـــــين   ،الـــــسائل في حياتـــــه العمليـــــة وأبرزهـــــا في ســـــؤاله 

بــــأن بيـــــان الأحكــــام علـــــى تلـــــك الحــــالات الخاصـــــة لم يكــــن في جميـــــع المـــــوارد      
نتيجــــــــــــة لاختــــــــــــصاصها بهــــــــــــا، وإنمــــــــــــا ينــــــــــــشأ عــــــــــــن اختــــــــــــصاص الــــــــــــسؤال بتلــــــــــــك      

رب إلى الحـــالات، وأمـــا إذا فهمنـــا الـــنص فهمـــاً اجتماعيـــاً فـــسوف نكـــون أق ـــ       
  . )١("واقع الحدود المحتملة لتلك الأحكام

وربمـــــــا تكـــــــون هـــــــذه الفكـــــــرة الـــــــتي أشـــــــار إليهـــــــا الـــــــسيد الـــــــشهيد هـــــــي أول         
مــــــساهمة علميــــــة مــــــن فقيــــــه كــــــبير لتــــــذليل بعــــــض الــــــصعوبات الكــــــبيرة الــــــتي       

 - تاريخيـــــــاً  - تعتـــــــرض عمليـــــــة الاســـــــتنباط والبحـــــــث الفقهـــــــي، وقـــــــد جـــــــاءت     
فقـــه الإمـــام  (د مغنيـــة في كتابـــه  كتعليـــق علـــى مـــا كتبـــه الـــشيخ محمـــد جـــوا      

 والــذي دعــى إلى فهــم اجتمــاعي للــنص الفقهــي، مــستثنياً فقــه     ،)الــصادق
  . العبادات

 ويمكـــن أن تخفـــف هـــذه الفكـــرة مـــن غلـــواء الطـــابع التعبـــدي وتعميمـــه      
   . العبادات منها والمعاملات على السواء،لجميع الأحكام الشرعية - فقهياً -

                                                            
في الاجتـــهاد ) بحـــث(الـــصدر، محمـــد بـــاقر الفهـــم الاجتمـــاعي للـــنص في فقـــه الإمـــام الـــصادق   ) ١(

 . ١٦٦المرجع السابق ص . والحياة



  ..فقهاء ومناهج  ٥١ 

 إلى الجمــــود الحــــرفي علــــى النــــصوص  وفي هــــذا الإطــــار يمكــــن أن نــــشير 
بيـــــــع (الـــــــشرعية خـــــــارج حقـــــــل العبـــــــادات، وكمثـــــــال علـــــــى ذلـــــــك نـــــــذكر مـــــــسألة  

الــــــــــــذي ورد فيــــــــــــه نــــــــــــص خــــــــــــاص أجيــــــــــــز بمقتــــــــــــضاه بيعــــــــــــه مــــــــــــع       ) العبــــــــــــد الآبــــــــــــق 
الــــضميمة اســـــتثناء مـــــن قاعــــدة شـــــرطية القـــــدرة علــــى التـــــسليم، وقـــــد جـــــرت     

يره في مباحثــات فقهيــة بــين الفقهــاء حــول مــدى مــشروعية التعــدي إلى غ ــ    
هــــو عــــدم جــــواز  - فقهيــــاً - والــــرأي المعــــروف.  بــــل في الإجــــارة أيــــضاً،البيــــع

  . )١(التعدي
، ارد إلى غيره ـا المـو في مثـل هـذه  التعـدي   الـشهيد الـصدر    ولذلك اختار 
 وبالتحديـــد علـــى مـــسألة عـــدم جـــواز      ،)منـــهاج الـــصالحين (وقـــد علَّـــق علـــى   

المنـــع عـــن بيعـــه مـــع   ": بيـــع غـــير المقـــدور علـــى تـــسليمه ولـــو بالـــضميمة بقولـــه     
الــــضميمة مــــشكل، بــــل لا يبعــــد الجــــواز بمعــــنى أن كــــل مــــا كــــان يجــــوز جعــــل   
الثمن بإزائه ابتداءً، يجوز جعلـه بـأزاء المجمـوع منـه ومـن غـير المقـدور علـى             

  . )٢("تسليمه
وربمــــا يكــــون الــــسيد الــــشهيد أول مــــن نبــــه إلى دور المفــــاهيم الإســــلامية      

 وتيــسير مهمــة فهــم النــصوص    ،في الإشــعاع علــى بعــض الأحكــام الــشرعية   
بــشكل ) اقتــصادنا(الـشرعية، وهــذا مــا أشـار إليــه الــسيد الــشهيد في كتابـه    

  .)٣(واضح
 تحــسن الإشــارة إلى أن دور المفــاهيم الإســلامية في هــذا الإشــعاع      ،لكــن

 وخـــــــــارج إطـــــــــار النظـــــــــرة الفرديـــــــــة    ،إنمـــــــــا يمكـــــــــن خـــــــــارج إطـــــــــار فقـــــــــه العبـــــــــادات    
  . )٤(للأحكام الشرعية

                                                            
 .  هـ مكتبة المرعشي١٤٠٤/  ط قم١٢/٨الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى ج ) ١(
 . ٢/٣٧، منهاج الصالحين، المرجع السابق، جالصدر) ٢(
 . بيروت/  دار التعارف١٩٨٧ -العشرون / ٣٧٤الصدر، محمد باقر، اقتصادنا ص ) ٣(
 . ٦٤الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، المرجع السابق، ص ) ٤(



 ٥٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

   : فقاهة فريدة
 ،)ع(لى مدرســة أهــل البيــت لا يخفــى علــى أحــد انتمــاء الــسيد الــشهيد إ 

.  تحديـــــــــــداً - نـــــــــــسبة إلى أصـــــــــــول الفقـــــــــــه   -بـــــــــــل وإلى المدرســـــــــــة الأصـــــــــــولية   
في هـــــــــذه   - شـــــــــرعاً  - فمـــــــــصادر التـــــــــشريع عنـــــــــده هـــــــــي المـــــــــصادر المعتـــــــــبرة     

المدرســـــــة، والآليـــــــات الـــــــتي يعتمـــــــدها في الـــــــتفكير الفقهـــــــي هـــــــي الآليـــــــات     
  .السائدة فيها

 الباحــــــث عــــــدداً مــــــن المناقــــــشات الـــــتي خاضــــــها الــــــسيد الــــــشهيد مــــــع   ويجـــــد 
، وفي بحــــث الاحتيــــاط )١( كمــــا في بحــــث حجيــــة ظــــواهر الكتــــاب الإخبــــاريين
، وفي بحـــــــــــث الأســـــــــــاس النظـــــــــــري  )٣(، وفي بحـــــــــــث حجيـــــــــــة العقـــــــــــل )٢(الـــــــــــشرعي

  . )٤(لحجية الإجماع
 غيـــاب الانفعـــال عنـــها،  الإخبـــاريينلكـــن الملاحـــظ علـــى مناقـــشاته مـــع  

ا بـــــــسمة الحيـــــــاد النفـــــــسي والطـــــــابع الموضـــــــوعي، وقـــــــد يكـــــــون في    واتـــــــسامه
مقدمتــــــــــــــــــها مناقـــــــــــــــــــشته لــــــــــــــــــدعوى بعـــــــــــــــــــض الأصــــــــــــــــــوليين فيمـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــسبوه إلى    

، أو تـــأثر )٥( مـــن حـــصر المعرفـــة البـــشرية في الحـــس والتجربـــة  الإخبـــاريين
 ، بالترعــــة التجريبيــــة الحــــسية الــــتي نــــشأت في أوروبــــا     الإخباريــــةالحركــــة 

                                                            
 ،٢١٥/ ٢ ج الـصدر  تقريـرات بحـث الـشهيد   ، الحائري، كاظم، مباحث الأصول،   في ذلك  راجع) ١(

 .ط قم
 . ٣٨٧/ ٣الحائري، المرجع السابق، ج) ٢(
بحـــــــوث في علـــــــم الأصـــــــول للــــــــهاشمي    أيـــــــضاً  ، وراجـــــــع  ٤٨٧/ ١الحـــــــائري، المرجـــــــع الـــــــسابق، ج   ) ٣(

 . ٤/١١٩ج
،  ط٣١٤ /٤ ج الـــصدر بحـــث الـــشهيدالهـــاشمي، محمـــود، بحـــوث في علـــم الأصـــول، تقريـــرات  ) ٤(

 .١٤٠٥/ قم
ت الأصولية رغم أنها شديدة الصلة بمدرسة الشهيد انعكست هذه الدعوى في بعض الدراسا) ٥(

 -، ط أولى ٢/٥١٥قـــــــة الثالثـــــــة بأســـــــلوبها الثـــــــاني، ج  الايـــــــرواني، بـــــــاقر، الحل : الـــــــصدر، راجـــــــع 
 . ١٤١٥/قم



  ..فقهاء ومناهج  ٥٣ 

  . )١( عن السيد البروجرديكما نقل
 الــــــسيد الــــــشهيد هــــــذه الــــــدعاوى بلغــــــة علميــــــة موضــــــوعية بالغــــــة        وقــــــد ردّ

  . )٢(الدقة
 والفكــــــــــري والعقيــــــــــدي  -وقــــــــــد حــــــــــدد الــــــــــسيد الــــــــــشهيد انتمــــــــــاءه الفقهــــــــــي    

الفتــــــــــــــاوى (في مقدمــــــــــــــة كتابــــــــــــــه ) ع(ت  إلى مدرســــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــ ــــــــــ-عمومــــــــــــــاً 
                                                            

أتـذكر أنـني   : "في إحدى محاضراته حول الاجتهاد في الإسلام قال الـشهيد مرتـضى المطهـري       ) ١(
ان المرحـوم آيـة االله البروجـردي مـا يـزال هنـاك،       ث ك ـي ـح) بروجرد(ش سافرت إلى .  ه ـ١٣٢٢في  

أي قبـــــل نزوحـــــه إلى قـــــم، وفي يـــــوم مـــــن الأيـــــام تنـــــاول الحـــــديث فكـــــر الإخبـــــاريين هـــــذا، فقـــــال  
 كـــان علـــى أثـــر ظهـــور  الإخبـــاريينالمرحـــوم في مـــضمار انتقـــاد لـــه، إن ظهـــور هـــذه الفكـــرة عنـــد    

لــــك عنــــدما قــــدم إلى قــــم  هــــذا مــــا سمعتــــه يومئــــذ منــــه، وبعــــد ذ . الفلــــسفة الحــــسية في أوروبــــا
.  وبلــغ في بحثــه هــذا الموضــوع كنــت انتظــر منــه أن يــشير إلى ذلــك مــرة أخــرى      ،يــدرس الأصــول 

ولكنه مع الأسف لم يتطرق إليه، فأنا الآن لا أدري إن كان قوله ذاك مجرد حـدس وتخمـين،            
فكرة من أم أنه كان عنده ما يستند إليه، أنا شخصياً لم أعثر على دليل يؤيد انتقال هذه ال

ولكــني، مــن جهـة أخــرى، اعتقـد أن المرحــوم آيــة االله   . الغـرب إلى الــشرق، وهـو عنــدي مـستبعد   
، "البروجــردي لم يكــن ليــدلي بــرأي بــدون دليــل، وإني لألــوم نفــسي علــى عــدم الاستفــسار منــه    

:  سلـــــسلة محاضـــــرات في الـــــدين والاجتمـــــاع، ترجمـــــة    ،١٥، ص )الاجتـــــهاد في الإســـــلام (راجـــــع 
  .  طهران، مؤسسة البعثة/ يلي، طجعفر صادق الخل

ومــن الطريــف مــا  : "ذكــر الــسيد الــشهيد كمــا ورد في تقريــرات بحثــه للــسيد الهــاشمي مــا نــصه     ) ٢(
مــــن أن هــــذه الترعــــة الــــتي ظهــــرت علــــى يــــد الاســــترابادي    ) قــــده(وجــــردي برنقــــل عــــن الــــسيد ال 

روبية آنذاك التي متسربة إلى الفكر الإسلامي من الترعة التجريبية الحسية في الفلسفة الأو
ــاً، وهـــــذه الملاحظـــــة غـــــير         رفـــــضت المـــــدركات العقليـــــة، حيـــــث كانـــــت الترعتـــــان متقـــــاربتين زمانـــ

مــن أن الاتجــاه التجــريبي في الفلــسفة الحديثــة     ) معــالم الأصــول (صــحيحة لمــا أشــرنا إليــه في    
ن المحـــدث الاســـترابادي، فإنهــــا حـــصلت في أواخـــر القــــرن الثـــاني عـــشر بينمــــا       عــــمتـــأخر زمانـــاً   

دث الاســترابادي كــان يعــيش في القــرن الحــادي عــشر، فلــو كــان هنــاك تــأثير متبــادل بــين          المحــ
الترعــتين فــلا بــد وأن يكــون بــالعكس بــأن تتــسرب الترعــة التجريبيــة مــن الاتجــاه الــذي أوجــده   
المحــــــــدِّثون إلى الفلــــــــسفة الأوروبيــــــــة، إلا أن هــــــــذا كلــــــــه علــــــــى فــــــــرض التعامــــــــل مــــــــع مــــــــدعيات      

 وهــذا غــير واضــح، إذ  ،ا تمثــل الترعــة الحــسية في نظريــة المعرفــة  الاســترابادي علــى أســاس أنه ــ 
ليس المستفاد من كلامه أنه يروم حصر المعرفة البشرية في الحس والتجربة بل غرضه حصر       
المعرفة بالدليل الـشرعي النقلـي، وإلغـاء الـدليل العقلـي النظـري في مجـال استكـشاف الحكـم           

   .١٢٥/ ٤ ج،بحوث في علم الأصول". الشرعي



 ٥٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 وذلـــك عـــن طريـــق تـــشخيص المـــصادر الـــشرعية للفتـــاوى الـــتي       ،)الواضـــحة
المنقولــة عــن  "الكتــاب الكــريم، والــسنة الــشريفة   :احــددها ب ـــاعتمــدها، وقــد  

  . )١("طريق الثقاة المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم

ولا يزيدنا الشهيد الصدر شيئاً في خصوص الكتـاب الكـريم، فهـو بـلا          
إشــــــكال المــــــصدر الأول في التـــــــشريع الإســــــلامي عنــــــد المـــــــسلمين علــــــى تعـــــــدد      

مـــــر نفـــــسه في خـــــصوص الـــــسنة الـــــشريفة    والأ. مـــــشاربهم وتنـــــوع اتجاهـــــاتهم 
الــتي لا يختلــف المــسلمون علــى كونهــا المــصدر الثــاني للتــشريع، إنمــا هنــاك         

 إذ تـــرى مدرســـة  ،)ص(خـــلاف بـــين المـــسلمين في شمـــول الـــسنة لغـــير الـــنبي    
 أن الــــــــسنة شــــــــاملة لغــــــــير الــــــــنبي مــــــــن الأئمــــــــة مــــــــن أهــــــــل بيتــــــــه    )ع(أهــــــــل البيــــــــت 

لــــصادرة عنــــهم كــــالقرآن الكــــريم  إذ تعتــــبر أقــــوالهم والنــــصوص ا "الطــــاهرين 
والـــــــــسنة النبويـــــــــة مـــــــــصدراً تـــــــــشريعياً يرجـــــــــع إليهـــــــــا في مجـــــــــال التعـــــــــرف علـــــــــى   

  . )٢("أحكام الشريعة المقدسة
لكــــــــن ينبغـــــــــي التـــــــــذكير إلى أن هنـــــــــاك خلافـــــــــاً في أوســـــــــاط مدرســـــــــة أهـــــــــل   

 مــــــن حيــــــث طبيعــــــة قـــــــول الأئمــــــة وفعلــــــهم وتقريــــــرهم، وهــــــل هـــــــو        )ع(البيــــــت  
 أو أنـــــه بمثابـــــة تـــــشريع ،)ص(ن الـــــنبي در عـــــعبـــــارة عـــــن بيـــــان للتـــــشريع الـــــصا 

  . مستقل
وهنـــــــــا لا يخفـــــــــي الـــــــــسيد الـــــــــشهيد في أبحاثـــــــــه ميلـــــــــه إلى القـــــــــول الأول إذ      

إن تغـــــــير أحكـــــــام الــــــشريعة عـــــــن طريــــــق النـــــــسخ يكـــــــون   . ..": يقــــــول مـــــــا نــــــصه  
ولكــن . أيـضاً أحــد العوامــل المـستوجبة للتعــارض بــين الأحاديـث والنــصوص   

نحــصر دائرتــه في النــصوص الــصادرة    التعــارض علــى أســاس هــذا العامــل ت    
 لمــــا ثبــــت في  ،)ع( النــــصوص الــــصادرة عــــن الأئمــــة    ولا تعــــمّ) ص(عــــن الــــنبي  

 وأن الأحاديــث ،)ص(محلــه مــن انتــهاء عــصر التــشريع بانتــهاء عــصر الــنبي  
                                                            

 .٩٨الصدر، الفتاوى الواضحة، المرجع السابق، ص) ١(
 .٢٨/ ٧الهاشمي، المرجع السابق، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ٥٥ 

مــن  ) ص(عه الــنبي الــصادرة عــن الأئمــة المعــصومين ليــست إلا بيانــاً لمــا شــرَّ       
  .)١("الأحكام وتفاصيلها

علــــــــى مــــــــا   - أن تــــــــشريع الأحكــــــــام "لــــــــك ذكــــــــر الــــــــشهيد الــــــــصدر    مــــــــع ذ،لكــــــــن
كــــــــــــان متــــــــــــدرجاً حــــــــــــتى بلحــــــــــــاظ زمــــــــــــان الأئمــــــــــــة       - يــــــــــــشهد لــــــــــــه بعــــــــــــض الأخبــــــــــــار   

" )٢(، حــــتى أن بعــــض الأحكــــام اســــتبقي لزمــــان ظهــــور الحجــــة    )ع(المعــــصومين 
في مقـــــام بيـــــان الأحكـــــام  ) ع(ممـــــا لا يكـــــون منـــــسجماً مـــــع فـــــرض كـــــون الأئمـــــة   

، ذلك لأن اسـتبقاء بعـض هـذه الأحكـام     )ص(التشريعية الصادرة عن النبي   
إلى ظهــــــــور الحجــــــــة علــــــــى خــــــــلاف المقــــــــصود مــــــــن التــــــــشريع، لــــــــذلك قــــــــد يريــــــــد       
الـــسيد الــــشهيد بالتـــدرج علــــى مــــا ذكـــره هــــو في أبحاثــــه الأخـــرى، ممــــا أسمــــاه      

 ومـن أهـم عوامـل نـشوء التعـارض بـين       ": إذ قال مـا نـصه   ) التدرج في البيان  (
في مجــال بيـــان  ) ع(ي كــان يــسلكه أئمتنــا    الروايــات أيــضاً، أســلوب التــدرج الـــذ    

الأحكــــــــام الــــــــشرعية وتبليغهــــــــا إلى النــــــــاس، حيــــــــث لم يكونــــــــوا يفــــــــصحون عــــــــن     
الحكـــــــم وتفاصـــــــيله وكـــــــل أبعـــــــاده دفعـــــــة واحـــــــدة وفي مجلـــــــس واحـــــــد في أكثـــــــر       
الأحيـــــــــان، بـــــــــل كـــــــــانوا يؤجلـــــــــون بيـــــــــان التحديـــــــــدات والتفاصـــــــــيل إلى أن تحـــــــــين        

  . )٣(" عنها ثانيةفرصة أخرى، أو يتصدى الراوي بنفسه للسؤال
وهـــــــــذا معـــــــــنى منـــــــــسجم مـــــــــع مهمـــــــــة البيـــــــــان، لأن بيـــــــــان الأحكـــــــــام موكـــــــــول    
إلــــــيهم، وهــــــم أمنــــــاء عليــــــه، فــــــلا بــــــد أنهــــــم يقومــــــون بــــــه وفقــــــاً لوظيفتــــــهم في    

  . إيصال الحكم الشرعي إلى المكلفين وبيانه إليهم
وهـــــــــذا كلـــــــــه بالنـــــــــسبه للكتـــــــــاب والـــــــــسنة الـــــــــشريفة، أمـــــــــا الأهـــــــــم في كـــــــــلام       

 فهـــــو إشـــــارته إلى  - وهـــــو بـــــصدد تحديـــــد مـــــصادر الفتـــــوى   -الـــــسيد الـــــشهيد  
مركــــــز العقـــــــل والإجمــــــاع ودورهمـــــــا في استكـــــــشاف الحكــــــم الـــــــشرعي، فإنـــــــه    

                                                            
 .٣٦٥ - ٣٠٧المرجع السابق نفسه، ) ١(
 . هــ١٤١٥ -قم /  ط أولى٣/١٢٧مباحث الأصول، تقريرات بحث الشهيد ج/  الحائري، كاظم)٢(
 . ٣٣/ ٧الهاشمي، بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، ج ) ٣(



 ٥٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 للإخبــاريينوإن اختــار حجيــة العقــل علــى مــا هــو مختــار الأصــوليين خلافــاً     
وأمـــــــــا مـــــــــا يـــــــــسمى بالـــــــــدليل العقلـــــــــي الـــــــــذي اختلـــــــــف المجتهـــــــــدون     ": فإنـــــــــه قـــــــــال 

لعمــــل بــــه أو لا؟ فــــنحن وإن كنــــا نــــؤمن بأنــــه     ثون في أنــــه هــــل يــــسوغ ا  والمحــــدِّ
يــــسوغ العمــــل بــــه، ولكنــــا لم نجــــد حكمــــاً واحــــداً يتوقــــف إثباتــــه علــــى الــــدليل        
العقلي بهذا المعنــى، بل كل مـا يثبـت بالـدليل العقلـي فهـو ثابـت في نفـس           

  . )١("الوقت بكتاب أو سنة
لــــيس مــــصدراً " فإنــــه مــــن وجهــــة نظــــر الــــسيد الــــشهيد   ،وبــــصدد الإجمــــاع

جانــب الكتــاب والــسنة، وإنمــا لا يعتمــد عليــه إلا مــن أجــل كونــه وســيلة     إلى 
  . )٢("إثبات في بعض الحالات

ولـــــــذلك لم يعبـــــــأ الـــــــسيد الـــــــشهيد بالإجمـــــــاع في عـــــــدد مـــــــن المـــــــسائل الـــــــتي       
عى علـــــــــى نجاســـــــــة البئـــــــــر  الإجمـــــــــاع المـــــــــدّ: أدعـــــــــي الإجمـــــــــاع عليهـــــــــا مـــــــــن قبيـــــــــل  

 الإجمـــــــاع المـــــــدعى  ، ومـــــــن ذلـــــــك مناقـــــــشته )٣(بالملاقـــــــاة وإن لم يحـــــــصل الـــــــتغير 
، وإن كـــــان هـــــو نفـــــسه يلتـــــزم بالنجاســـــة ولكـــــن بوجـــــه     )٤(علـــــى نجاســـــة الخمـــــر 

ومناقــــــــــشته هــــــــــذه لا نجــــــــــد لهــــــــــا مثــــــــــيلاً في أبحــــــــــاث ودراســــــــــات    . فقهــــــــــي آخــــــــــر
  . نظرائه من الفقهاء

وفي الإطـــــــار نفـــــــسه تـــــــشكيكه بـــــــصدقية الإجمـــــــاع المـــــــدعى علـــــــى نجاســـــــة         
 - أيــــــضاً -  غــــــيرهالكــــــافر بنحــــــو يــــــشمل الكــــــافر الكتــــــابي، بــــــل وبنحــــــو يــــــشمل    

  . )٥(باستثناء المشرك
ولكنــــه قــــد يعتمــــد الإجمــــاع في الحــــالات الــــتي يكــــشف فيهــــا عــــن الحكــــم    
الــشرعي، ويظهــر ذلــك في بعــض التطبيقــات الــتي قــد يكــون مــن أوضــحها      

                                                            
 .  ٩٨الصدر، الفتاوى الواضحة، المرجع السابق، ص ) ١(
 .٩٨الصدر، الفتاوى الواضحة، المرجع السابق، ص  )٢(
 . ٦٩/ ٢الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج ) ٣(
 . ٣٢٠/ ٣المصدر السابق نفسه ج) ٤(
 . ٢٣٩/ ٣المصدر السابق نفسه ج ) ٥(



  ..فقهاء ومناهج  ٥٧ 

ومـــدى صـــلاحية الاســـتدلال بالإجمـــاع   ) البيِّنـــة(مـــا ورد في بحثـــه في حجيـــة   
: الثالــــــــــث مــــــــــن الوجــــــــــوه  ": كتــــــــــب الــــــــــسيد الــــــــــشهيد مــــــــــا نــــــــــصه   . علــــــــــى حجيتــــــــــها 

الإجمــــــــــاع، ولا ينبغــــــــــي الاستــــــــــشكال فيــــــــــه لمــــــــــن لاحــــــــــظ كلمــــــــــاتهم في المـــــــــــوارد        
المتفرقــــــــة في الفقــــــــه، الــــــــتي يــــــــستظهر منــــــــها المفروغيــــــــة عنــــــــد الجميــــــــع عــــــــن   

ة علــــــى الإطــــــلاق، فــــــإن كــــــان هــــــذا الإجمــــــاع مــــــستنداً إلى روايــــــة  نــــــحجيــــــة البيِّ
ة، وان كــــان مــــسعدة بــــن صــــدقة، كــــان بنفــــسه ســــبباً صــــالحاً للوثــــوق بالرواي ــــ     

مـــــــستنداً إلى اســـــــتظهار الكليـــــــة مـــــــن روايـــــــات القـــــــضاء، فهـــــــذا بنفـــــــسه يؤكـــــــد          
عرفيــة هــذا الاســتظهار وصــحته، وإن كــان غــير مــستندٍ إلى مــا تقــدم فهــو          
إجمــــــــــــاع تعبــــــــــــدي صــــــــــــالح لأن يكــــــــــــشف عــــــــــــن تلقــــــــــــي معقــــــــــــده بطريــــــــــــق معتــــــــــــبر،    

  . )١("فالاعتماد على الإجماع في المقام بمثل هذا البيان ليس ببعيد
اســـــــتقرب صـــــــلاحية الإجمـــــــاع للاســـــــتدلال بـــــــه مـــــــسألة طهـــــــارة الـــــــدم       وممـــــــا 

المتخلـــــف في الذبيحـــــة بعـــــد خـــــروج المتعـــــارف، فإنـــــه وإن أمكـــــن المناقـــــشة فيـــــه     
وهـــــــــــذا الإجمـــــــــــاع بـــــــــــصيغته   .. ": كتـــــــــــب الـــــــــــسيد الـــــــــــشهيد  . بـــــــــــبعض المناقـــــــــــشات 

الفتوائية حاله حـال الإجمـاع المتقـدم في دم مـا لا نفـس لـه، مـن حيـث ورود              
عليـــــه، غـــــير أنـــــه بالإمكـــــان صـــــياغته في المقـــــام بإرجاعـــــه إلى       تلـــــك المناقـــــشات  

، ومــــن بعــــدهم مــــن المــــسلمين إلى زماننــــا    )ع(الارتكــــاز وعمــــل أصــــحاب الأئمــــة   
هـــذا، فـــإن هــــذا البنـــاء العملــــي والقـــولي المــــوروث علـــى معاملــــة الـــدم المتخلــــف       
معاملـــة الطـــاهر، مـــع عـــدم ورود أســـئلة عنـــه في الروايـــات، رغـــم كثـــرة ابـــتلاء   

عــن أشــياء أقــل أهميــة  ) ع( وكــونهم قــد ســألوا الأئمــة  ،والــرواة بالمــسألةالنــاس 
إن مثـــل هـــذا الإجمـــاع القـــولي والعملـــي كاشـــف  : فـــأقول. في حيـــاتهم اليوميـــة

، إذ )ع(عــــــــــــن وضــــــــــــوح الطهــــــــــــارة في أذهــــــــــــان المتــــــــــــشرعة مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الأئمــــــــــــة   
احتمـــــال غفلتـــــهم عنـــــه موضـــــوعاً أو حكمـــــاً ينفيـــــه كـــــون الـــــدم المتخلـــــف محـــــل     

م في حيـــــاتهم اليوميـــــة كــــثيراً، وكـــــون حكـــــم نجاســــة الـــــدم مركـــــوزة في    ابــــتلائه 
                                                            

 . ٨٣/ ٢المصدر السابق نفسه ج ) ١(



 ٥٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 )ع(فتــــــــاهم المعــــــــصوم  إالجملــــــــة في أذهــــــــانهم، وافتــــــــراض أنهــــــــم ســــــــألوا عنــــــــها و    
بالنجاســــــة، ومــــــع ذلــــــك لم يــــــصل إلينــــــا كلامــــــه، ينفيــــــه أن شــــــيوع الابــــــتلاء بهــــــا       

 والـــــرواة )ع(يـــــستلزم تظـــــافر نقـــــل الحكـــــم بالنجاســـــة لـــــو كـــــان، وتأكيـــــد الأئمـــــة  
فــــــلا يبقــــــى إلا أن يكــــــون  ،ترســــــيخه في ذهــــــن المتــــــشرعة مــــــن أصــــــحابهم علــــــى 

. مـــع مـــا هـــو مقتـــضى الطبـــع العقلائـــي    ) ع(ذلـــك باعتبـــار موافقـــة المعـــصومين   
والأولى مــــــــن عــــــــدم اســــــــتقذار مــــــــا يتخلــــــــف في الــــــــذبائح بعــــــــد خــــــــروج المتعــــــــارف    
الكاشـــــف عــــــن طهارتـــــه شــــــرعاً، وكــــــون الطهـــــارة علــــــى وفـــــق الطبــــــع الأولي مــــــع      

نها هـو الـذي يفـسر لنـا عـدم وقـوع الـسؤال مـن الـرواة عـن           عدم وجود ردع ع   
  . )١("طهارته كثيراً، وعدم توافر الدواعي على نقلها كذلك

وإن لم يــــصلح الإجمـــــاع مـــــستنداً ومــــدركاً فـــــلا أقـــــل مــــن اقتـــــضائه للقـــــول     
بالاحتيـــــــاط مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر الـــــــسيد الـــــــشهيد في عـــــــدة مـــــــوارد، فهـــــــي علـــــــى  

 طهــارة الــدم المتخلــف ممــا لا يؤكــل  ســبيل المثــال لا الحــصر، الاحتيــاط في 
لحمه لشبهة الإجماع المدعى من قبـل عـدد مـن الأصـحاب علـى النجاسـة،            
مــــع أن الــــصحيح عنــــده هــــو عــــدم الفــــرق بــــين مــــا كــــان في الذبيحــــة المأكولــــة       

  . )٢(وغير المأكولة
وعـــوداً علـــى بـــدء، يمكـــن القـــول إن الفقاهـــة إنمـــا تتحقـــق بـــالتوفر علـــى         

  : التالي
  .  الأخباروصاًص وخ،ع الكبير على الأدلة التفصيليةطلا الا:أولاً
  . وتحديد دلالاتها - بشكل عام -  فهم الأخبار والأدلة:ثانياً

 أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا الفهــــــــــــــم عرفيــــــــــــــا، ووفقــــــــــــــاً لأصــــــــــــــول المحــــــــــــــاورات   :ثالثــــــــــــــاً
 وتحميل النصوص أكثـر ممـا تحتملـه    ،العقلائية، بعيداً عن الدقة العقلية    
                                                            

 . ١٩١/ ٣الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج ) ١(
 . ١٩٨/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ٥٩ 

  . وغير واقعيةمن فروض وصور غير متعارفة 
وفي ضـــــوء مـــــا ذكرنـــــاه يمكـــــن الإشـــــارة إلى عـــــدة سمـــــات طبعـــــت مدرســـــة      

  . الشهيد الصدر على المستوى الفقهي، نشير إليها على نحو مختصر

  : الإحاطة والشمول: السمة الأولى
 - عمومــــــــاً - لعــــــــل مــــــــن أبــــــــرز سمــــــــات المدرســــــــة الفكريــــــــة للــــــــسيد الــــــــشهيد    

حاطــــــــة والاســــــــتيعاب  والفقهيــــــــة بــــــــشكل خــــــــاص توفرهــــــــا علــــــــى خصيــــــــصة الإ   
لموضــــــــوعات البحــــــــث الفكــــــــري ودراســــــــة الإشــــــــكاليات الــــــــتي تكتنــــــــف البحــــــــث        

  . بشمولية فريدة ومميزة
يهــــا مفكــــر وبــــشكل عــــام، بحيــــث     لر عوسمــــة مــــن هــــذا القبيــــل قلمــــا تــــوفَّ    

ولا يخفـــــى في . تـــــستوعب تمـــــام الموضـــــوعات الـــــتي تقـــــع في دائـــــرة اهتمامـــــه 
د الــــــصدر الــــــتي تنوعــــــت هــــــذا المجــــــال ســــــعة هــــــذه الــــــدائرة في مدرســــــة الــــــشهي 

اهتماماتهــــــــــا وتعــــــــــددت اتجاهاتهــــــــــا الفكريــــــــــة بحيــــــــــث شملــــــــــت حقــــــــــولاً فكريــــــــــة   
متعــــــــــددة قــــــــــد لا يجمعهــــــــــا جــــــــــامع، مــــــــــن قبيــــــــــل التــــــــــاريخ والفلــــــــــسفة والمنطــــــــــق         

  .. سير وعلم الكلامفوالاقتصاد، فضلاً عن علوم الفقه والأصول والت
 وعلـى هــامش هـذه الملاحظــة يمكـن أن نــشير إلى شـدة إعجــاب الــشهيد    

ز الـــــشيخ الأنـــــصاري  الـــــصدر بمدرســـــة الـــــشيخ الأنـــــصاري، علـــــى خلفيـــــة تمي ـّــــ   
  . )١(بالقدرة على التفريع والتنظير وفقاً لمبان عديدة واتجاهات مختلفة

                                                            
قـــرر عنـــه وفي بحـــث تحليـــل الخمـــس  علـــى مـــا هـــو م) إحيـــاء المـــوات( قـــال الـــسيد الـــشهيد في بحـــث  )١(

اح وأمــا البحــث عــن التحليــل بــالنظر إلى مجمــوع الأخبــار لا خــصوص الــصح  : "نفــال للــشيعةوالأ
منها فلا بد من التأمل فيهـا لنـرى أنـه هـل تفتـرق النتيجـة بنـاء علـى ملاحظـة مجموعهـا عمـا               

في كتـاب الطهـارة في   ) قـده (وببـالي أن الـشيخ الأعظـم    . إذا لاحظنا خصوص الصحاح منـها أم لا    
مبحث الحيض في مسألة من المسائل ذكر وجهاً مبنياً على مبنى ووجهـاً آخـر مبنيـاً علـى مـبنى             

 ،والله دره فإنــه الــذي علــم كيفيــة الاســـتنباط    . إلى أن أنهاهــا إلى أحــد عــشر وجهـــاً   .. هكــذا آخــر و 
للــشيخ محمــد إبــراهيم ) إحيــاء المــوات(راجــع ". وعلـم النــاس كيفيــة الاجتــهاد واســتنباط الأحكــام 

 .  ١٩٩٣/بيروت/  دار التعارف١أولى تقريراً لبحث الشهيد ط ٧٢ ص الأنصاري



 ٦٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

الإحاطـــــة  - إن مـــــا أضــــفى هـــــذه الـــــسمة : وعــــوداً علـــــى بـــــدء يمكــــن القـــــول  
علـــى المدرســـة الفكريـــة للـــسيد الـــشهيد هـــو تـــوفره علـــى عـــدة          - والـــشمولية
تـــــــــــصدرها الـــــــــــصبر العلمـــــــــــي والذهنيـــــــــــة الوقـــــــــــادة المبدعـــــــــــة، فقـــــــــــد    خـــــــــــصائص ي

قــــدرة هائلــــة علــــى متابعــــة   - الــــصبر العلمــــي - أتاحــــت لــــه الخصيــــصة الأولى
 ورصــد أطــراف البحــث علــى ســعتها وتــشعبها، مــن تعــدد        هموضــوعات بحث ــ

، فـــــــضلاً عـــــــن الإلمـــــــام )١(الاتجاهـــــــات إلى التطـــــــور التـــــــاريخي لهـــــــذه الاتجاهـــــــات
، ممـــــا أتـــــيح لـــــه مـــــا يمكـــــن تـــــسميته بـــــالنقض علـــــى        بـــــدقائق هـــــذه الاتجاهـــــات  

  .)٢(الاتجاهات الأخرى وفقاً للمباني المتبناة لأربابها
 يمكــــــــن أن نــــــــشير إلى أهــــــــم  ،وبغيــــــــة التحــــــــرر مــــــــن العموميــــــــة في الحــــــــديث  

  . التطبيقات الفقهية التي تكشف بوضوح عن السمة المشار إليها
 )٣( الطهــــــــــارةه ببحثــــــــــه المميــــــــــز في تحقيــــــــــق قاعــــــــــدةوفي هـــــــــذا الإطــــــــــار ننــــــــــوّ 

بـــــــشكل لا يعثـــــــر الباحـــــــث علـــــــى نظـــــــير لـــــــه في الأبحـــــــاث الأخـــــــرى، بمـــــــا فيهـــــــا          
  . المتأخرة التي عرفت بالتحقيق والتنظير

، بمـــا لا يجـــده )٤(وفي الاتجـــاه نفـــسه نـــشير إلى بحثـــه في طهـــارة الكتـــابي  
الباحــــــــــث في الأبحـــــــــــاث الفقهيـــــــــــة الأخــــــــــرى، وللمقارنـــــــــــة يمكـــــــــــن الرجـــــــــــوع إلى   

) مستمـــسك العـــروة الـــوثقى ( للـــسيد الخـــوئي و )مـــستند العـــروة الـــوثقى (
  . للسيد الحكيم كأحد أهم كتابين فقهيين في القرن الأخير

                                                            
يــل التــاريخي عنــد الــسيد الــشهيد في ضــبط المــسائل الفقهيــة أو الأصــولية       ن أن نــشير إلى المكــيم )١(

، ٥٠للأنـصاري، المرجـع الـسابق، ص   ) إحيـاء المـوات  ( ويمكن مراجعة ،في مثالين، أولهما في الفقه    
في الأصـــول كمـــا يظهـــر  : وتحديـــداً في مقـــام التتبـــع التـــاريخي لمـــسألة أخبـــار التحليـــل، وثانيهمـــا   

 .  ٦/١٢٧ستاذه السيد الخوئي وتطورها عبر الزمن، راجع الهاشمي جأفي عملية تأرخة آراء 
، ٤٧٥/ ١، ٧٢/ ١: راجـــــع، بحـــــوث في شـــــرح العـــــروة الـــــوثقى للـــــسيد الـــــشهيد، المرجـــــع الـــــسابق ) ٢(

٤/٢٢٦، ٢/٢٢٩، ٢٥٧/ ١، ٢/٢١٠ . 
 . ها وما بعد١٨٩/ ٢بحوث في شرح العروة الوثقى ج) ٣(
 . ٢٣٩/ ٣المصدر السابق نفسه ج ) ٤(
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، فقـــــــد )١(والحـــــــال نفـــــــسه في بحثـــــــه الـــــــذي عقـــــــده لمـــــــسألة نجاســـــــة الخمـــــــر     
وملاحظات لم تشتمل عليها دراسـة أو بحـث فقهـي،    ) نكات(اشتمل على  

  .لمتعارضة بل وا،لروايات المختلفة بلحاظ الجمع بين ااًصصوخ
، )٢(كمـــا يمكـــن أن نــــشير إلى بحثـــه المميـــز في مــــسألة اعتـــصام مـــاء البئــــر      

ومعالجتــه للوجـــوه الــصناعية الـــتي ابتكرهــا الفقهـــاء في هــذا الـــصدد، وهـــو     
بحــث طريــف جــداً لا نظــير لــه في الدراســات الفقهيــة المعاصــرة فــضلاً عــن      

  . الدراسات القديمة
 د فيهــــالأخــــرى والــــتي تفــــرَّ ولا ننــــسى الإشــــارة إلى أبحاثــــه الطريفــــة ا 

، وبحثــه في نجاســة العــصير )٣(مــن قبيــل بحثــه في مــسألة الأســئار  - أيــضاً -
للجمـع بـين    - فقيهـاً  - ، وكذلك بحثه الطريف في الوجوه الفنيـة  )٤(العنبي

دلّ منـــــها علـــــى  وبـــــين مـــــا) أنّ المـــــوات كلـــــها للإمـــــام(دلّ مـــــن الروايـــــات علـــــى  مـــــا
نـــه ذكـــر وجوهـــاً صـــناعية   إف) سلمينأنّ مـــا أخـــذ بالـــسيف فهـــو ملـــك للم ـــ (
  .)٥ ( غير مسبوقة-  الطائفة الأولىلترجيح -

كمــــــا يمكــــــن مراجعــــــة بحثــــــه المدرســــــي في الاســــــتدلال علــــــى طهــــــارة المــــــاء       
 وبحثـــــــــــــه في إطـــــــــــــلاق المـــــــــــــاء   ،)٦ (بعـــــــــــــد فـــــــــــــرض عـــــــــــــدم الإشـــــــــــــكال في المطهريـــــــــــــة   

  . في هذه المسألة)٧(والمجازية وعدمها
ة التفريــــــــع والاحتمــــــــالات مــــــــا    وممــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون شــــــــاهداً علــــــــى كثــــــــر     

 <يــاً إذا كــان ذكّ>في جملــة  ) كــان(يظهــر في بحثــه الطريــف في تحديــد اســم     
                                                            

 ٣١٩/ ٣المصدر السابق نفسه ) ١(
 . ٢/٥١المصدر السابق نفسه ) ٢(
 ٢/٢٨٣المصدر السابق نفسه ) ٣(
 ٣/٣٨٣المصدر السابق نفسه ) ٤(
  وما بعد١٤أحياء الموات، المرجع السابق، ص ) ٥(
 ١/١٨بحوث في شرح العروة الوثقى، المرجع السابق، ) ٦(
 ١٦ـ ٩/ ١المصدر السابق نفسه ) ٧(



 ٦٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

نــــــــــه احتمــــــــــل تــــــــــسعة   إف - في حكــــــــــم فــــــــــأرة المــــــــــسك  ) ع(ممــــــــــا ورد عــــــــــن الإمــــــــــام   
، لم أعثــــــــــــــــر علــــــــــــــــى بحــــــــــــــــث يــــــــــــــــضاهيه في مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الوجــــــــــــــــوه  )١(احتمــــــــــــــــالات

 للــــــــــــــــــسيد الخــــــــــــــــــوئي،) المــــــــــــــــــستند(والاحتمــــــــــــــــــالات، ويمكــــــــــــــــــن مراجعــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــابي  
  .للسيد الحكيم كأهم كتابين في الفقه في القرن الأخير) المستمسك(و

، وكـــــذلك بحثـــــه في )٢(ولا يقــــل عـــــن ذلـــــك أهميـــــة بحثــــه في تحديـــــد الكـــــر  
  .، فيما إذا كان موجباً للنجاسة أو لا)٣(ر التقديريالتغيّ

  :الدقة والتأني: السمة الثانية
ريـــة كـــان قـــد   ي الـــذي طبـــع حيـــاة الـــشهيد الفك  مـــونلاحـــظ أن الـــصبر العل 

ولا تجــد في آثــاره الفكريــة مــا  . أورثــه الدقــة والتــأني في معالجاتــه الفكريــة 
يـــــوحي بـــــالخلاف، فهـــــو مفكـــــر مـــــن طـــــراز قليـــــل الـــــنظير، شـــــعاره في حياتـــــه          

 والوضـــــوح الفكـــــري والثقـــــافي، وهـــــو مـــــا أتـــــاح لـــــه   ،الفكريـــــة الرؤيـــــة المـــــستقلة 
ه الحــــــــــــس المتابعــــــــــــة الدقيقــــــــــــة لموضــــــــــــوعات بحثــــــــــــه، ووفّــــــــــــر لــــــــــــه في الآن نفــــــــــــس  

النقــدي، الــذي أكــسبه قــدرة هائلــة علــى الــتفكير والتأمــل والتحليــل، بعيــداً    
  .عن التأثيرات الفكرية التي يفرضها الواقع العلمي أحياناً كثيرة

منحـــصراً في الحقـــل الفقهـــي   - في هـــذه الـــسطور - ولمـــا كـــان الحـــديث 
ومـــــــا يتـــــــصل بـــــــه مـــــــن شـــــــؤون، نكتفـــــــي بالإشـــــــارة إلى عـــــــدة تطبيقـــــــات تكمـــــــل        

  .ة التي رسمناها للسيد الشهيد على المستوى النظريالصور
 وهــــو بــــصدد البحــــث  :مــــن كتــــاب الطهــــارة ) النجاســــات(في فــــصل  -١

عن نجاسة الكافر يعثر الباحث على تتبـع دقيـق لمـدلول هـذا المـصطلح في           
 يؤكـــــــد فيـــــــه الـــــــشهيد الـــــــصدر عـــــــدم معلوميـــــــة هـــــــذا المـــــــصطلح في         ،الروايـــــــات

كــــز الآن في أذهــــان المتــــشرعة،   عــــصر الــــنص علــــى نحــــو يطــــابق مــــا هــــو مرت    
                                                            

 ٣/١١٥ السابق نفسه المصدر) ١(
 ٤٧٢ - ١/٤٢٠المصدر السابق نفسه ) ٢(
 ٢٧٢ - ١/٢٦٠المصدر السابق نفسه ) ٣(
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لأن .. ": كتـــــــب يقـــــــول  . وإن كانـــــــت النجاســـــــة مـــــــشرّعة علـــــــى نحـــــــو الإجمـــــــال     
النجاســـــة وإن كانـــــت مـــــشرعة إجمـــــالاً في ذلـــــك الزمـــــان، ولكـــــن المتتبـــــع يكـــــاد   
أن يحصل له القطع بأن لفظة النجاسة لم تكـن قـد خصـصت للتعـبير عـن             

ت مختلفــــــة في المــــــوارد   القــــــذارة الــــــشرعية، وإنمــــــا كــــــان يُعبّــــــر عنــــــها بتعــــــبيرا       
في مجمــوع الأحاديــث  ) النجاســة(ولهــذا نلاحــظ أن مجــيء لفــظ   . المتفرقــة

: وفي الأخـــــرى. <أن الهـــــر لــــيس بــــنجس  >: قــــال ) ص(المنقولــــة عــــن الــــنبي    
نقل إن صحابياً واجه النبي وهو جنـب فاسـتحى وذهـب واغتـسل واعتـذر        

 وهــــــــــذا. <ســــــــــبحان االله أن المــــــــــؤمن لا يــــــــــنجس>): ص(مــــــــــن الــــــــــنبي فقــــــــــال 
يكــــشف عــــن ضــــئالة اســــتعمال لفظــــة النجاســــة ودورانهــــا في لــــسان الــــشارع،          
الأمــــــر الــــــذي ينفــــــي اســــــتقرار الاصــــــطلاح الــــــشرعي بقرنيــــــة حاليــــــة خاصــــــة،     
وهــــــي ظهـــــــور حـــــــال المـــــــولى في كونـــــــه في مقــــــام المولويـــــــة، فلـــــــو حمـــــــل اللفـــــــظ    
علـــى النجاســـة غـــير الـــشرعية الاعتباريـــة لكـــان هـــذا إخبـــاراً مـــن قبـــل المـــولى     

  .)١("جي، وهو خلاف الظهور الحالي المذكورعن أمر خار
 وفّــــــــرت للــــــــسيد الــــــــشهيد رصــــــــد مظــــــــاهر الخطــــــــأ     خصــــــــصية التــــــــأني -٢

 وهــــو أمــــر طبيعــــي وإنــــساني، إنمــــا نريــــد التأكيــــد علــــى أن حــــسن   ؛والاشــــتباه
الظـــن بالكبـــار والرمـــوز الفكريـــة ورجـــال الفكـــر قـــد تـــؤدي إلى تكـــرار الخطـــأ  

. التـــــأني واســـــتقلالية الـــــتفكير   واجتـــــراره، غـــــير أنـــــه قـــــد يختفـــــي مـــــع الدقـــــة و      
ونلاحــظ ذلــك في عــدد كــبير مــن التطبيقــات في مطــاوي دراســات وأبحــاث   

  :الشهيد الصدر، إنما نكتفي بذكر بعضها
في مسألة نجاسة العصير العنبي حالة الغليان اسـتدل الفقهـاء علـى       -أ

، والــــــــتي ورد في بعــــــــض صــــــــيغها أنــــــــه  )*(النجاســــــــة براويــــــــة معاويــــــــة بــــــــن عمــــــــار 
، )بالحكومـــة(بـــت النجاســـة بنـــاء علـــى مـــا يعـــرف بلغـــة الأصـــولين       فتث) خمـــر(

                                                            

 .٣/٢٥٩المصدر السابق نفسه ) ١(
 . من أبواب الأشربة المحرمة٧الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، باب (*) 



 ٦٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

لكــــــــن نــــــــوقش في الروايــــــــة علــــــــى مــــــــستوى المــــــــتن علــــــــى أســــــــاس التــــــــهافت بــــــــين    
للكلــيني الــتي لم تــشتمل علــى  ) الكــافي(صــيغة الروايــة المــشار إليهــا وصــيغة   

 مــا يهمنــا هــو ملاحظــة الــسيد  إنَّ. فظــة، وثمــة عــدد مــن التقريبــات هــذه الل
إذ لاحــــــــــظ الــــــــــسيد  ) خمــــــــــر(صيغة الــــــــــتي ورد فيهــــــــــا لفظــــــــــة  الــــــــــشهيد علــــــــــى ال ــــــــــ

الـــــشهيد أن أول مـــــن اســـــتدل بهـــــذه الروايـــــة بـــــصيغتها المـــــشار إليهـــــا هـــــو المـــــلا  
أحــــــــــد الفقهــــــــــاء المتقــــــــــدمين علــــــــــى أصــــــــــحاب المجــــــــــاميع      - أمــــــــــين الاســــــــــترابادي 

وأنــه اشــتبه في نقلــها وذكــر أنهــا روايــة محمــد بــن عمــار، كمــا أنــه     - الثلاثــة
 التهذيب بالخـصوص، بـل لاحـظ الـسيد الـشهيد أنـه       لم يسندها إلى كتاب  

لم يجــــــــد في كتــــــــب الــــــــسابقين علــــــــى المــــــــلا أمــــــــين الاســــــــترابادي هــــــــذه الروايــــــــة   
 بــل صــرّح جملــة مــن الفقهــاء منــهم     ،)خمــر(بــصيغتها المــشتملة علــى لفظــة   

 بينمــــا ذكــــر  ،الــــشهيد الأول بأنــــه لم يــــر دلــــيلاً علــــى نجاســــة العــــصير العــــنبي      
قـــاع نجـــس لأنـــه أطلـــق عليـــه الخمـــر في كـــلام     بعـــد ســـطرين مـــن ذلـــك أن الف  

في روايــة التهــذيب لكــان مــن   ) خمــر(، فلــو كــان وقــف علــى كلمــة   )ع(الإمــام 
  .)١(المترقب أن يشير الشهيد الأول إلى إمكان استفادة النجاسة من ذلك

  في- في معرض مناقشته للروايات التي استدل بهـا بعـض الفقهـاء        -ب
ن مـــــن  إ":  الزنـــــا، ذكـــــر الـــــسيد الخـــــوئي   علـــــى نجاســـــة ولـــــد   - مقابـــــل المـــــشهور 

جملة ما استدل به الروايـات الناهيـة عـن الاغتـسال مـن البئـر الـذي تجتمـع             
فيــــه غــــسالة مــــاء الحمــــام، معلــــلاً ذلــــك بــــأن فيهــــا غــــسالة ولــــد الزنــــا، أو بأنــــه      

 فنــــــاقش الــــــسيد الخــــــوئي   ،"لــــــد الزنــــــا يــــــسيل فيهــــــا مــــــا يغتــــــسل بــــــه الجنــــــب وو    
مقارنــــــــــاً  - ابــــــــــن الزنــــــــــا  - وذكــــــــــره": ولــــــــــهدلالات هــــــــــذه الأخبــــــــــار، ثم أردف بق 

للنـــــــصارى واليهـــــــود لا يقتـــــــضي نجاســـــــته، إذ النـــــــهي بالإضـــــــافة إلـــــــيهم أيـــــــضاً    
  .)٢("...مستند إلى الاستقذار العرفي كما أشير إليه في بعض الروايات

                                                            
 .٣/٤٤٧الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 . النجف الأشرف٣/٧٢ ج ،تقريرات بحث الخوئي، زرا علي، التنقيح في شرح العروة المي،الغروي )٢(



  ..فقهاء ومناهج  ٦٥ 

: وقـــد علّـــق الـــسيد الـــشهيد علـــى مـــا ذكـــره اســـتاذه الـــسيد الخـــوئي قـــائلاً         
والنـــــصراني علـــــى ولـــــد الزنـــــا في أي  غـــــير أنـــــا لم نجـــــد عطـــــف اليهـــــودي  . .."

روايـــــــة مـــــــن الروايـــــــات الناهيـــــــة عـــــــن الاغتـــــــسال مـــــــن بئـــــــر مـــــــاء الحمـــــــام، حـــــــتى      
تـــه علـــى النجاســـة، وإنمـــا ذكـــر الناصـــب كمـــا في هـــذه الروايـــة،   يتتـــوهم قرين

تيــــــة، اللــــــهم إلا أن يريــــــد  أو الجنــــــب أو الــــــزاني، كمــــــا في بعــــــض الروايــــــات الآ  
  .)١( "مرسل الوشا الآتي، غير أنه لم يذكر فيه ماء الحمام أصلاً

في  - نـــه لاحـــظ علـــى أســـتاذه الـــسيد الخـــوئي     إ ف،بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك    -ج
إذ . أنـــــه نقـــــل الإجمـــــاع علـــــى النجاســــــة     - مبحـــــث عـــــرق الجنـــــب مـــــن الحـــــرام     

 الأماميــــة بــــل عــــن الأمــــالي أن مــــن ديــــن   "):التنقــــيح(قــــال الــــسيد الخــــوئي في  
  ."وظاهره أن النجاسة أجماعية عندنا. الإقرار بنجاسته

ســـــــوى   - كمـــــــا يقـــــــول الـــــــسيد الـــــــشهيد    - في وقـــــــت لا يظهـــــــر مـــــــن كتبـــــــهم   
ولا  ،عــــــدم جــــــواز الــــــصلاة في الثــــــوب الــــــذي عــــــرق فيــــــه الجنــــــب مــــــن الحــــــرام      

  .)٢(نعلم باستلزام ذلك في نظرهم النجاسة
 علــــى عــــدد مــــن   ســــجّل الــــسيد الــــشهيد تحفظــــه وفي الاتجــــاه نفــــسه -٣

الــــــتي أتــــــيح للــــــسيد اكتــــــشاف زيفهــــــا    - إن صــــــح التعــــــبير - الــــــدعاوى العلميــــــة
وعـــــــــدم صـــــــــدقيتها، علـــــــــى خلفيـــــــــة خصيـــــــــصة الدقـــــــــة العلميـــــــــة والتـــــــــأني أثنـــــــــاء   

ويمكن أن نشير إلى عدد مـن هـذه الـدعاوى الـتي ناقـشها        . التأمل الفكري 
  :السيد الشهيد في هذا الإطار

: لاقــــــاة النجاســــــة، ثمــــــة طائفتــــــان    أو اعتــــــصامه بمفي نجاســــــة البئــــــر  -أ
 والأخـــــــــرى دلـــــــــت علـــــــــى الاعتـــــــــصام وعـــــــــدم     ،إحـــــــــداهما دلـــــــــت علـــــــــى النجاســـــــــة   

النجاســـــــــة لمجـــــــــرد الملاقـــــــــاة، وقـــــــــد رجـــــــــح بعـــــــــض الاتجاهـــــــــات الفقهيـــــــــة أخبـــــــــار    
النجاســــــــة بعــــــــد فــــــــرض اســــــــتحكام التعــــــــارض، وذلــــــــك بــــــــدعوى أنهــــــــا متــــــــواترة   

                                                            
 .١/٤١٥ وراجع ج٣/٣٠٣الصدر، بحوث في شرح العروة ، المرجع السابق ج) ١(
 .٤/٥المصدر السابق نفسه ج) ٢(



 ٦٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 المخالفــــــة إجمــــــالاً خلافــــــاً للطائفــــــة الأخــــــرى، فتكــــــون الأخــــــيرة مــــــن الروايــــــات  
  . ة، فتتقدم عليها الطائفة الأولىيللسنة القطع

وبغــــض النظــــر عــــن المناقــــشة الأساســــية الــــتي نــــاقش بهــــا الــــسيد الــــشهيد   
هــــــــذا التكييــــــــف الفقهـــــــــي لهــــــــذا الوجــــــــه فقـــــــــد رد دعــــــــوى التــــــــواتر الإجمـــــــــالي،       

  . )١(وشرح كيفية تشكل التواتر الإجمالي ومدى تأثره بالمعارض
 ثمــة عــدد مــن الطــرق الــتي ذكرهــا   )ضــررلا (بــصدد إثبــات قاعــدة   -ب

دعــوى التــواتر  : الــشهيد الــصدر بغيــة إثبــات ســند القاعــدة ومــدركها، منــها      
الإجمــــــــالي، علــــــــى نحــــــــو يمكــــــــن أن يقطــــــــع معــــــــه الفقيــــــــه بــــــــصدور ســــــــند هــــــــذه        

  . القاعدة على نحو الإجمال
هـــذا، ": غـــير أن الـــسيد الـــشهيد نـــاقش في هـــذه الـــدعوى إذ كتـــب يقـــول 

روايــــــــــات البــــــــــاب بدرجــــــــــة لا تكفــــــــــي حــــــــــتى مــــــــــع وحــــــــــدة    إلا أن الإنــــــــــصاف قلــــــــــة 
الموضـــــــــــوع المطـــــــــــروق فيهـــــــــــا جميعـــــــــــاً لحـــــــــــصول التـــــــــــواتر، لأن الطائفـــــــــــة الأولى   

ا راوٍ واحــــــــــد، وهــــــــــو زرارة، والطائفــــــــــة الثانيــــــــــة اثنتــــــــــان منــــــــــها  مــــــــــان يرويهتــــــــــاثن
تكونــــان في طرقنــــا بــــسند واحــــد وراو واحــــد وهــــو عقبــــة بــــن خالــــد، ورويــــت      

عبـــاس وعبـــادة بـــن الـــصامت، والطائفـــة    مـــن طـــرق العامـــة عـــن عبـــد االله بـــن    
نعــــم قــــد يــــضم إلى ذلــــك شــــهرة هــــذه الروايــــة شــــهرة     . الثالثــــة كلــــها مراســــيل 

 فيـــــدعى حـــــصول  ،عظيمـــــة جـــــداً عنـــــد العامـــــة والخاصـــــة منـــــذ قـــــرون طويلـــــة     
  .)٢(")ص(الاطمئنان بصدور مثل هذا المضمون عن النبي 

صول وهــــذا التمييــــز بـــــين حــــصول التــــواتر الإجمـــــالي مــــن الروايــــات أو ح ـــــ     
الاطمئنــــــــــان بفعـــــــــــل عوامـــــــــــل أخــــــــــرى ضـــــــــــروري جـــــــــــداً، لــــــــــئلا تخـــــــــــتلط الأمـــــــــــور     

  . ويصبح من السهل تسويق الادعات بلغة علمية
 دعــوى حــصول التــواتر الإجمــالي للروايــات    الــسيد الــشهيدوقــد ردَّ -ج

                                                            
 .٦٦/ ٢ نفسه جالمصدر السابق) ١(
 .٥/٤٣٧بق، جم الأصول، المرجع الساالهاشمي، بحوث في عل) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ٦٧ 

في مـــــسألة إثبـــــات حجيـــــة خـــــبر الواحـــــد بالـــــسنة، وذلـــــك علـــــى نحـــــو يمكـــــن أن     
 الــتي يمكــن أن يــستدل بهــا علــى    يقطــع معــه الفقيــه بــصدور بعــض الأخبــار   

  . حجية خبر الواحد
وقــــــد تمنَّــــــى الــــــسيد الــــــشهيد علــــــى الفقهــــــاء والأصــــــوليين أن تكــــــون هــــــذه     
الــدعوى موضــع عنايتــهم واهتمــامهم العلمــي علــى غــرار أبحــاثهم في دلالــة  

فــإنهم لــو  ... "آيــة النبــأ وغيرهــا ممــا اســتدلوا بــه علــى حجيــة خــبر الواحــد،     
النظـــــر حقـــــاً في أخبـــــار البـــــاب، كتـــــدقيقهم في آيـــــة     كـــــانوا حققـــــوا أو دققـــــوا   

النبـــأ والنفـــر لعرفـــوا أنـــه لا تـــواتر أصـــلاً في المقـــام، فـــإن مـــا يـــدل منـــها علـــى   
حجية خبر الواحـد محـدود جـداً، ويوجـد في كتـاب جـامع الأحاديـث للـسيد              

حـــديثاً ممـــا يـــستدل بـــه  ) ١٧٠(مـــا يكـــون حـــوالي   - رحمـــه االله - البروجـــردي
أن حــوالي مائــة وخمــسين منــها غــير   : حــد بينمــا الواقــع علــى حجيــة خــبر الوا 

  . )١("دال على المقصود أبداً
 - علــــــى مثــــــل هــــــذه الــــــدعاوى   - بــــــل يــــــسجل الــــــسيد الــــــشهيد تحفظــــــه   -د

بلغـــــــــــــة مـــــــــــــشوبة بالأســــــــــــــى العلمـــــــــــــي، ولا يخفـــــــــــــي امتعاضــــــــــــــه تجاههـــــــــــــا، وتجــــــــــــــاه      
  . تسويقها واجترارها دونما تدقيق أو تحقيق

 موقـــــــف بعـــــــض العلمـــــــاء مـــــــن أخبـــــــار     يقـــــــول الـــــــسيد الـــــــشهيد تعليقـــــــاً علـــــــى    
ثم إنــــــه مــــــن العجيــــــب مــــــا يــــــدعى في الكتــــــب الأصــــــولية مــــــن أن        ": )*(التثليــــــث

أخبـــار التثليـــث لا تحتـــاج إلى مراجعـــة إســـنادها، لأنهـــا بالغـــة حـــد التـــواتر أو        
مـــــا يـــــشبه التـــــواتر، مـــــع أنـــــه لا يوجـــــد لـــــدينا خـــــبر يـــــدل علـــــى التثليـــــث إلا عـــــن      

قطــــوع فــــساده، والآخــــر عمــــر بــــن    أحــــدهم نعمــــان بــــن بــــشير الم   : ثلاثــــة فقــــط 
حنظلـــة الـــذي هـــو محـــل الكـــلام والبحـــث في وثاقتـــه وعـــدم وثاقتـــه، والخـــبر          

                                                            
 .٢/٤٨٤ث الأصول، المرجع السابق، جالحائري، مباح) ١(

مـــــر بّـــــين رشـــــده فمتبـــــع، وأمـــــر بّـــــين غيـــــه فمجتنـــــب، وأمـــــر      أ: إنمـــــا الأمـــــور ثلاثـــــة >): ع(كمـــــا في قولـــــه  (*) 
 . <مشكل يردّ حكمه إلى االله



 ٦٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

بعـــد فـــرض عـــدم مراجعـــة   - الآخـــر ضـــعيف ســـنداً، وكـــأن هـــذا التـــوهم نـــشأ 
مــــــــــن كثــــــــــرة ذكـــــــــر حــــــــــديث التثليــــــــــث في كتــــــــــب الأصــــــــــول،    - مـــــــــصادر الروايــــــــــة 

الروايـــــة،  وكـــــثيراً مـــــا ينـــــشأ مثـــــل هـــــذه الـــــدعاوى مـــــن عـــــدم مراجعـــــة مـــــصادر          
  . )١("يقع الإنسان في مثل هذا الاشتباهفينبغي مراجعتها حتى لا 

وهــــذه الملاحظــــة النقديـــــة الــــتي يـــــذكرها الــــسيد الـــــشهيد بــــصدد تعليقـــــه      
علــــــــى تــــــــواتر أخبــــــــار التثليــــــــث، تــــــــسري علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن الــــــــدعاوى الــــــــتي          
يــــسوقها الــــبعض في هــــذا الاتجــــاه ســــواء كانــــت في حقــــل الفقــــه أو الأصــــول   

  . خ، وهي جديرة بالتأملأو التاري
 في حيـــــاة الـــــشهيد الفكريــــــة   ولا تقتـــــصر خصيــــــصة الدقـــــة والتــــــأني   -٤

 علـــى حقـــل دون آخــــر، وقـــد يلاحــــظ الباحـــث أنهـــا حاضــــرة بـــشكل متــــساو      
  . في الحقول المعرفية التي اهتم بها السيد الشهيد - ربما -

وفي الإطـــــار الفقهـــــي يمكـــــن أن نـــــشير إلى حـــــضور هـــــذه الخصيـــــصة في       
إذ  - مـــــــــستند الأحكـــــــــام الـــــــــشرعية - تحقيـــــــــق صـــــــــدور الروايـــــــــاتمـــــــــا يتـــــــــصل ب

لاحــــظ بدقــــة وعمــــق شــــديدين الخلــــل في بعــــض الأســــانيد ممــــا لم يكتــــشفه     
  . بعض أكابر أهل الحديث والرواية

  : وثمة عدد من التطبيقات
أنـــــه  ) ع(بـــــصدد التعليـــــق علـــــى روايـــــة هـــــشام بـــــن الحكـــــم عـــــن الـــــصادق         -أ
ــه خمـــر مجهـــول  لا تـــشربه >: عـــن الفقَّـــاع؟ فقـــال  : ســـأله ــإذا أصـــاب   ،فإنـ فـ

  . )*(<ثوبك فاغسله
ه إلى الفـرق  سجل الـسيد الـشهيد علـى الـشيخ الحـر العـاملي إنـه لم ينب ّـ        

بـــين طريقـــي الـــشيخ الكلـــيني الـــذي وقـــع فيـــه الإرســـال، وبـــين طريـــق الــــشيخ           
                                                            

 .٣/٤٣٥المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 . ٥ حديث رقم ،اب النجاسات من أبو٣٨الحر العاملي، المرجع السابق، باب (*) 



  ..فقهاء ومناهج  ٦٩ 

   .)١(الطوسي عن الكليني في التهذيب من دون الإرسال

بــن جــابر المتيقنــة الــصحة  في تعليقتــه علــى إســناد روايــة إسماعيــل   -ب
والـــــــتي اســـــــتدل بهـــــــا الفقهـــــــاء علـــــــى تحديـــــــد مقـــــــدار الكـــــــر،        ،)٢(عنـــــــد المـــــــشهور 

لاحــظ الــسيد الــشهيد علــى المــشهور أنهــم لم يتفطنــوا إلى إســنادها بــشكل      
دقيـــــق، وذلـــــك لأنهـــــم اقتـــــصروا علـــــى مـــــا نقلـــــه الحـــــر العـــــاملي في الوســـــائل،          

ليتعرفــــــــوا  - صارالتهــــــــذيب والاستب ــــــــ - دونمــــــــا رجــــــــوع إلى مــــــــصادر الوســــــــائل   
الفـــــرق بــــــين مـــــا ورد في الوســــــائل وبــــــين مـــــا ورد في التهــــــذيب والاستبــــــصار،    

عـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن يحـــــيى،     : حيـــــث ورد الـــــسند في الوســـــائل كالتـــــالي  
عــــــــن أيــــــــوب بــــــــن نــــــــوح، عــــــــن صــــــــفوان عــــــــن إسماعيــــــــل، في الوقــــــــت الــــــــذي ورد    
الـــــــسند في التهـــــــذيب والاستبـــــــصار بـــــــشكل مختلـــــــف، فـــــــورد في الاستبـــــــصار     

أخــــبرني الحــــسين بــــن عبيــــد االله عــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن يحــــيى    ": كالتــــالي
أخـبرني  ":  وورد في التهـذيب ،"...عن أبيـه عـن محمـد بـن أحمـد بـن يحـيى            

الـــشيخ أيـــده االله عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الحـــسن عـــن أبيـــه عـــن محمـــد بـــن      
 وفي كــلا الــسندين مــن لم تثبــت    ،"..يحــيى عــن محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى     

لــى المــشهور تــصحيحهم الــسند بإرجاعــه إلى محمــد      وثاقتــه، ولــذلك يــرد ع  
بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن يحــــــــيى عــــــــن طريــــــــق تــــــــصحيح بعــــــــض الطــــــــرق الــــــــصحيحة إلى  
كتـــاب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى، وذلـــك لأن الـــشيخ لم ينقـــل الروايـــة عـــن       
كتـــــــــــاب محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى كمـــــــــــا هـــــــــــو ظـــــــــــاهر تـــــــــــصريحه بطرقـــــــــــه   

  . )٣(ووسائطه إلى الرواية في التهذيب والاستبصار
وتبــــــــــدو القــــــــــدرات الفائقــــــــــة للــــــــــسيد الــــــــــشهيد علــــــــــى مــــــــــستوى تحقيــــــــــق     -ج

الأســــانيد في عــــدد مــــن الأبحــــاث الطريفــــة في هــــذا الاتجــــاه، ســــواء في دفــــع         
                                                            

 .٣/٣٣١الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ) ١(
 مــن أبــواب المــاء المطلــق    ١٠، انظــر الوســائل بــاب   ١٩٩/ ٢الغــروي، التنقــيح، المرجــع الــسابق، ج   ) ٢(

 . ١حديث رقم 
 .٤٦٣/ ١ العروة، المرجع السابق، جالصدر، بحوث في شرح) ٣(



 ٧٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  .  أم في تكريس هذه الإشكالات تارة أخرى،الإشكالات السندية
قطــــب (ويمكــــن مراجعــــة بحثــــه الطريــــف في تــــصحيح الــــسند إلى رســــالة      

وكــــــــذلك . )١(أحــــــــوال أحاديــــــــث الأصــــــــحاب الــــــــتي ألفهــــــــا في  ) الــــــــدين الراونــــــــدي 
، فهـــــــــو وإن لم يكـــــــــن )أصـــــــــل زيـــــــــد النرســـــــــي(ابحثـــــــــه في تحقيـــــــــق مـــــــــا يعـــــــــرف بـــــــــــ

يـــــصحِّح إســـــناده، إلا أنـــــه اشـــــتمل علــــــى عـــــدد مهـــــم مـــــن الملاحظـــــات لم تكــــــن         
  . )٢(معروفة لدى أقرانه ونظرائه من الفقهاء

وقــــــد بلغــــــت دقتــــــه وحــــــسه النقــــــدي أنــــــه لا يعــــــوِّل كــــــثيراً علــــــى تــــــصحيحات       
ويمكــــن أن نــــشير  . فه مــــن الفقهــــاء، وإن كــــان بعــــضهم مــــن أهــــل الإبــــداع    أســــلا

إلى مـــــــــا ســـــــــجله مـــــــــن ملاحظـــــــــة علـــــــــى أســـــــــتاذه الـــــــــسيد الخـــــــــوئي وعلـــــــــى الـــــــــسيد          
): ع(الحكــيم في تــصحيحهم روايــة علــي بــن يقطــين المرويــة عــن أبي الحــسن  

 ،)*(<إذا كانــت مأمونــة فــلا بــأس> :في الرجـل يتوضــأ بفــضل الحــائض، قــال 
، وهـي  )٣(را عنـها بالموثقـة   الشهيد على الـسيدين أنهمـا عب ّـ     فقد لاحظ السيد  

ليــــست كــــذلك، لأن الــــشيخ يرويهــــا بإســــناده إلى علــــي بــــن الحــــسن بــــن فــــضال        
عـــــــن أيـــــــوب عـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي، وإســـــــناد الـــــــشيخ إلى علـــــــي بـــــــن الحـــــــسن بـــــــن   

  . )٤(فضال ضعيف لوجود من لم يوثق فيه، وهو علي بن محمد بن الزبير

  :شخصيةقوة ال: السمة الثالثة
بمـــا أشـــرنا إليـــه   - الخـــصائص العلميـــة الـــتي تـــوفر عليهـــا الـــسيد الـــشهيد  

أكــــسبته شخــــصية قويــــة وذات اســــتقلال    - تفــــصيلاً أو في مطــــاوي البحــــث 
  . فكري كبير

                                                            
 .٣٤٩/ ٧لم الأصول، المرجع السابق، جالهاشمي، بحوث في ع) ١(
 .٣/٤١٩الصدر، بحوث في شرح العروة، ج ) ٢(

 .٥ من الأسئار حديث رقم ٨بق، باب الحر العاملي، الوسائل، المرجع السا(*) 
 .٢٧٢/ ١المرجع السابق، ج ) المستمسك(، الحكيم ٤٤٢/ ٣الغروي، التنقيح، المرجع السابق ج) ٣(
 . ٢/٢٨٩العروة، المرجع السابق، جالصدر، بحوث في شرح ) ٤(



  ..فقهاء ومناهج  ٧١ 

وقــــــد انعكــــــست هــــــذه الــــــسمة بوضــــــوح في فتــــــاواه وآرائــــــه الفقهيــــــة أو في     
اســـاته في كتاباتـــه ودر - أيـــضاً - طريقـــة تفكـــيره الفقهـــي، والـــتي انعكـــست   

  . الفقهية على مستوى التأصيل والاستدلال
ويمكــن أن نــشير إلى عــدد مــن المــسائل الفقهيــة المهمــة الــتي أفــتى فيهــا      
الــــــــــــسيد الــــــــــــشهيد علــــــــــــى خــــــــــــلاف الرؤيــــــــــــة الفقهيــــــــــــة الــــــــــــسائدة، فيمــــــــــــا يعــــــــــــرف      

وإن لم يفت، فلا أقل مـن تحفظـه   .. بالمشهور أو المعروف أو المجمع عليه     
  . على ما هو كذلك
هذه المسائل قد يدعم الاسـتنتاج المـشار إليـه أعـلاه، ومـن         وسرد بعض   

  : هذه المسائل
تحفـــــظ الـــــسيد الـــــشهيد علـــــى الفتـــــاوى المـــــشهورة والمـــــدعى الإجمـــــاع       -١

عليهـــا في خـــصوص نجاســـة الكـــافر مـــن غـــير الكتـــابي، ولـــذلك أفـــتى الـــسيد        
الــــــــشهيد بالاحتيــــــــاط في هــــــــذه المــــــــسألة علــــــــى إطلاقهــــــــا خروجــــــــاً مــــــــن شــــــــبهة       

مــا أفــتى بطهــارة الكتــابي، وكــل مــن حكــم بكفــره مــن منتحلــي      المخالفــة، في
  . )١(الإسلام

ق آخـــرون ، فيمـــا عمَّ ـــ)٢(وقـــد تبعـــه علـــى ذلـــك بعـــض الفقهـــاء المعاصـــرين     
وجهــــــــــة نظــــــــــره علــــــــــى مــــــــــستوى الفتــــــــــوى بالطهــــــــــارة علــــــــــى الإطــــــــــلاق في هــــــــــذه   

  .)٣(المسألة
كمـــــا تحفــــــظ الــــــسيد الــــــشهيد علــــــى الفتــــــوى المــــــشهورة في خــــــصوص    -٢

ر مائع بالأصـالة، إذ أفـتى بنجاسـة خـصوص الخمـر، وهـو          نجاسة كل مسك  
                                                            

كتــــب معلقــــاً علــــى منــــهاج    . ٢٧/ ١، ج١٥٠/ ١الــــصدر، منــــهاج الــــصالحين، المرجــــع الــــسابق، ج    ) ١(
ــافر في    ــارة في أهــــل    ): "النجاســــات(الــــسيد الحكــــيم في عــــد الكــ علــــى الأحــــوط، والأقــــوى الطهــ

كـم بنجاسـة   الح"وقـال في موضـع آخـر    " الكتاب، وفي كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام 
 ". سؤر الكافر غير الكتابي مبني على الاحتياط

 .  بيروت، دار الصفوة،١٩٩٤ ،١، ط١٢٧ -١٢٦/ ١ الحكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، ج)٢(
 .  بيروت- دار الملاك - ١٩٩٩/ ، ط أولى٤٦/ ١فضل االله، محمد حسين، فقه الشريعة، ج) ٣(



 ٧٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  . )١(المتخذ من العصير العنبي، دون غيره من المسكرات وإن كانت حراماً
وقـــــــــــد أفـــــــــــتى الـــــــــــسيد الـــــــــــشهيد بعـــــــــــدم انفعـــــــــــال المـــــــــــاء القليـــــــــــل بملاقـــــــــــاة      -٣

المتـــــنجس الجامـــــد الخـــــالي مـــــن عـــــين النجاســـــة، علـــــى خـــــلاف المـــــشهور عنـــــد   
  . )٢(الفقهاء
بعـــــــدم حرمـــــــة مـــــــس المحـــــــدث     - علـــــــى خـــــــلاف المـــــــشهور   - كمـــــــا أفـــــــتى  -٤

  . لاسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته إذا كانت في غير القرآن
في معــــــرض حديثــــــه عــــــن  ) الفتــــــاوى الواضــــــحة (كتــــــب الــــــسيد الــــــشهيد في  

وإذا لم تكـــــــــن  .. ": حرمـــــــــة مـــــــــس المحـــــــــدث كتابـــــــــة المـــــــــصحف الـــــــــشريف يقـــــــــول      
كتـاب أو برسـالة أو بطاقـة    الكلمة القرآنية أو الآية في المصحف بل كانـت ب    

  .)٣("فيجوز للمحدث أن يمسها - تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم

ق الــــسيد الــــشهيد علــــى فتــــوى الــــسيد الحكــــيم بالاحتيــــاط      وكــــان قــــد علَّ ــــ 
  .)٤("هذا الاحتياط ليس بواجب": الوجوبي في هذه المسألة بقوله

 نْإ - تحفــــظ الــــسيد الــــشهيد علــــى مــــا عــــرف عنــــد مــــشهور الفقهــــاء       -٥
مـــــــن وجـــــــوب الغـــــــسل علـــــــى المـــــــرأة بتحقـــــــق      -لم يكـــــــن المجمـــــــع عليـــــــه عنـــــــدهم   

ك الـــــــسيد الـــــــشهيد بمـــــــا عـــــــرف مـــــــن   ولـــــــو مـــــــن غـــــــير الجمـــــــاع، إذ شـــــــكّ   الجنابـــــــة
  . وجود المني عند المرأة، ولذلك أفتى بالاحتياط في مثل هذا الفرض

المــني بــالمعنى المعــروف في الرجــل غــير موجــود  ": فكتــب الــسيد الــشهيد
ذا أنزلــت مــاء مــن دون شــهوة فلــيس عليهــا غــسل، وإذا أنزلــت       في المــرأة فــإ 

مـــــــــاء بـــــــــشهوة احتاطـــــــــت بالغـــــــــسل وضـــــــــمت إليـــــــــه الوضـــــــــوء إذا كانـــــــــت محدثـــــــــة         
  .)٥("بالأصغر

                                                            
 . ١٥٠، ١٤٩/ ١سابق، جالصدر، منهاج الصالحين، المرجع ال) ١(
 . ١٩/ ١المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . ١٨٩الصدر، الفتاوى الواضحة، المرجع السابق ص ) ٣(
 . ٥٨/ ١المرجع السابق، / الصدر، منهاج الصالحين )٤(
 .٦٢/ ١المصدر السابق نفسه، ) ٥(



  ..فقهاء ومناهج  ٧٣ 

وتبعـــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــرون في  ،)١(وقـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــرة بعـــــــــــــــــض الفقهـــــــــــــــــاء 
  . )٢(الاحتياط

وعـــــــد  - عنـــــــد المـــــــرأة - اعتـــــــبر الـــــــسيد الـــــــشهيد مبـــــــدأ تحقـــــــق النفـــــــاس  -٦
، هـــــــو رؤيـــــــة الـــــــدم، لا مـــــــن يـــــــوم الـــــــولادة، كمـــــــا لعلـــــــه المـــــــشهور       الأيـــــــام العـــــــشرة 

  . )٣(المعروف عند الفقهاء
في جـواز   - علـى خـلاف مـا هـو المـشهور         - استشكل السيد الشهيد   -٧

الــــــسيد ) منــــــهاج(أخــــــذ الهــــــاشمي زكــــــاة الهــــــاشمي، فكتــــــب في تعليقتــــــه علــــــى  
علــــــــــى  .. ": الحكــــــــــيم الــــــــــذي أفــــــــــتى بجــــــــــواز أخــــــــــذ زكــــــــــاة الهــــــــــاشمي للــــــــــهاشمي        

هور المــدعم بروايــات عديــدة، ولكنــها جميعــاً لا تخلــو عــن إشــكال، كمــا      المــش
  . )٤("يظهر بالملاحظة، والاحتياط سبيل النجاة

كمـــا استـــشكل في ثبـــوت الخمـــس في الأرض الـــتي يـــشتريها الـــذمي       -٨
مــــن المــــسلم، علــــى خــــلاف مــــا هــــو المعــــروف المــــشهور عنــــد الفقهــــاء، فكتــــب        

لا تخلـــــــــو المـــــــــسألة مـــــــــن شـــــــــوب ": الـــــــــسيد الحكـــــــــيم) منـــــــــهاج(في تعليقـــــــــه علـــــــــى 
وقـــــــد عمـــــــق الإشـــــــكال المـــــــذكور بعـــــــض تلامذتـــــــه كمـــــــا في كتـــــــاب      . )٥("إشـــــــكال
  . )٦(الخمس

كمــــــــا تحفــــــــظ الــــــــسيد الــــــــشهيد علــــــــى مــــــــا اشــــــــتهر عنــــــــد الفقهــــــــاء مــــــــن       -٩
التخـــــــيير في الـــــــصلاة بـــــــين القـــــــصر والتمـــــــام في الأمـــــــاكن الأربعـــــــة، المـــــــسجد      

 فكتــــب في تعليقــــه  الحــــائر،  - مــــسجد الكوفــــة  - ومــــسجد الــــنبي  - الحــــرام
في نفــسي شـــيء مــن هـــذا التخــيير، فـــلا يتــرك الاحتيـــاط     "): المنـــهاج(علــى  

                                                            
 .٢٨١-٢١٣القاضي، عادل، وأحمد، أحمد، فقه الحياة، حوارات مع السيد فضل االله ص) ١(
 .١٩٩٧ بيروت -دار الصفوة / ، ط أولى٢٧الحكيم، محمد سعيد، الأحكام الفقهية، ص ) ٢(
 . ٩٧ / ١الصدر، منهاج الصالحين، المرجع السابق، ) ٣(
 .٤٣٩/ ١المصدر السابق نفسه، ) ٤(
 .٤٥٤/ ١المصدر السابق نفسه، ) ٥(
 .هـ١٤٠٩/ لهاشميمكتب السيد ا/  قم، ط١/٣٩٧الهاشمي، محمود، كتاب الخمس، ) ٦(



 ٧٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  . )١("باختيار القصر
علــــى اشــــتراط الــــسوم في وجــــوب الزكــــاة علــــى     - أيــــضاً - وتحفــــظ -١٠

الأنعــام، وكــذلك في شــرطية عــدم كونهــا مــن العوامــل، علــى خــلاف مــا هــو   
  . )٢(المشهور المعروف عندهم

مــــن مطهريــــة  - عنــــد مــــشهور الفقهــــاء -  مــــا عــــرفكمـــا شــــكك في  -١١
 :ليقتــــه علــــى عــــد الــــشمس في المطهــــرات  إذ كتــــب في تع،الــــشمس للثوابــــت

  . )٣("لا تخلو أصل مطهرية الشمس من إشكال"
وتحفــــظ علــــى مــــا هــــو المــــشهور عنــــد الفقهــــاء مــــن عــــدم جــــواز بيــــع           -١٢

 كمــا ثمــرة النخــل والــشجر قبــل ظهورهــا عامــاً واحــداً، بــل هــو المجمــع عليــه      
، فمــال إلى الجــواز مــضافاً لــبعض الفقهــاء، فكتــب  )٤(عــن صــاحب الجــواهر

علـــى الأحـــوط، وللجـــواز وجـــه،    ": الـــسيد الحكـــيم ) منـــهاج(في تعليقـــه علـــى  
بلحــــاظ أنــــه ) قــــدس ســــرهما(وفاقــــاً للمحــــدث البحــــراني والمحقــــق الأردبيلــــي  

لم يـــــــرد مـــــــا يعتـــــــد بدلالتـــــــه في مـــــــورد عـــــــدم الظهـــــــور إلا روايـــــــة الحلـــــــبي، لأن  
غيرهــــــا مــــــن روايــــــات المنــــــع وارد في مــــــورد الظهــــــور قبــــــل بــــــدو الــــــصلاح، وفي     

 وهمـا يـصلحان قرينـة علـى حمـل النـهي       ،مقابل ذلك روايتا بريد والحلبي 
علــى الكراهــة أو حفــظ النظــام، أو بنكتــة تعــرض المعاملــة للانفــساخ بعــدم    
ظهور الثمر، ولو سلم عدم الجواز فلا يبعد جواز اسـتئجار البـستان سـنة           

حــــــدة بلحــــــاظ منافعــــــه المتيقنــــــة، ويــــــشترط المــــــستأجر علــــــى المــــــؤجر علــــــى        وا
  .)٥("نحو شرط النتيجة أن تكون ثمرته له على تقدير ظهورها

علـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو المعـــــــــــروف المـــــــــــشهور عنـــــــــــد      - أيـــــــــــضاً - كمـــــــــــا تحفـــــــــــظ  -١٣
                                                            

 .٣٦١/ ١الصالحين، المرجع السابق، الصدر، منهاج ) ١(
 .٤١٨/ ١المصدر السابق نفسه، ) ٢(
 . ١/١٧١المصدر السابق نفسه، ) ٣(
 .  ش١٣٦٨/ ط طهران٥٦/ ٢٤النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، ج) ٤(
 .٨٧/ ٢الصدر، منهاج الصالحين، ج) ٥(



  ..فقهاء ومناهج  ٧٥ 

ة الذبيحــــة علــــى نحــــو لا تحــــل    الفقهــــاء مــــن اشــــتراط إســــلام الــــذابح في حليَّ ــــ   
التـــــسمية منـــــه، ولـــــذلك أفـــــتى بالاحتيـــــاط،  معـــــه ذبيحـــــة الكتـــــابي مـــــع صـــــدور  

علـــى الذبيحـــة، خلافـــاً لمـــا هـــو المـــشهور       - الكتـــابي - فيمـــا إذا سمَّـــى الكـــافر  
  . )١(ى أم لم يسمِّمن عدم حلية ذبيحته سمّ

وتحفـــــظ علـــــى مـــــا هـــــو المعـــــروف مـــــن حرمـــــة اســـــتقبال القبلـــــة علـــــى    -١٤
  .  خلافاً للمشهور،)٢(المتخلي، ولذلك أفتى بالاحتياط

 التزامـــــــــــــات الزوجـــــــــــــة تجـــــــــــــاه زوجهـــــــــــــا، وتحقـــــــــــــق عنـــــــــــــوان النــــــــــــــشوز       في -١٥
: وعدمـــــــــه، فـــــــــصَّل الـــــــــسيد الـــــــــشهيد بـــــــــين ثـــــــــلاث حـــــــــالات فـــــــــذكر في تعليقتـــــــــه   

الزوجـــــة تـــــارة تكـــــون مؤديـــــة للـــــزوج كـــــل حقوقـــــه الـــــشرعية، وأخـــــرى معلنـــــة      "
تمردهــا علــى الــزوج والحيــاة الزوجيــة بتــرك البيــت أو بمقاطعــة الــزوج في         

لاســــتمتاع علــــى أســــاس رفــــض التعــــايش معــــه  داخــــل البيــــت أو حرمانــــه مــــن ا
كزوجــــة، وثالثــــة وســــطاً بــــين الأمــــرين، كمــــا إذا امتنعــــت في بعــــض الأحيــــان      
عـــــــن الاســـــــتمتاع بـــــــدعوى عـــــــذر وبالتمـــــــاس التأجيـــــــل إلى وقـــــــت آخـــــــر ممـــــــا لا     
يخرجهـــــــــــــا عرفـــــــــــــاً عـــــــــــــن كونهـــــــــــــا زوجـــــــــــــة منـــــــــــــسجمة، وإن كانـــــــــــــت آثمـــــــــــــة بعـــــــــــــدم     

 كمـــــــــا لا ينبغـــــــــي  الـــــــــتمكين، ولا شـــــــــك في وجـــــــــوب النفقـــــــــة في الحالـــــــــة الأولى  
الــــشك في عــــدم وجــــوب النفقــــة في الحالــــة الثانيــــة، وأمــــا في الحالــــة الثالثــــة   
فالمـــــــشهور بـــــــين العلمـــــــاء ســـــــقوط النفقـــــــة فيهـــــــا، ومـــــــال الـــــــبعض إلى وجوبهـــــــا   

  .)٣("وهو الأحوط

 - )٤(وكما يظهـر مـن بعـض تلامذتـه     - وقد نقل عن السيد الشهيد    -١٦
                                                            

 .٣٥٦/ ٢ر السابق نفسه، ج المصد) ١(
 .٢٨/ ١المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 .٣٠٣/ ٢المصدر السابق نفسه ج) ٣(
بعنـوان  ) مـا وراء الفقـه  (في أغلب الموارد التي يذكرها الـسيد الـشهيد محمـد الـصدر مـن كتـاب                ) ٤(

 وفي بعـض الحـالات يعـني الـسيد الخمـيني، وقـد       ،فهو يعني السيد الشهيد   ) بعض أساتذتنا (
 .سلت له رسالة لم يرجع جوابها بسبب استشهادهأر



 ٧٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

كمـــــا  -  والـــــتي كـــــان يفـــــسرهاأنـــــه كـــــان يقـــــول بجـــــواز الموســـــيقى التـــــصويرية، 
 أنهـــــــا مـــــــا يكـــــــون صـــــــوتها مـــــــشابهاً لـــــــصوت شـــــــيء في الطبيعـــــــة،        :- نقـــــــل عنـــــــه 

  ...كصوت العاصفة أو نزول المطر أو تغريد البلبل أو غير ذلك

وقد ناقش بعـض تلامذتـه في ذلـك بأنـه صـحيح بهـذا المقـدار، وبعبـارة              
 فـــلا أخـــرى، إذا كانـــت الموســـيقى التـــصويرية هـــي عبـــارة عـــن هـــذا التفـــسير    

بـــــــــــأس بـــــــــــذلك، وإنمـــــــــــا الكــــــــــــلام في مـــــــــــا هـــــــــــو المفهــــــــــــوم عرفـــــــــــاً مـــــــــــن الموســــــــــــيقى        
هـــــــي الموســـــــيقى  - عرفـــــــاً - التـــــــصويرية، إذ يـــــــرى أن الموســـــــيقى التـــــــصويرية 

) جـــــو(المنفـــــردة الهادئـــــة الـــــتي تعـــــزف باســـــتمرار بمناســـــبة مـــــا، فيكـــــون منـــــها      
موســـــيقي متنـــــاغم ومـــــستمر حـــــسب مـــــا يـــــراه العـــــازف مناســـــباً، ولا تعـــــارض     

حـــديثاً أو خطابـــاً أو أي شـــيء آخـــر، وبـــذلك تكـــون هـــذه الموســـيقى        بـــصوتها 
 - مــن وجهــة نظــره  - اً فهــي حــرام، ولا إشــكال  فــإذا كــان لهوي ّــ،تابعــة للغنــاء

ة فتكـــون محكومـــة في أن الموســيقى التـــصويرية بجميـــع أشـــكالها عــادة لهوي ّـــ 
  .)١(بالحرمة

ولكــــــــــــن بـــــــــــــالعودة إلى تعريــــــــــــف الموســـــــــــــيقى التــــــــــــصويرية يمكـــــــــــــن أن نحـــــــــــــدد    
لأنهــــا تحتــــاج "فهــــي إنمــــا سميــــت بهــــذا الاســــم    - موضــــع النقــــاش - لموضــــوعا

إلى برنــامج لــشرح مــصاحباتها الخارجيــة، وهــي تحــاول أن تــوقظ في ذهــن       
المـــستمع شـــيئاً مـــن الارتبـــاط بالمعـــاني والموضـــوعات الخارجيـــة، كـــأن تحكـــي     

  .)٢("قصة أو تصور مشهداً أو تستثير خاطراً
أنهـــا لهويـــة إلا إذا كانـــت بـــصدد إثـــارة    ولـــذلك فـــلا يمكـــن الحكـــم عليهـــا ب   

  . جو يمكن أن يصدق عليه عنوان محرَّم
كمـــــا نقـــــل عـــــن بعـــــض     - وقـــــد تحفـــــظ علـــــى مـــــشروعية الاســـــتخارة    -١٧

وذلــــك لجهــــة عــــدم احتمــــال     - تلامذتــــه علــــى مــــا يظهــــر مــــن بعــــض عباراتــــه     
                                                            

  بيروت - دار الأضواء ١٩٩٥/  ط أولى ٨٤/ ٣الصدر، محمد، ما وراء الفقه، ج) ١(
 . بيروت/  ط دار نهضة لبنان١٧٨٣/ ٢الموسوعة العربية الميسرة ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ٧٧ 

وعليـه فتكــون   ،حـصول سـبب ممـا وراء الطبيعـة يتـدخل في نتيجـة الخـيرة       
توقفة على حـصول المعجـزة وهـو ممـا لا يحتمـل حـصوله،           نتيجة الخيرة م  

وعليــــــــه فتكــــــــون النتيجــــــــة مجــــــــرد صــــــــدفة، ولــــــــيس ثمــــــــة تــــــــدخل إلهــــــــي فيهــــــــا،       
  .)١(وعندئذ ينتج بطلان الاستخارة على الإطلاق

أنـــه لا  - كمـــا يظهـــر مـــن عبـــارات بعـــض تلامذتـــه    - كمـــا نقـــل عنـــه  -١٨
) القمــــــــارآلات (يفــــــــتي بحرمــــــــة اللعــــــــب بــــــــالورق، وذلــــــــك لعــــــــدم صــــــــدق عنــــــــوان  

عليهـــــا، ولـــــذلك فهـــــي محكومـــــة بالحليـــــة بـــــالعنوان الأولي، إنمـــــا كـــــان يفـــــتي         
  . )٢( لا بالفتوى،بحرمة اللعب بها بالولاية

وبـــــــين  - بـــــــالفتح - دز الـــــــسيد الـــــــشهيد بـــــــين شـــــــرائط المقلّ ـــــــ وقـــــــد ميَّ ـــــــ -١٩
الــــــذي يتــــــولى الولايــــــة العامــــــة،   ) المرجــــــع(الــــــشرائط الــــــتي ينبغــــــي توفرهــــــا في   

  الــشرائط ذاتهــا الــتي اشــترطها المــشهور في المقلــد   ففــي وقــت اشــترط فيــه  
) المرجـــــــــــــع(في الفتـــــــــــــوى، فإنـــــــــــــه اشـــــــــــــترط إضـــــــــــــافة إلى ذلـــــــــــــك في   - بـــــــــــــالفتح -

وتحديـــــــداً في الولايـــــــة العامـــــــة، أن يكـــــــون كفـــــــؤاً لـــــــذلك مـــــــن الناحيـــــــة الدينيـــــــة     
  . )٣(والواقعية معاً

اســـــــتقرب صـــــــحة الحـــــــج وعـــــــدم وجـــــــوب إعادتـــــــه في حالـــــــة الإخـــــــلال     -٢٠
بــات، كمــا لــو أخــل بالترتيــب الــلازم في واجبــات يــوم العيــد،      بتسلــسل الواج

  . )٤( وإن كان عالماً عامداً،فقدَّم النحر على الرمي
جماعــــــــات ن مخالفــــــــة المــــــــشهور والخــــــــروج علــــــــى الإ وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أ

الـــسائدة في المدرســـة الفقهيـــة لـــيس ممـــا يلجـــأ إليـــه الفقيـــه بـــشكل مزاجـــي        
 ،الحمـــــراء بفـــــضل قدراتـــــه العلميـــــة   وكيفـــــي، وإنمـــــا يتجـــــاوز هـــــذه الخطـــــوط    

                                                            
 .٢٠٢/ ٣صدر، محمد، المرجع السابق،ج ال) ١(
 .١٧٢/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٢(
 .١١٥اضحة، المرجع السابق، ص والصدر، الفتاوى ال) ٣(
 .١٧١، ص ١٦٥موجز أحكام الحج ص  الصدر، )٤(



 ٧٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

ومـــــا يتـــــاح لـــــه مـــــن مناقـــــشة هـــــذه المقـــــولات الـــــسائدة، الـــــتي قـــــد تـــــشكل قيــــــداً            
علـــــى حريـــــة بعـــــض الفقهـــــاء، وقـــــد لا تـــــشكل قيـــــداً علـــــى حريتـــــهم، كمـــــا لـــــو         

  . كان الفقيه واثقاً من قدراته العلمية، مطمئناً إلى نتائج بحثه
ــ(ولــــذلك فــــلا يتجــــاوز الــــسيد الــــشهيد مثــــل هــــذه      إن ) وط الحمــــراءالخطــ

لم يكـــــن ثمـــــة مـــــا يـــــبرر ذلـــــك، كمـــــا لـــــو كـــــان ثمـــــة تـــــسالم أو ارتكـــــاز متـــــشرعي       
يكــــــشف عــــــن الحكــــــم الــــــشرعي بدرجــــــة مــــــا مــــــن الوضــــــوح، وإن لم يكــــــن ثمــــــة      

وكمثـــال علـــى ذلـــك . دليــل لفظـــي أو غـــيره يـــصلح أن يكـــون مــستنداً للحكـــم  
فقــد نــاقش الــسيد الــشهيد الأدلــة الــتي يمكــن أن يــستدل بهــا علــى شــرطية      
طهــــــــــــارة مــــــــــــسجد الجبهــــــــــــة في الــــــــــــصلاة، إلا أنــــــــــــه مــــــــــــع ذلــــــــــــك أذعــــــــــــن للتــــــــــــسالم   

وذلـــــــــــك لأن الارتكـــــــــــاز المتـــــــــــشرعي وتـــــــــــسالم   . )١(والارتكـــــــــــاز في هـــــــــــذه المـــــــــــسألة 
قــــــــد يــــــــصلح دلــــــــيلاً علــــــــى الحكــــــــم   -  إن لم يكــــــــن ثمــــــــة مــــــــا ينــــــــافي- المتــــــــشرعة
  .  وكاشفاً عنه،الشرعي

م وإنمـــــــــــا نقـــــــــــول بـــــــــــأن التـــــــــــسالم الفقهـــــــــــي قـــــــــــد يـــــــــــصلح دلـــــــــــيلاً علـــــــــــى الحكـ ــــــــــ    
الشرعي، لأنه قد يشكك في قيام مثـل هـذا التـسالم والارتكـاز، وقـد نجـد              
لمثـــل هـــذا التـــشكيك في مناقـــشة الـــسيد الـــشهيد لمـــسالة دفـــع إشـــكال الـــسيد     
محمــــــد صــــــاحب المــــــدارك الــــــذي نــــــاقش في الإجمــــــاع والتــــــسالم علــــــى نجاســــــة    
الميتــــة، علـــــى خلفيــــة ثلمـــــه مـــــن قبــــل الـــــشيخ الـــــصدوق، فــــرد بعـــــض الفقهـــــاء      

ال بـدعوى عــدم تـأثير ثلــم الـشيخ الــصدوق لمثـل هــذا التــسالم أو     هـذا الإشــك 
 لتفـــرده في هـــذا الموقـــف، فنـــاقش الـــسيد الـــشهيد التـــسالم المـــشار   ،الإجمـــاع

إليـــه وقدرتـــه علـــى الثبـــات في وقـــت يخـــالف فيـــه الـــشيخ الـــصدوق مثـــل هـــذا      
التــسالم، وذلــك لأن دعــوى عــدم قــدح مخالفــة الواحــد ليــست صــحيحة في      

وقــــــــــــت، إذ أن مخالفــــــــــــة الـــــــــــصدوق القــــــــــــائم علــــــــــــى رأس  كـــــــــــل مقــــــــــــام وفي كـــــــــــل   
يكثـــــــــر فيهـــــــــا الفقهـــــــــاء والمـــــــــشايخ، قـــــــــد تكـــــــــشف عـــــــــن عـــــــــدم التـــــــــسالم       ) حـــــــــوزة(

                                                            
 .٢٥٩/ ٤ح العروة، المرجع السابق جالصدر، بحوث في شر) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ٧٩ 

  . )١(الارتكازي على النجاسة
ولــــذلك بــــرر الــــسيد الــــشهيد تقــــديم الروايــــات الدالــــة علــــى نجاســــة المــــني        
علــــــى الروايـــــــات الدالــــــة علـــــــى الطهــــــارة وذلـــــــك بــــــدعوى الاتفـــــــاق العملــــــي مـــــــن      

، والـــــــــذي يمثـــــــــل ارتكـــــــــازاً  )٢(علـــــــــى الاحتـــــــــراز منـــــــــه والتجنـــــــــب عنـــــــــه  المتـــــــــشرعة 
كاشفاً عن سقوط هذه الروايات عن الحجية، وبـذلك يكـون هـذا التـسالم          
قــــــــادراً علــــــــى إثبــــــــات العكــــــــس تــــــــارة، كمــــــــا يكــــــــون قــــــــادراً علــــــــى إثبــــــــات مــــــــا هــــــــو         

  . المطلوب، كما في الأمثلة المتقدمة
 أو المــــشهور مــــن  وقــــد يتعــــدى الــــسيد الــــشهيد في عــــدم مخالفتــــه للإجمــــاع   

قـــــــال  . التـــــــسالم والارتكـــــــاز إلى مجـــــــرد الوحـــــــشة في التفـــــــرد بـــــــالحكم المخـــــــالف      
الـــسيد الـــشهيد في معـــرض حـــل التعـــارض بـــين مـــا دل مـــن الروايـــات علـــى أن       
الأرض الــتي أســلم أهلــها طوعــاً فهــي لهــم، وبــين مــا دل مــن الروايــات مــن أن          

لأول، فيكـــــــــــون ولكــــــــــن الــــــــــصحيح هــــــــــو الاحتمــــــــــال ا    "): ع(المــــــــــوات كلــــــــــها للإمــــــــــام    
أن الأرض الــتي أسـلم أهلــها عليهـا طوعــاً بمـا لم يعمــروه منـها أصــلاً     : المعـنى 

لا حـــــــــدوثاً ولا بقـــــــــاءً لهـــــــــم خـــــــــصوصاً، إكرامـــــــــاً لإســـــــــلامهم ولعمـــــــــوم المـــــــــسلمين،   
، ولا وحـــــــشة )ع(فيخـــــــصص بالروايـــــــة ممـــــــا دل علـــــــى أن المـــــــوات كلـــــــها للإمـــــــام  

بحــــــــــث، وفي مقــــــــــام  هــــــــــذا في مقــــــــــام ال. فيــــــــــه إلا وحــــــــــشة الانفــــــــــراد في الحكــــــــــم 
  . )٣("العمل الخارجي حيث أن الحكم مخالف للمشهور فالاحتياط حسن

أن قــــــوة الشخــــــصية بمــــــا تعــــــبر عــــــن    : روعــــــوداً علــــــى بــــــدء، يمكــــــن أن نــــــذكِّ   
  وتحلــل مــن القيــود الــتي يفرضــها المحــيط الثقــافي      ،اســتقلال في الــتفكير 

يهــــا لا يعــــني التحلــــل مــــن الثوابــــت الحقيقيــــة الــــتي تقــــوم عل   - أي محــــيط -
المدرســة الفكريــة الــتي ينتمــي إليهــا المفكــر أو الباحــث، أو طريقــة الــتفكير       

                                                            
 .٧٦/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ١(
 .٦٢ /٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٢(
 .٣٣ – ٣٢الأنصاري، إحياء الموات، المرجع السابق، ) ٣(



 ٨٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  . التي تقوم عليها هذه المدرسة
ولا يخفـى انتـساب الـسيد الـشهيد إلى المدرسـة الأصـولية الـتي تجــذرت        
واشـــــتد عودهـــــا علـــــى أبطـــــال معـــــروفين في هـــــذا الحقـــــل العلمـــــي مـــــن أمثـــــال         

والأصـــــفهاني والعراقـــــي والنـــــائيني الــــشيخ الأنـــــصاري والآخونـــــد الخراســـــاني  
  ..والسيد الخوئي أستاذ السيد الشهيد نفسه

ولــــــــــــذلك نجــــــــــــد ســــــــــــيادة الآليــــــــــــات نفــــــــــــسها في مدرســــــــــــة الــــــــــــشهيد الــــــــــــصدر،   
 ومنهجـــــــــــه في ، وطريقـــــــــــة تفكـــــــــــيره ،فتركـــــــــــت بـــــــــــصماتها واضـــــــــــحة في فتـــــــــــاواه 

  . الاستدلال
ويمكــــــن أن نــــــشير إلى واحــــــدة مــــــن أهــــــم المــــــسائل الفقهيــــــة الــــــتي تكــــــشف         

 طريقــــــــة الــــــــتفكير هـــــــــذه، وهــــــــي مــــــــسالة عــــــــدم جـــــــــواز زواج أبي      بوضــــــــوح عــــــــن  
المرتــــــضع في أولاد صــــــاحب اللــــــبن، مــــــع أن النــــــهي الــــــصادر هــــــو نهــــــي متــــــأخر  

) ع(والإمــــــــــــــامين الرضــــــــــــــا ) ع(جــــــــــــــداً، لم يعــــــــــــــرف قبــــــــــــــل زمــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الجــــــــــــــواد   
 وهــو محـــل  ،، مــع أن هــذا الحكــم مخــالف لمقتــضى القاعــدة      )ع(والعــسكري  

  . خر بيان الحكم الشرعي إلى هذا الزمانابتلاء المكلفين، فلماذا يتأ
 ســــــــــاً في الالتــــــــــزام بهــــــــــذه النتيجــــــــــة الفقهيــــــــــة أولم يجــــــــــد الــــــــــسيد الــــــــــشهيد ب 

بنـاء  ، وذلـك  )١(الـسيد الحكـيم  ) منـهاج (المشهورة كما يظهـر في تعليقتـه علـى       
كلـهم بمترلـة مـتكلم واحـد، فـإنهم      ) ع(أن الأئمـة  "على مـا هـو المعـروف مـن      

 ،)ص(لــة في الــشريعة المقدســة في عــصر الــنبي     يخــبرون عــن الأحكــام المجعو  
ولهـــــــذا يخـــــــصص العـــــــام الـــــــصادر مـــــــن أحـــــــدهم بالخـــــــاص الـــــــصادر مـــــــن الآخـــــــر     
منــــهم، فإنــــه لــــولا أن كلــــهم بمترلــــة مــــتكلم واحــــد لا وجــــه لتخــــصيص العــــام        

فــإذاً يكــون الخــاص الــصادر عــن   . في كــلام أحــد بالخــاص مــن شــخص آخــر  
مـــــــثلاً ) ع( مـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين  مـــــــثلاً مقارنـــــــاً مـــــــع العـــــــام الـــــــصادر  ) ع(الـــــــصادق 

 وإن كــان متــأخراً عنــه بحــسب مقــام الإثبــات، وكــذا      ،بحــسب مقــام الثبــوت  
                                                            

 .٢٨٤/ ٢الصدر، منهاج الصالحين، المرجع السابق، ج ) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ٨١ 

 فكمــــــــــا أن الخــــــــــاص المقــــــــــدم زمانــــــــــاً  ،مــــــــــثلاً) ع(الخــــــــــاص الــــــــــصادر مــــــــــن البــــــــــاقر  
 يكـشف عــن عــدم تعلــق الإرادة الجديــة مـن لفــظ العــام بالمقــدار المــشمول لــه،   

رادة الجديــــة مــــن لفــــظ   كــــذلك الخــــاص المتــــأخر يكــــشف عــــن عــــدم تعلــــق الإ      
  . )١("العام بالمقدار الذي يكون مشمولاً له، وكلاهما في مرتبة واحدة

وبغـــض النظـــر عـــن أصـــل الحكـــم الفقهـــي في هـــذه المـــسألة، فإنـــه يمكـــن     
إن هـــــــذه الروايـــــــات الدالـــــــة علــــــــى     - )٢(كمـــــــا عـــــــن بعـــــــض أســــــــاتذتنا    - أن يقـــــــال 

فيــــــه روايــــــة الحرمــــــة ممــــــا يــــــصدر عــــــن الأئمــــــة المتــــــأخرين، في وقــــــت لا نجــــــد    
علــى ) ع(أو الإمــام الــصادق ) ع(واحــدة مؤيــدة لهــا صــادرة عــن الإمــام البــاقر  

كثـــــــرة مـــــــا صـــــــدر عنـــــــهم مـــــــن روايـــــــات في بـــــــاب الرضـــــــاع، مـــــــع أن المـــــــسالة مـــــــن      
فكيـــف يمكـــن أن يلتـــزم  . المـــسائل المهمـــة، وممـــا يكثـــر بهـــا الابـــتلاء يومـــذاك  

اص في فهـــــل يعقـــــل صـــــدور الخ ـــــ   ! ه المقولـــــة الأصـــــولية علـــــى إطلاقهـــــا؟    بهـــــذ 
 كمـا في الـزواج وغـيره مـن أمـور      - تقـوم عليهـا حيـاة النـاس      .. مسألة مهمة 

فهـــل يمكـــن الالتـــزام بتجزئـــة الأحكـــام    ! بعـــد زمـــن طويـــل جـــداً؟    - المعاشـــرة
هـو بيـان للحكـم    ) ع(مع فرض أن الصادر عن الأئمة  الشرعية على الناس 

  ! ؟)ص(الشرعي الذي جاء به النبي محمد 
 تقليــد الفقيــه الأعلــم مــن أهــم نتــائج تفكــير      وربمــا تكــون مــسالة وجــوب   

وفقـــــــــــاً  - هـــــــــــذه المدرســـــــــــة، مـــــــــــع مـــــــــــا نلاحظـــــــــــه مـــــــــــن تـــــــــــشكيك الـــــــــــسيد الـــــــــــشهيد   
في بعـــــض معطياتهـــــا المعروفـــــة والمـــــشهورة    - لمعطيـــــات هـــــذه المدرســـــة ذاتهـــــا  

من قبيل قـولهم بحرمـة تقليـد المجتهـد المفـضول، فيكـشف الـسيد الـشهيد                
علــــى اشــــتهارها  -  هــــذه المقولــــةوفقــــاً للآليــــات الــــسائدة نفــــسها عــــدم صــــحة 

وذلـــــك فيمـــــا إذا كـــــان الفقيـــــه غـــــير الأعلـــــم يعتـــــرف بأنـــــه المفـــــضول        - بينـــــهم
                                                            

 .٣٦٥ – ٣٠٤/ ٧ل، المرجع السابق، جالهاشمي، بحوث في علم الأصو) ١(
ــاع، تقريـــر الـــشيخ محمـــد أديـــب قبيـــسي، ص       ) ٢( ــالة في الرضـ /  ط دار المـــلاك١١٩فـــضل االله، رسـ

) ع(ن ســتين روايــة عــن الــصادق وقــد وجــدنا في بــاب الرضــاع مــن الوســائل أكثــر م ــ. ١٩٩٥الأولى 
 . وهو أكثر من روي عنه في هذا الباب كما في غيره فراجع الوسائل



 ٨٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  . )١(وثمة أعلم منه في الفقهاء
لكــن تحــسن الإشــارة إلى بحثــه الطريــف في كيفيــة الــتخلص مــن الخــدش  
في قيمــــــــــة آراء وفتــــــــــاوى غــــــــــير الأعلــــــــــم في صــــــــــورة عــــــــــدم التفاتــــــــــه إلى أعلميــــــــــة     

عـــــــــــدة تـــــــــــصورات يمكـــــــــــن بواســـــــــــطتها الـــــــــــتخلص مـــــــــــن هـــــــــــذه    غـــــــــــيره، فإنـــــــــــه قـــــــــــدم  
  . )٢(الإشكالية، وتبرير حجية فتوى غير الأعلم مع مخالفتها لفتوى الأعلم

ولكن مع ذلك قد يخرج على بعـض المقـولات المـشهورة في هـذه المدرسـة          
 وبالتــــــــالي عــــــــدم جــــــــواز تقليــــــــده   ،مــــــــن قبيــــــــل عــــــــدم حجيــــــــة فتــــــــوى الفقيــــــــه الميــــــــت    

د الــشهيد ميلــه إلى خــلاف هــذه النظريــة، ولكنــه  ابتــداءً، فإنــه ينقــل عــن الــسي 
لم يلتـــــزم بـــــذلك بـــــالعنوان الثـــــانوي الـــــذي يـــــرى أنـــــه يكفـــــي لتبريـــــر القـــــول بعـــــدم          

  . )٣(حجية تقليد الميت ابتداء خشية تقويض الكيان المرجعي

  :التواضع العلمي: السمة الرابعة
قــل  - علــى أن هــذه المدرســة الــتي تمتعــت برصــيد علمــي وفكــري كــبير     

تمتـــاز بتـــوازن الشخـــصية والتواضـــع العلمـــي الكـــبير، إذ لا يلاحـــظ    - هنظـــير
علـــى لغتـــها ومنـــهجها شـــيء مـــن الزهـــو أو الغـــرور الفكـــري، الـــذي قـــد يلقـــي   
بظلالـــه في أحيـــان كـــثيرة علـــى مفكـــرين وعلمـــاء، فيطبـــع لغتـــهم وأســـلوبهم        

  . بالعنف اللامقصود
شهيد هـــــــو وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن المنـــــــهج الـــــــسائد في أبحـــــــاث الـــــــسيد ال ـــــــ 

ة وسق ــــ واللغــــة العلميــــة الموضــــوعية، بعيــــداً عــــن التــــشنج أو ال     ،الخلــــق الرفيــــع 
 قـــــــــــــد )٤(ولم نلحـــــــــــــظ مـــــــــــــا يخـــــــــــــالف ذلـــــــــــــك إلا في مـــــــــــــوردين اثـــــــــــــنين   . والانفعـــــــــــــال

   .فعمة بالشفافية والهدوء الكبيريشكلان أكبر استثناء في لغته الم
                                                            

 .١٩ – ١٨/ ٤وث في علم الأصول، ج الهاشمي، بح) ١(
 .١٩ – ١٨/ ٤بحوث في علم الأصول، جالهاشمي، ) ٢(
 . نقل عنه ذلك تلميذه السيد كاظم الحائري وسمعناه من بعض تلامذة الأخير) ٣(
 . ٤٢٥/ ٣، ج٣٥٠/ ٣راجع الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٤(
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يمكــــــن إدراج المنـــــــهج الفقهـــــــي في المنـــــــهج النقلــــــي، وذلـــــــك لجهـــــــة تركيـــــــز    

 ونفض غبـار الـزمن   ،الفقيه جهده العلمي على اكتشاف الحكم الشرعي    
) الـــــــنص(وإن كـــــــان ثمـــــــة دور عقلـــــــي مـــــــا في فهـــــــم    . عـــــــن القـــــــانون الإســـــــلامي  

) الفقيـــه(قــة تبعيــة   واكتــشاف دلالاتــه فهـــو دور لا يمكــن أن يقلــل مـــن حقي    
  .. شرعية ليس بوسعه تجاوزها/ لمرجعية قانونية

وعلـــــــــى أيـــــــــة حـــــــــال يمكـــــــــن تحديـــــــــد المراحـــــــــل الأساســـــــــية للمنـــــــــهج الفقهـــــــــي         
  : بالتالي
  . مرحلة التوثيق:أولاً
  . مرحلة فهم النص:ثانياً
  .ختلفة والمتعارضة مرحلة الموازنة بين النصوص الم:ثالثاً
  .ج مرحلة استخلاص النتائ:رابعاً

  : مرحلة التوثيق
طغيـــــــــان المنـــــــــهج النقلـــــــــي في عمليـــــــــة تفكـــــــــير الفقيـــــــــه فرضـــــــــت عليـــــــــه أولاً  
وقبـــــــل كـــــــل شـــــــيء التثبـــــــت مـــــــن المعطيـــــــات الأساســـــــية الـــــــتي يـــــــستند إليهـــــــا في     

يتوجـــــب علـــــى الفقيـــــه   : تفكـــــيره ومـــــا يـــــؤول إليـــــه مـــــن نتـــــائج، وبكلمـــــة أخـــــرى      
عــــــن الــــــشارع،   - المــــــدعى صــــــدورها  - الوثــــــوق بــــــصدور النــــــصوص الــــــشرعية   

  . أنها نصوص صحيحة صادرة عن المعصومو
وللتثبــــــت مــــــن صــــــدور الــــــنص الــــــشرعي عــــــن المعــــــصوم يلجــــــأ الفقيــــــه إلى         



 ٨٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

مــــارات الــــتي تتكفــــل إثبــــات صــــدوره علــــى نحــــو قطعــــي أو    جمــــع القــــرائن والأ
  .. اطمئناني أو ظني

كأحـــد أبـــرز العلـــوم المـــساعدة   ) علـــم الرجـــال (وفي هـــذا الـــصدد يـــبرز دور  
ة النـــــــــــــــــصوص الـــــــــــــــــشرعية إلى مـــــــــــــــــصدرها علـــــــــــــــــى التحقيـــــــــــــــــق والوثـــــــــــــــــوق بنـــــــــــــــــسب 

فيمــــــا لــــــو بــــــنى الفقيــــــه علــــــى      - علــــــم الرجــــــال  - الحقيقــــــي، بــــــل يتأكــــــد دوره  
موضـوعاً للحجيـة لا    - خـبر الثقـة   - حجية خبر الثقـة علـى نحـو يكـون فيـه       

  . كأحد طرق الوثوق
نـــــــــسبة إلى علـــــــــم   - ى الـــــــــسيد الـــــــــشهيد هـــــــــذه النظريـــــــــة أصـــــــــولياً   وقـــــــــد تبنّ ـــــــــ
، ونـــــاقش في الاتجـــــاه )١(ائن تؤكـــــد ذلـــــكبـــــل وجمـــــع عـــــدة قـــــر - أصـــــول الفقـــــه

  . الآخر الذي تبنى حجية الخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن خبر ثقة
عنــــد الــــشهيد الــــصدر هــــو حجيــــة      - أصــــولياً  - ولمــــا كــــان الاتجــــاه المتــــبنى   

في أبحاثــــه الفقهيــــة علــــى   ) علــــم الرجــــال (خــــبر الثقــــة، فقــــد تم تأصــــيل دور    
لتوثيقـــات وفقـــاً لمعطيـــات علـــم    في ملاحقـــة ا،مـــستوى التحقيـــق الـــصغروي 

على مدى الزمن المتقادم وفقاً لأصـول هـذا العلـم، أو         - تاريخياً - الرجال
علــــى مــــستوى التحقيــــق الكــــبروي في تأصــــيل بعــــض النظريــــات وتعميقهــــا،        

  .كما سنشير إليه في مطاوي البحث

  : البحث الصغروي
 في أبحـاث الـسيد الـشهيد    - قـد يـصعب حـصرها    - ثمة مواضع عديـدة   

تـــــــــبرز ملكتــــــــــه في  ) بحـــــــــوث في شـــــــــرح العـــــــــروة الـــــــــوثقى    (خـــــــــصوصاً كتابـــــــــه   
التحقيـــــق والتوثيـــــق، إن علـــــى مـــــستوى التوثيـــــق الـــــسندي، أو علـــــى مـــــستوى    

 ،الــسندي، أي التحقيــق والتوثيــق الأعــم مــن فحــص الأســانيد    غــير التوثيــق 
  .  والاطمئنان لهم في النقل،والتحقق من وثاقة ونزاهة الرواة

                                                            
 .٥٦٧/ ٢ الأصول، المرجع السابق، جالحائري، مباحث) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ٨٥ 

 وهـــــــي ،غيرهـــــــا كـــــــثيرة في أبحـــــــاث الـــــــشهيد الـــــــصدر    والفوائـــــــد الرجاليـــــــة و 
جمعهــــــــــا  - في يــــــــــوم مــــــــــن الأيــــــــــام  - منتــــــــــشرة هنــــــــــا وهنــــــــــاك، وربمــــــــــا يتــــــــــاح لنــــــــــا  

  . وتنسيقها، إلا أننا نشير إلى بعضها كنماذج علمية
 مثــل تــضعيفه  ،وقــد لا يجــد الباحــث جديــداً في تقييمــه لــبعض الــرواة     

مــــــــــــــسعدة بــــــــــــــن (و  أ،)٢()عبـــــــــــــد االله بــــــــــــــن الحـــــــــــــسن  ( أو ،)١()ســــــــــــــهل بـــــــــــــن زيــــــــــــــاد ( ـلــــ ـــــــــ
 وإن كنــا لا نعــرف الوجــوه العلميــة  …)٤()ياســين بــن الــضرير (، أو )٣()صــدقة

 ومـــــدى اختلافهـــــا مـــــع الموقـــــف العـــــام لعلمـــــاء     ،التفـــــصيلية لهـــــذه التـــــضعيفات  
ربمـــا يتفـــرد بهـــا مـــن  و ،الرجـــال، إلا أننـــا نجـــد الجديـــد في بعـــض التوثيقـــات  

 علـــــــى حـــــــساب  بنـــــــاء) إســـــــحاق بـــــــن يعقـــــــوب ( ـبـــــــين أقرانـــــــه، كمـــــــا في توثيقـــــــه ل ـــــــ  
الاحتمــال تــارة، وأخـــرى علــى أســـاس القيمــة الخاصــة للتوقيـــع، فــإن افتـــراء       

على الإمام في مثل هـذا الظـرف    - من وجهة نظر السيد الصدر    - توقيع
إمـــــا أن يكـــــون راويـــــه بدرجـــــة كـــــبيرة مـــــن الوثاقـــــة أو       : لا يخلـــــو مـــــن احتمـــــالين  

 كونـــــــــه علـــــــــى درجـــــــــة كـــــــــبيرة مـــــــــن الخبـــــــــث والـــــــــسوء، ولا يخفـــــــــى علـــــــــى الـــــــــشيخ    
 - وهـو يـروي عنـه    - حـال إسـحاق بـن يعقـوب      - مع دقته المعهودة     - الكليني

  . )٥(لو كان على مثل هذه الدرجة من الخبث والسوء، فيقطع بوثاقته
بـــل نجــــد لـــه طريقــــاً لتـــضعيف بعــــض الـــرواة يختلــــف عـــن الاتجــــاه العــــام،       

بنـاء علـى   ) جـابر بـن يزيـد الجعفـي    (و) سـعد بـن طريـف   ( كما في تضعيفه ل ــ 
م البـــــــــاطني الـــــــــذي يحـــــــــاول غلـــــــــق أبـــــــــواب المعرفـــــــــة وتلغيزهـــــــــا بـــــــــذرائع        اتجـــــــــاهه
  . )٦(عديدة

                                                            
 .٦٦/ ٢سابق، ج الالصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع ) ١(
 .، ونقصد بالضعف هنا الأعم من الطعن وعدم التوثيق٤٢١/ ٣المصدر، السابق نفسه، ج ) ٢(
 .٨٣/ ٢المصدر السابق نفسه، ج ) ٣(
 .٢٣٣/ ١المصدر السابق نفسه، ج ) ٤(
 . ٥١٣/ ٢الحائري، المرجع السابق، ج) ٥(
 .٢٨٥/ ٤ الهاشمي، المرجع السابق، ج.٢٢٩/ ٢الحائري، المرجع السابق، ج) ٦(



 ٨٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

وثمـــــة عـــــدة تقييمـــــات متنـــــاثرة في مطـــــاوي أبحاثـــــه الفقهيـــــة والأصـــــولية      
طالــت المــصادر الحديثيــة قــد لا يكــون بعــضها جديــداً كمــا في موقفــه تجــاه     

، أو )١(الـــــذي يـــــشتمل في معظـــــم رواياتـــــه علـــــى المراســــــيل     ) الاحتجـــــاج (كتـــــاب  
، الـــــذي يـــــشتمل علـــــى المراســـــيل فـــــضلاً عـــــن       )٢()غـــــوالي اللئـــــالي  ( كتـــــاب  تجـــــاه

الــــذي ) الاختـــصاص (تجـــاه كتــــاب    وكـــذلك .الموقـــف العـــام مــــن مؤلفـــه نفــــسه   
نقــــــل عنــــــه تلميــــــذه الــــــسيد الحــــــائري تــــــشكيكه في صــــــحة نــــــسبة الكتــــــاب إلى    

  . )٤()فقه الرضا(، أو تجاه كتاب )٣(الشيخ المفيد
 وفــــــيهم ،عـــــلام ن الأفـــــاً لعــــــدد م ـــــ خلا) بــــــصائر الـــــدرجات (بـــــل تجـــــاه كتـــــاب    

أســـتاذه الـــسيد الخـــوئي، إذ شـــكك الـــسيد الـــشهيد في الطريـــق الـــذي وصـــلنا      
  . )٥()بصائر الدرجات(به كتاب 

إن صــــــح التعــــــبير،    - صــــــغروية  - وقــــــد اشــــــتملت أبحاثــــــه علــــــى تحقيقــــــات    
وهــــــــــي وإن لم تنـــــــــــدرج في البحـــــــــــث الـــــــــــسندي، إلا أنهــــــــــا تنـــــــــــدرج فيمـــــــــــا يمكـــــــــــن    

يــــــــــق، كمــــــــــا في عــــــــــدد مــــــــــن المواضــــــــــع المهمــــــــــة الــــــــــتي   تــــــــــسميته بــــــــــالتوثيق والتحق
  .)٦(تترتب عليها آثار فقهية مهمة

  : البحث الكبروي
ومـــن أســـف أن لا يجـــد الباحـــث نظريـــات الـــسيد الـــشهيد وآراءه في علـــم    
 الرجــال مكتوبـــة بـــشكل تفـــصيلي، لكـــن مـــع ذلـــك فقـــد تـــرك الـــسيد الـــشهيد  

 -  الغالـــــــــبفي - عنـــــــــاوين إجماليـــــــــة  في مطـــــــــاوي أبحاثـــــــــه الفقهيـــــــــة والأصـــــــــولية  
لنظرياتـــــــه في هـــــــذا الحقـــــــل المهـــــــم، يمكـــــــن أن تكـــــــوِّن بمجموعهـــــــا مـــــــا يمكـــــــن         

                                                            
 .٣٤٧/ ٧الهاشمي، المرجع السابق، ج) ١(
 .٣٤٨/ ٧المصدر السابق نفسه، ج ) ٢(
 .٥١٠ /٢الحائري، المرجع السابق نفسه، ج) ٣(
 .٨٥/ ٣الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٤(
 .٣٤٩/ ٢وراجع الحائري، المرجع السابق، ج. ١/٢٣٣المصدر السابق نفسه، ج) ٥(
 .٣/٤١٧، ج٤٠٣/ ٣، ج٤٤٧/ ٣الصدر، بحوث في شرح العروة، ج ) ٦(



  ..فقهاء ومناهج  ٨٧ 

ـــ في أبحــــــــاث الــــــــسيد الــــــــشهيد فيمــــــــا لــــــــو أتــــــــيح   ) الفوائــــــــد الرجاليــــــــة(اتــــــــسميته بـــــــ
  . لبعض الباحثين جمعها واستقصاؤها

بخـــــــــصوص مـــــــــا يعــــــــــرف بـــــــــالتوثيق الإجمـــــــــالي ســــــــــجل الـــــــــسيد الــــــــــشهيد       -١
كتــــــــب الحديثيــــــــة في إرادة  تحفظــــــــه علــــــــى ظهــــــــور عبــــــــارات بعــــــــض مــــــــؤلفي ال   

 في )*(التوثيـــــــق العـــــــام، كمـــــــا في إرادة التوثيـــــــق العـــــــام في عبـــــــارة ابـــــــن قولويـــــــه   
ــارات (مقدمـــة كتابـــه   ابـــن  -  أنـــه الـــسيد الـــشهيد اســـتظهر، فقـــد )كامـــل الزيـ

في مقـــــام توثيـــــق المـــــشايخ المباشـــــرين لا مطلـــــق المـــــشايخ ممـــــن ورد    - قولويـــــه
في مــــــــدة طويلــــــــة مــــــــن   - ياسمــــــــه في الكتــــــــاب كمــــــــا اســــــــتظهره الــــــــسيد الخــــــــوئ 

  . وآخرون - الزمن ثم عدل عنه
 بنـاء علـى التوثيـق    )١(ولذلك لم يصحح توثيق أحمد بن هـلال العبرتـائي         

، )٢(، وكــــــذلك توثيــــــق محمــــــد بــــــن يحــــــيى المعــــــاذي   )كامــــــل الزيــــــارات (العــــــام في 
، وإن وثقـه بواسـطة   )٥(، وزيـد النرسـي    )٤(، والنـوفلي  )٣(ومحمد بـن إسماعيـل    
  . ى كانت موضع قبولهقاعدة رجالية أخر

وعلـــــــى هـــــــامش الحـــــــديث عـــــــن موقفـــــــه مـــــــن اســـــــتظهار إرادة التوثيـــــــق          -٢
يمكـــــــــن أن نـــــــــشير إلى أننـــــــــا لم نعثـــــــــر علـــــــــى  ) ابـــــــــن قولويـــــــــه(العـــــــــام في عبـــــــــارات 

التوثيـــــق العـــــام  : الأخـــــرى، وفي مقدمتـــــها ) التوثيقـــــات العامـــــة (موقفـــــه تجـــــاه  
  .  إبراهيملمشايخ النجاشي، وكذلك التوثيق العام لرواة تفسير علي بن

                                                            
 هــذا المعــنى ولا وقــد علمنــا بأنــا لا نحــيط بجميــع مــا روي عنــهم في  : "كتــب في مقدمــة كتابــه(*) 

 ولا أخرجت فيه ،في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم االله برحمته
حــديثاً روي عــن الــشذاذ مــن الرجــال يــؤثر ذلــك عنــهم عــن المــذكورين غــير المعــروفين بالروايــة             

 ". المشهورين بالحديث والعلم
 . ١٤٤/ ٢الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 .١٩٢/ ٢المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 .٢٩٠/ ٢المصدر السابق نفسه، ج) ٣(
 .١٤/ ٣ ج،المصدر السابق نفسه) ٤(
 .٤١٨/ ٣ ج،المصدر السابق نفسه) ٥(



 ٨٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 أنـــــه لا يــــرى إرادة التوثيـــــق العــــام لجميـــــع رواة   )١(لكــــن نقــــل عنـــــه الــــبعض   
  . تفسير علي بن إبراهيم خلافاً لأستاذه السيد الخوئي

وقـــــــــد انعكـــــــــس هـــــــــذا الموقـــــــــف في موقفـــــــــه مـــــــــن توثيـــــــــق أحمـــــــــد بـــــــــن هـــــــــلال         
وهــو أحــد رواة التفــسير المــذكور، فلــو كــان يــرى التوثيــق العــام  ، )٢(العبرتـائي 

مــــــــــن وجهــــــــــة نظــــــــــره، وكــــــــــذلك موقفــــــــــه مــــــــــن توثيــــــــــق مــــــــــسعدة بــــــــــن     لكــــــــــان ثقــــــــــة  
  . )٣(صدقة

 وبالتحديـــــــد ،وقـــــــد اســـــــتظهر التوثيـــــــق العـــــــام مـــــــن عبـــــــارات الـــــــشيخ المفيـــــــد  
  . فيما ورد في الرسالة العددية

وفي الإطــــــــــار نفـــــــــــسه تحفـــــــــــظ الـــــــــــسيد الــــــــــشهيد علـــــــــــى قاعـــــــــــدة توثيـــــــــــق     -٣
لــك  ، وقــد انعكــس ذ  )الكلــيني، الــصدوق، الطوســي   (مــشايخ المــشايخ الثلاثــة   

في موقفـــــه مـــــن محاولـــــة تـــــصحيح أحـــــد التوقيعـــــات المرويـــــة عـــــن إســـــحاق بـــــن      
:  علـــــــــــى مـــــــــــستويين - ســـــــــــنداً -يعقـــــــــــوب، فإنـــــــــــه لاحـــــــــــظ عليـــــــــــه الخـــــــــــدش فيـــــــــــه    

عــــدم توثيــــق محمــــد بــــن    : ، وثانيهمــــا)*(أحــــدهما عــــدم توثيــــق إســــحاق نفــــسه    
إلا بنــاء علــى التوثيــق العــام المــشار     - الواســطة - محمــد بــن عــصام الكلــيني  

بعـــــدم  - في بعـــــض أبحاثـــــه الأصـــــولية  -  صـــــرح الـــــسيد الـــــشهيد ، وقـــــد)٤(إليـــــه
ولــــــذلك تحفــــــظ علــــــى محاولــــــة    . )٥(تماميــــــة هــــــذه القاعــــــدة مــــــن وجهــــــة نظــــــره     

  . توثيق أحمد بن محمد بن يحيى
ومــــــــــــن الفوائــــــــــــد الرجاليــــــــــــة المهمــــــــــــة الــــــــــــتي وردت في مطــــــــــــاوي أبحاثــــــــــــه         -٤

الفقهيـــــة والأصـــــولية موقفـــــه مـــــن تـــــصحيح بعـــــض روايـــــات الـــــشيخ الـــــصدوق         
                                                            

 الجواهري، محمد، المفيد من معجم رجال الحديث، المقدمة) ١(
 ١٤٤/ ٢الصدر، بحوث في شرح العروة، ج) ٢(
 ٨٣/ ٢، ج المصدر السابق نفسه) ٣(

 . عدل السيد الشهيد عن ذلك وصحح السند بناء على ما ذكرناه سابقاً(*) 
  ٨٠إحياء الموات، المرجع السابق، ص ، الأنصاري) ٤(
  ٢٣٧/ ٣الحائري، مباحث الأصول، المرجع السابق، ج) ٥(



  ..فقهاء ومناهج  ٨٩ 

) ع(روايته لها بنحـو الجـزم، كمـا في مرسـلته عـن الإمـام الـصادق               : بدعوى
والـصدوق وإن كـان   ... ": فقد علق الشهيد الصدر قائلاً. في جلود الميتة  

، إلا أن ذلــك لا يكفــي )ع(يرويهــا بنحــو الجــزم، حيــث يقــول ســئل الــصادق  
في شمــــول دليــــل الحجيــــة لــــه، مــــا دام لا يحتمــــل في حــــق مثــــل الــــصدوق أن    

بــــالحس، أو مــــا يكــــون بحكمــــه، كــــأن تكــــون      ) ع(روايــــة عــــن الــــصادق   ينقــــل ال
الروايـــــــة المـــــــذكورة متـــــــواترة النقـــــــل إلى زمانـــــــه، وإن النقـــــــل بـــــــالنحو المـــــــذكور     
يكــــــــــــــــشف عــــــــــــــــن تأكــــــــــــــــد الــــــــــــــــصدوق مــــــــــــــــن صــــــــــــــــدور الروايــــــــــــــــة، وهــــــــــــــــذا لا يكفــــــــــــــــي        

  .)١("لحجيتها
ومـن الفوائـد الرجاليـة المهمـة الـتي اشـتملت عليهـا أبحاثـه الفقهيـة           - ٥

مــــن  - الثلاثــــة أو مطلقــــاً، وهــــم المــــشايخ  ) مــــشايخ الثقــــاة (ية قاعــــدة والأصــــول
وقــــد أفــــاد الـــسيد الــــشهيد مــــن هــــذه  . الــــذين لا يــــروون إلا عـــن ثقــــة  - الـــرواة 

القاعـــــــدة في عـــــــدد غـــــــير قليـــــــل لتوثيـــــــق الـــــــرواة، كمـــــــا في توثيـــــــق عثمـــــــان بـــــــن       
، )٢()ابـــــن أبي عمــــير، صـــــفوان، البزنطـــــي (عيــــسى لروايتـــــه عــــن أحـــــد الثلاثــــة    

، )٣(يــــــــق الحــــــــسن بــــــــن موســــــــى الخيــــــــاط لروايتــــــــه عــــــــن ابــــــــن أبي عمــــــــير        وفي توث
ســـــكاف ، وتوثيـــــق بـــــرد الإ)٤(وتوثيـــــق الحـــــسين بـــــن زراة لروايتـــــه عـــــن صـــــفوان 

، وتوثيـــق داود الرقـــي لروايتـــه عـــن    )٥(وســـيف التمـــار لروايتـــهما عـــن صـــفوان    
، )٧(، وتوثيــــــــق إبــــــــراهيم بــــــــن ميمــــــــون لروايتــــــــه عــــــــن صــــــــفوان    )٦(ابــــــــن أبي عمــــــــير 

، وتوثيـــق عمـــر بـــن حنظلـــة   )٨(ليفـــة لروايتـــه عـــن صـــفوان  وتوثيـــق يزيـــد بـــن خ 
                                                            

 ٧٥/ ٣الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق ج) ١(
  ٣٢٩/ ١المصدر السابق نفسه، ج ) ٢(
 ٣٤٠/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٣(
 ٢٣٤/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٤(
 ٢٢٦/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٥(
 ٢٥/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٦(
 ١٥٠/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٧(
 ٣٣٤/ ٣المصدر السابق نفسه، ج ) ٨(



 ٩٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

لروايتـــــه عـــــن ابـــــن أبي عمـــــير أو توثيـــــق يزيـــــد المـــــشار إليـــــه الـــــذي روى الـــــنص       
  . )١()ع(على وثاقته من الإمام 

ومــــــــــن أســــــــــفٍ أن لا يعثــــــــــر الباحــــــــــث علــــــــــى الــــــــــصناعة الفنيــــــــــة الــــــــــتي أثبــــــــــت      
 بواســـطتها الـــسيد الـــشهيد صـــحة هـــذه القاعـــدة، وإن كنـــا نحتمـــل أن يكـــون     

ذلــــك بواســــطة حــــساب الاحتمــــال الــــذي أفــــاد الــــسيد الــــشهيد منــــه كــــثيراً في       
حقــــــــــــــول المعرفــــــــــــــة الــــــــــــــتي اهــــــــــــــتم بهــــــــــــــا، ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت فقهيــــــــــــــة أم أصــــــــــــــولية أم    

  ... رجالية
ه الــــــشهيد الــــــصدر علــــــى عــــــدم جريــــــان هــــــذه القاعــــــدة في مــــــورد        لكــــــن نبَّ ــــــ

وعليـه فتـسقط الـشهادة    . التعارض كما لـو ورد تـضعيف مـا بحـق الوسـيط      
ولا يقــال بالتخـصيص لأنــه إنمــا يجــري فيمــا إذا  . )٢(وثاقــة الوســيطالعامـة ب 

كـــان العـــام والخـــاص منتـــسباً إلى شـــخص واحـــد أو بحكمـــه علـــى نحـــو يعلــــم          
  .)٣(كون المراد الجدي واحداً

كما نبّه السيد الشهيد على عدم جريـان القاعـدة المـذكورة في حـالات       
نـــــــه في مثـــــــل هـــــــذه إ فروايـــــــة الثلاثـــــــة بالواســـــــطة عـــــــن الـــــــرواي المـــــــراد توثيقـــــــه، 

  .الحالة لا يكفي الرواية عنه بالواسطة دلالة على الوثيق أو الوثاقة
اســــــبة تعليقــــــه علــــــى روايــــــة ســــــليمان  وقــــــد ذكــــــر ذلــــــك الــــــسيد الــــــشهيد بمن 

، فقــــــد )*(عــــــن شــــــعر الختريــــــر ) ع(ســــــكاف فيمــــــا رواه عــــــن الإمــــــام الــــــصادق   الإ
ان بــن  في ســندها ســليم  "ذكــر الــسيد الــشهيد في مقــام البحــث الــسندي أن      

نعــــم روى عنــــه ابــــن  .  وهــــو لم يوثــــق، ولم يــــرو عنــــه أحــــد الثلاثــــة   ،ســــكافالإ
                                                            

 ،ث في علـم الأصـول، المرجـع الــسابق   ، وراجـع الهــاشمي، بحـو  ٣٣٤/ ٣المـصدر الـسابق نفـسه، ج    ) ١(
 .٣٧/ ٧ج

 .٣٧٠/ ٧، وراجع الهاشمي، المرجع السابق، ج٤/٢٦٤المصدر السابق نفسه، ج  )٢(
 . هـ١٤٠٩ -قم /  ط الثانية،٣٧عرفانيان، ميرزا غلام رضا، مشايخ الثقات ص ) ٣(

 .٣ حديث رقم ،ت من أبواب النجاسا١٣ كتاب الطهارة، باب ،الحر العاملي، المرجع السابق(*) 



  ..فقهاء ومناهج  ٩١ 

ســـكاف ، فإنـــه روى عـــن ســـليمان الإ )١("أبي عمـــير بالواســـطة وهـــذا لا يكفـــي  
  .بتوسط هشام بن سالم كما في هذه الرواية

 هــذا كلــه في حالــة مــا إذا كــان الوســيط مــصرحاً باسمــه كمــا لــو روى ابــن أبي   
 - أيـــــضاً - لم تثبـــــت وثاقتـــــه، إنمـــــا الكـــــلام في مراســـــيله   عمـــــير روايـــــة عـــــن راوٍ   

  فكيف يمكن الإفادة من هذه القاعدة؟
في تعليقـــــــــه علـــــــــى روايـــــــــات تحديـــــــــد الكـــــــــر، وتحديـــــــــداً في تعليقـــــــــه علـــــــــى        و

ــ)*(مرســـــلة ابـــــن أبي عمـــــير  نـــــا لـــــو إ": ه الـــــسيد الـــــشهيد علـــــى إشـــــكال مفـــــاده  نبّـــ
بـــــن أبي ســـــلمنا دعـــــوى الـــــشيخ، يتـــــشكل عمـــــوم يقتـــــضي الـــــشهادة مـــــن قبـــــل ا    

ن بعـــض الأشـــخاص الـــذي روى  إعمـــير بوثاقـــة كـــل مـــن يـــروي عنـــه، وحيـــث   
عنـــه قـــد ورد في حقهـــم معـــارض أقـــوى يـــشهد بعـــدم الوثاقـــة، ســـقطت مـــن        
أجـــــــــل ذلـــــــــك الـــــــــشهادة الـــــــــضمنية لابـــــــــن أبي عمـــــــــير بوثاقتـــــــــهم عـــــــــن الحجيـــــــــة،        
فحينمـــــــــا يرســـــــــل ابـــــــــن أبي عمـــــــــير يحتمـــــــــل أن تكـــــــــون الواســـــــــطة أحـــــــــد أولئـــــــــك        

شـــــــهادته عـــــــن الحجيـــــــة بالنـــــــسبة إلـــــــيهم، وهـــــــذا   الأشـــــــخاص اللـــــــذين ســـــــقطت  
يعـــــــــــــني أنهـــــــــــــا شـــــــــــــبهة مـــــــــــــصداقية، ولا يمكـــــــــــــن التمـــــــــــــسك بالعـــــــــــــام في الـــــــــــــشبهة        

  .)٢("المصداقية
وقـــد أجـــاب عـــن الإشـــكال علـــى مـــستوى الوســـيط الوحيـــد وأخـــرى علـــى          

أمــا علــى المــستوى الأول فإنــه أجــاب عنــه تــارة بتفــسير أن        . مــستوى تعــدده 
، وأخــــــرى )٣ (هـــــو الروايــــــات لا الــــــرواة  - يخفي شــــــهادة المــــــشا - أفـــــراد العمــــــوم 

، وأخـــــــرى بتطبيـــــــق  )٤(بنفـــــــي صـــــــدق الـــــــشبهة المـــــــصداقية علـــــــى المقـــــــام أصـــــــلاً      
                                                            

 .٣/٢٢٨الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج ) ١(
 .٣ – ١ حديث ، من أبواب الماء المطلق١١ كتاب الطهارة، باب ،الحر العاملي، المرجع السابق(*) 

، وعرفانيــــــان، المرجــــــع  ١/٤٢٩الــــــصدر، بحــــــوث في شــــــرح العــــــروة الــــــوثقى، المرجــــــع الــــــسابق، ج    ) ٢(
 .٣٨السابق، ص 

 .عرفانيان، المرجع السابق نفسه) ٣(
 .٣٨المرجع السابق نفسه، ص ، عرفانيان) ٤(



 ٩٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

حــــساب الاحتمــــال علــــى نحــــو يمكــــن الاطمئنــــان الشخــــصي بوثاقــــة الوســــيط    
  . )١(المجهول

هـــذا علـــى المـــستوى الأول، وأمـــا علـــى المـــستوى الثـــاني فقـــد أجـــاب عنـــه          
  .)٢(لاحتمال أيضاًالسيد الشهيد على ضوء حساب ا

علـــــى أن تطبيـــــق حـــــساب الاحتمـــــال علـــــى النحـــــو المـــــذكور للـــــتخلص مـــــن        
بنـــاء  ،إشـــكال ضـــعف الوســـيط ممـــا يمكـــن تعميمـــه إلى غـــير المـــشايخ الثلاثـــة     

 وملاحظــــــــــــة نــــــــــــسبة الثقــــــــــــات في   ،علــــــــــــى قاعــــــــــــدة اســــــــــــتعراض تــــــــــــاريخ الــــــــــــراوي   
مــشايخه، كمــا أشــار إليــه الــسيد في تعليقــه علــى بعــض روايــات الحــسن بــن      

   .)٣(د بن سماعةمحم
ومـــــــــن الفوائـــــــــد الرجاليـــــــــة المهمـــــــــة الـــــــــتي تعـــــــــرض لهـــــــــا الـــــــــسيد الـــــــــشهيد      -٦

 ومـــــــــدى ،اســـــــــتطراداً في بعـــــــــض أبحاثـــــــــه الأصـــــــــولية قيمـــــــــة شـــــــــهادات التوثيـــــــــق  
بيــــــــــل كثــــــــــرة  تأثيرهــــــــــا بــــــــــبعض العوامــــــــــل الــــــــــتي قــــــــــد توجــــــــــب ســــــــــقوطها، مــــــــــن ق    

مـــــــــــارات أخـــــــــــرى، أو كثـــــــــــرة رواياتـــــــــــه المـــــــــــستبعد     معارضـــــــــــة روايـــــــــــات الـــــــــــراوي لأ  
  .ن الإمامصدورها م

في  - كمـــــــا في تقريـــــــرات بعـــــــض تلامذتـــــــه  - فقـــــــد ذكـــــــر الـــــــسيد الـــــــشهيد 
قـــــــد تكثـــــــر مـــــــن قبـــــــل ثقـــــــةٍ    بقـــــــي هنـــــــا شـــــــيء وهـــــــو أنـــــــه    ": شـــــــرح هـــــــذه الفائـــــــدة  

مــــــــــارات أخــــــــــرى، والروايــــــــــات المــــــــــستبعد صــــــــــدورها مــــــــــن  ضــــــــــة لأعارِالأخبــــــــــار الم
الإمـــــام، وقـــــد ظهـــــر ممـــــا مـــــضى أن خـــــبر الثقـــــة حجـــــة ولـــــو لم يحـــــصل الظـــــن        

مــــارة أخــــرى، بــــل ولــــو حــــصل الظــــن بخلافــــه، لكننــــا نقــــول        منــــه لمعارضــــته لأ 
إنــه قــد يــسقط بحــسب مقــام الإثبــات عــن درجــة وثاقتــه لنــا بالمباشــرة      : هنــا

بحــــــــساب الاحتمــــــــالات، فقــــــــد يقــــــــع التــــــــزاحم بــــــــين ذاك الحــــــــساب والحــــــــساب     
                                                            

 .٤٠ ص ،المصدر السابق نفسه) ١(
 .٤٢ ص ،المصدر السابق نفسه) ٢(
 .٢٩٥ – ٤/٣٥٥ج ، المرجع السابق، الصدر، بحث في شرح العروة) ٣(



  ..فقهاء ومناهج  ٩٣ 

الناشـــــئ مـــــن ملاحظـــــة هـــــذه الأخبـــــار العجيبـــــة المـــــستبعد مطابقتـــــها للواقـــــع،       
ن فــرض ثبــوت وثاقتــه لنــا بمثــل   إ التــأثير، وبنحــو يختــل الحــساب الأول في 

ــ - قـــــدس ســـــرهما  - شـــــهادة الـــــشيخ أو النجاشـــــي   ن احتملنـــــا أن الـــــشيخ أو  إفـــ
النجاشــــــي كــــــان في شــــــهادته مــــــستنداً إلى حــــــساب الاحتمــــــالات غالــــــب علــــــى     
هــــذا الحــــساب الناشــــئ مــــن ملاحظــــة هــــذه الأخبــــار منــــه بنحــــو يوجــــب العلــــم  

اب لوافقنـــــــا علـــــــى مـــــــا يقولـــــــه    بحيـــــــث لـــــــو أطلعنـــــــا علـــــــى ذاك الحـــــــس  ،بالوثاقـــــــة
كمــا هــو   - ن اطمأننــا بخــلاف ذلــك  إالــشيخ أو النجاشــي كــان قولــه حجــة، و   

طلاعــــه علــــى هــــذه  اورأينــــا أن شــــهادته إمــــا ناشــــئة مــــن عــــدم     - كــــذلك عــــادة 
الأخبـــــار منـــــه، أو غفلتـــــه عـــــن هـــــذه النكتـــــة الـــــتي حـــــتى الآن لم تكـــــن ملتفتـــــاً    

لـــــــى هـــــــذا الحـــــــساب   أو تقديمـــــــه لـــــــذاك الحـــــــساب ع   ،إليهـــــــا في علـــــــم الأصـــــــول  
وبهـذا البيـان الـذي    .  سـقط قولـه عـن الحجيـة      ،باجتهاد غـير صـحيح عنـدنا      

  .)١("ذكرناه يسقط بعض الشهود بوثاقتهم في علم الرجال عن الوثاقة
وفي قيمـــــة توثيقـــــات المتـــــأخرين وأنهـــــا في الغالـــــب توثيقـــــات حدســـــية   -٧

اجتهاديــــــــــــة لا حــــــــــــسية كمــــــــــــا هــــــــــــي توثيقــــــــــــات المتقــــــــــــدمين مــــــــــــن أمثــــــــــــال الــــــــــــشيخ   
 نـــاقش الـــشهيد الـــصدر في صـــحة هـــذه المقولـــة علـــى إطلاقهـــا،       ،النجاشـــيو

فقــــد ذكــــر علــــى هــــامش موقفــــه مــــن توثيــــق أبي البركــــات علــــي بــــن الحــــسين     
 والـــذي لم يـــرد فيـــه توثيـــق إلا مـــن الحـــر العـــاملي صـــاحب         ،العلـــوي الخـــوزي 

ن المقيـــاس في نـــشوء احتمـــال الاســـتناد إلى الحـــس في  إ":  فكتـــب،الوســـائل
الاجتـــهاد لـــيس هـــو طـــول الزمـــان وقـــصره فحـــسب، وإنمـــا   س ودمقابـــل الحـــ

تــــتحكم فيـــــه أيـــــضاً ملابــــسات ذلـــــك الفاصـــــل الــــزمني وظروفـــــه، فقـــــد يكـــــون     
الفاصـــــل قـــــصيراً ولكنـــــه قـــــد مـــــضى بنحـــــو لا يـــــوفر للباحـــــث مـــــا يحتاجـــــه مـــــن   
المــدارك الواضــحة الــتي تــستوجب حــسية الــشهادة في مــدارك ومــستندات،  

رة علويـــــة قـــــد يكـــــون محفوظـــــاً عـــــبر     فمـــــثلاً تـــــرى أن التسلـــــسل النـــــسبي لأس ـــــ   
                                                            

 .٢/٥٩١، المرجع السابق، جمباحث الأصول، الحائري) ١(



 ٩٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

مئــــات الــــسنين، فيــــستطيع أي فــــرد منــــها أن ينــــسب نفــــسه إلى أبيــــه ثم إلى     
جده وجـد جـده وهكـذا إلى أزمنـة سـحيقة مـن تـاريخ آبائـه وأجـداده نتيجـة               

بينمــا لا يتــأتى ذلــك في حــق     ،الاهتمــام الموجــود تجــاه هــذا النــسب المبــارك     
اريخ الآبـــــاء والأجـــــداد، وعلـــــى    الأنـــــساب الأخـــــرى ولـــــو لأزمنـــــة قـــــصيرة مـــــن ت ـــــ     

 - قـده  - هذا الأسـاس لـو لاحظنـا الـسنين الـتي تفـصل بـين الـشيخ الطوسـي          
 والــــتي هــــي أقــــصر بكــــثير مــــن الفاصــــل     ،وبــــين الــــرواة الــــذين شــــهد بوثاقتــــهم   

والعلمـــــــاء الـــــــذين يـــــــشهد وثاقتـــــــهم،   - قـــــــده - الـــــــزمني بـــــــين صـــــــاحب الوســـــــائل 
اً بــين الزمــانين يميــز الفاصــل   نــرى فارقــاً كيفيــاً كــبير  - كــأبي البركــات مــثلاً 

الــــزمني بـــــين صــــاحب الوســـــائل وأبي البركــــات مـــــن ناحيــــة إمكانيـــــة الحـــــصول     
وذلــــك الفــــارق الكيفــــي يتمثــــل  . فيــــه علــــى مــــدارك حــــسية للــــشهادة بوثاقتــــه  

في تــــــــوفر الــــــــضبط في النقــــــــل وشــــــــدة الاهتمــــــــام بمــــــــدارك التوثيــــــــق والجــــــــرح   
لــــــــتي هــــــــي منفــــــــذ   والتعــــــــديل، وشــــــــيوع كتــــــــب الرجــــــــال والإجــــــــازات والإســــــــناد ا    

 هــــذه طــــلاع الباحــــث علــــى معرفــــة أصــــول الرجــــال عــــادة، وعــــدم تــــوفر مثــــل  ا
طــــــــــــلاع في الفتــــــــــــرة الزمنيــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــشيخ    المــــــــــــدارك وإمكانــــــــــــات البحــــــــــــث والا 

الطوســـــــــــــي وأصـــــــــــــحاب الأئمـــــــــــــة، حـــــــــــــتى أنـــــــــــــه لم ينقـــــــــــــل فهرســـــــــــــت لأحـــــــــــــد مـــــــــــــن     
  .)١("- قده – الأصحاب في هذه الفترة غير البرقي

تي اشـــــــــــتملت عليهـــــــــــا أبحاثـــــــــــه الفقهيـــــــــــة    ومـــــــــــن الفوائـــــــــــد الرجاليـــــــــــة الــ ـــــــــ   - ٨
بــــــــين  - مــــــــن حيــــــــث القيمــــــــة   –والأصــــــــولية رأيــــــــه في مــــــــا يعــــــــرف مــــــــن التمييــــــــز     

وبــــــــين التوثيقــــــــات الــــــــواردة في غــــــــير    ، التوثيقــــــــات الــــــــواردة في كتــــــــب الرجــــــــال  
فــــــإن الموقــــــف العــــــام هــــــو   ، كمــــــا في الكتــــــب الفقهيــــــة مــــــثلاً ،الكتــــــب الرجاليــــــة

 فــــــــــــــلا تكـــــــــــــون موضــــــــــــــع  ،ةحدســـــــــــــية التوثيقــــــــــــــات الـــــــــــــواردة في الكتــــــــــــــب الفقهيــــ ـــــــــ  
  .الاعتماد والحجية على خلاف ما يرد من توثيقات في الكتب الرجالية

والــــــــسيد الــــــــشهيد وإن لم يتعــــــــرض إلى أصــــــــل الكــــــــبرى والــــــــضابط الــــــــذي   
                                                            

 .٧/٣٥٥المرجع السابق ج ، ث في علم الأصولبحو، الهاشمي) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ٩٥ 

يـــــــــتم وفقـــــــــاً لـــــــــه مثـــــــــل هـــــــــذا التمييـــــــــز، إلا أنـــــــــه نـــــــــاقش في بعـــــــــض الـــــــــصغريات  
اســـــــتطراداً كمـــــــا يظهـــــــر ذلـــــــك في توثيـــــــق عبـــــــد الأعلـــــــى بـــــــن أعـــــــين الـــــــذي لم         

رض لتوثيقـــــــــــه الـــــــــــشيخ والنجاشـــــــــــي، إلا أنـــــــــــه تعـــــــــــرض لتوثيقـــــــــــه الـــــــــــشيخ   يتعـــــــــــ
ــة (المفيــــــــــد في  ــالة العدديــــــــ  وهــــــــــي رســــــــــالة فقهيــــــــــة، فــــــــــذكر الــــــــــسيد    ،)الرســــــــ

ومــــــا قــــــد ينــــــاقش بــــــه في توثيــــــق  ": الــــــشهيد كمــــــا في بعــــــض تقريــــــرات بحثــــــه
الــشيخ المفيــد وغــيره مــن الفقهــاء إذا كــان في غــير كتــب الرجــال مــن عــدم        

 لا يـــــــأتي في المقــــــام، لأن شـــــــهادة الـــــــشيخ  حملــــــه علـــــــى الــــــشهادة عـــــــن الحــــــس   
 لكونــــــه مــــــن أولئــــــك  ،المفيــــــد بــــــشأن هــــــذا الرجــــــل شــــــهادة مفــــــصلة وموضــــــحة  

وأنـــــــــــــه مـــــــــــــن  -  ولا طريـــــــــــــق إلى ذم واحـــــــــــــد منـــــــــــــهم،الـــــــــــــذين لا يطعـــــــــــــن علـــــــــــــيهم
الأعـــلام الـــذين لا يرتـــاب في فقهـــم وعلمهــــم، وشـــهادة مـــن هـــذا القبيــــل لا        

 وأن الـــــــــــشيخ اًصصوخـــــــــــ، )١("يـــــــــــستبعد حملـــــــــــها علـــــــــــى الـــــــــــشهادة عـــــــــــن الحـــــــــــس    
 ،المفيــد مــن العلمــاء المتقــدمين ممــن عــاش في أوائــل عــصر الغيبــة الكــبرى        

  .وهو شيخ وأستاذ الشيخ الطوسي
وقـــــــد يعثـــــــر الباحـــــــث علـــــــى عـــــــدد مـــــــن الفوائـــــــد الرجاليـــــــة ذات الـــــــصلة          -٩

الـــــــذي اســـــــتظهر الـــــــسيد  ) المرضـــــــي(و) الوجيـــــــه(بـــــــدلالات التوثيـــــــق مـــــــن قبيـــــــل  
علـــى الوثاقـــة، بـــل  ) الإمـــام الزاهـــد(لالـــة ، ود)٢(الـــشهيد دلالتـــها علـــى الوثاقـــة 

، )٣(علــــى مرتبــــة عاليــــة مــــن التوثيــــق لا يلقــــب بهــــا إلا إجــــلاء علمــــاء الطائفــــة         
، علــــــى خــــــلاف )٤(دالاً علــــــى الجــــــرح) مــــــضطرب الحــــــديث(كمــــــا اعتــــــبر لفــــــظ 

  .)٥(رأي السيد الخوئي الذي لم ير في اللفظ المذكور ما ينافي الوثاقة
 فــــن الرجــــال مــــن صــــفة الإتقــــان     وفي وقــــت اســــتظهر فيــــه بعــــض علمــــاء    

                                                            
 .٣/٣١٨المرجع السابق، ج ، مباحث الأصول، الحائري) ١(
 .٢/٥١١ ج،المصدر السابق نفسه) ٢(
 .٧/٣٥٧ج، المرجع السابق، الهاشمي، بحوث في علم الأصول) ٣(
 .٤/٢٨٤ ج ،المصدر السابق نفسه) ٤(
 .٦١٣رجع السابق، ص الجواهري، المفيد من معجم رجال الحديث، الم) ٥(



 ٩٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

والإحكـــــــام في روايـــــــات بعـــــــض الـــــــرواة مـــــــا يـــــــدل علـــــــى الوثاقـــــــة، فقـــــــد رفـــــــض   
الــــسيد الــــشهيد دلالــــة الإتقــــان والإحكــــام في روايــــات راوٍ مــــا علــــى وثاقتــــه،        
كمـــــــــا يظهـــــــــر ذلـــــــــك في موقفـــــــــه مـــــــــن الـــــــــرواي مـــــــــسعدة بـــــــــن صـــــــــدقة، إذ ذكـــــــــر      

ى فـــضله لا الـــسيد الـــشهيد أن كـــون رواياتـــه متقنـــة ومحكمـــة إنمـــا تـــدل عل ـــ   
  .)١(على وثاقته

ف في دائـــــــرة صنَّ ومـــــــن الفوائـــــــد الرجاليـــــــة المهمـــــــة الـــــــتي يمكـــــــن أن ت ـُــــــ-١٠
الإبــــــداع مــــــا أدخلــــــه الــــــسيد الــــــشهيد علـــــــى المنــــــهج الرجــــــالي بــــــشكل عــــــام مـــــــن          
اعتمـــــــاد حـــــــساب الاحتمـــــــال في تنقـــــــيح بعـــــــض الـــــــصغريات أو علـــــــى مـــــــستوى  

عتمــــــــاد أو القواعــــــــد الرجاليــــــــة وإثبــــــــات مــــــــصداقيتها، كمــــــــا يظهــــــــر ذلــــــــك في ا 
تـــــصحيح قاعـــــدة توثيـــــق مـــــشايخ المـــــشايخ الثقـــــات الثلاثـــــة، أو علـــــى مـــــستوى       

 كمــــــــــا في ،تنقــــــــــيح بعــــــــــض المعطيــــــــــات الرجاليــــــــــة والتحقــــــــــق مــــــــــن مــــــــــصداقيتها    
 فإنــــه اســــتبعد وفقــــاً لحــــساب الاحتمــــال   ،)زيــــد النرســــي (صــــل أدعــــوى وضــــع  

ين بتوثيـــــق ي، بـــــل في أصـــــل قيمـــــة شـــــهادات الرجـــــال   )٢(الوضـــــع بهـــــذه الطريقـــــة 
أشـــــــار إلى مــــــا يمكــــــن أن ينــــــشأ مــــــن أمـــــــارة      - الــــــسيد الــــــشهيد   -  فإنــــــه ،الــــــرواة 

  .)٣(على ضوء حساب الاحتمال) على الخلاف(مغايرة 
كمـــــــــــا أفـــــــــــاد الـــــــــــسيد الـــــــــــشهيد مـــــــــــن حـــــــــــساب الاحتمـــــــــــال في إرجـــــــــــاع بعـــــــــــض      
الروايــــــات إلى أخــــــرى وكونهــــــا ترجــــــع إلى روايــــــة واحــــــدة، علــــــى ضــــــوء بعــــــض        

  .)٤(القرائن التي يمكن تجميعها في هذا الإطار
والبحــــــث  ) الرجــــــال ( ومــــــن أهــــــم إنجــــــازات الــــــسيد الــــــشهيد في حقــــــل      -١١

 وذلــــــــــــك عــــــــــــن طريــــــــــــق  ،)التعــــــــــــويض(الرجــــــــــــالي تنقيحــــــــــــه لمــــــــــــا أسمــــــــــــاه بنظريــــــــــــة  
                                                            

 ٢/٨٣الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 ٣/٤١٩المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 ٢/٥٩١الحائري، مباحث الأصول، المرجع السابق ج) ٣(
 ٣/٤٤٢الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق ج) ٤(



  ..فقهاء ومناهج  ٩٧ 

تصحيح الخلل الذي يقع في الأسانيد لجهة وقوع الراوي الـضعيف فيهـا،        
  .بما يمنع الفقيه من الاعتماد عليه

كـرة تمامـاً، فقـد    سانيد ليست مبتجدير بالذكر أن محاولة تصحيح الأ   
حــــــــاول عـــــــــدد مــــــــن الأعـــــــــلام الإســـــــــهام في إنجــــــــاز هـــــــــذه المهمــــــــة، بغيـــــــــة تـــــــــذليل      
الـــصعوبات الـــتي تعتـــرض الروايـــات علـــى مـــستوى الأســـانيد والاحتجـــاج بهـــا     
للخــــــدش الــــــسندي فيهــــــا، ولعــــــل في مقدمــــــة هــــــؤلاء الأعــــــلام الــــــشيخ محمــــــد        

ى مـــا الأردبيلـــي والـــشيخ المجلـــسي والـــسيد بحـــر العلـــوم والـــسيد الخـــوئي، عل ـــ
  ).معجم رجال الحديث( أو كما هو موجود في ،نقل عنه

تفـــــادي هـــــذه  إن هنـــــاك نظريـــــة علميـــــة ل : لكـــــن مـــــع ذلـــــك لا يمكـــــن القـــــول  
مــــــــــس ضــــــــــوابطها وشــــــــــروطها في كلمــــــــــات هــــــــــؤلاء    لالــــــــــصعوبات، علــــــــــى نحــــــــــو تُ 

  .)١(الأعلام
 وهنـــا تبـــدو محاولـــة الـــسيد الـــشهيد بمـــا هـــي إنجـــاز كـــبير، بـــل وابتكـــار        

  . في التأسيس والتنظيرعلى عادته - أيضاً -
ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال مراجعـــــــــــــة كلمـــــــــــــات الـــــــــــــسيد الـــــــــــــشهيد في تقريـــــــــــــرات بحثـــــــــــــه        

د شــــــرائط ، يمكــــــن أن نحــــــدِّ)٢(الأصــــــولي أو في مــــــا نقــــــل عــــــن بعــــــض تلاميــــــذه 
  :بما يلي) التعويض(تطبيق نظرية 

 إنمــــــا يمكــــــن تطبيـــــق نظريــــــة التعــــــويض في حالــــــة وجــــــود   :الــــــشرط الأول
ايـة، إذا كـان فـوق الـراوي الـضعيف         في سند الرو   - )*(مطلقاً - راوٍ ضعيف 

                                                            
الجديــــــد في علمــــــي (بعنــــــوان ) ثــــــامر العميــــــدي( راجـــــع البحــــــث القــــــيم الــــــذي كتبــــــه الباحــــــث  )١(

 ،١٩٩٦، ٣ العـدد ،)ايا إسـلامية قـض (المنـشور في مجلـة   ) الدراية والرجال عنـد الـشهيد الـصدر       
 .١٠٩ ص،قم، نشر

والطهــراني، ، ٥٢ ص ،، والقــضاء في الفقــه الإســلامي ٣/٢٣٨الحــائري، مباحــث الأصــول ج : راجــع) ٢(
 . هـ١٤٢١ قم ١، ط١٢٩ ص ،مهدي الهادوي، تحرير المقال في كليات علم الرجال

 .سواء كان مجهولاً أم مهملاً أم مجروحاً(*) 



 ٩٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  .)٢(، أو كان قبله راوٍ ثقة)١(راوٍ ثقة

) ع(ويمثــــــل لــــــلأول بمــــــا رواه الــــــشيخ في الاستبــــــصار عــــــن الإمــــــام الكــــــاظم  
بمــــــا .. في الحيــــــة والــــــوزغ يقعــــــان في المــــــاء فــــــلا يمــــــوت أيتوضــــــاً منــــــه للــــــصلاة  

عـــــن الحـــــسين بـــــن عبيـــــد االله عـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن يحـــــيى عـــــن     : (ســـــنده
، ) عــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن يحــــيى عــــن العمركــــي عــــن علــــي بــــن جعفــــر  أبيــــه

الـــــذي لم يـــــرد في ) أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن يحـــــيى(والطريـــــق ضـــــعيف بـــــالرواي 
فـــــــوق أحمـــــــد بـــــــن   ) ثقـــــــة(ويلاحـــــــظ وجـــــــود راوٍ  . حقـــــــه توثيـــــــق مـــــــن الرجـــــــاليين   

وللـــــشيخ  .  وهـــــو محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن يحـــــيى      ،)الـــــضعيف (محمـــــد بـــــن يحـــــيى    
  .ة، سوى هذا الطريق الضعيفطريق صحيح إلى هذا الرواي الثق

ــــ فيمـــا إذا وقـــع    )*(بمـــا افترضـــه الـــسيد الـــشهيد افتراضـــاً     - ويمثـــل للثـــاني 
قبــــــــل الــــــــرواي الــــــــضعيف راو ثقــــــــة أقــــــــرب إلى الــــــــشيخ الطوســــــــي مــــــــن الــــــــرواي     

وكــــــــان للثقــــــــة المــــــــذكور طريــــــــق صــــــــحيح إلى ثقــــــــة أو إلى الإمــــــــام       - الــــــــضعيف
  . وسط السندمباشرة بما يمكن أن يُعوَّض به الخلل الذي وقع في

 لكــــــــن ينبغــــــــي التــــــــذكير بعــــــــدم كفايــــــــة تحقــــــــق الــــــــشرط     :الــــــــشرط الثــــــــاني 
ســــواء وقــــع قبــــل أو   - الأول، وذلــــك لعــــدم الاطمئنــــان بروايــــة الثقــــة المــــذكور 

الروايـــــة الـــــتي رواهـــــا الـــــراوي الـــــضعيف،     ) شـــــخص(لـــــنفس  - بعـــــد الـــــضعيف 
روى جميــــع كتبــــه  - مــــثلاً - ولــــذلك لابــــد مــــن افتــــراض أن الــــشيخ الطوســــي  

 بعـــدة طـــرقٍ منـــها الطريـــق الـــضعيف، وطـــرق أخـــرى صـــحيحة،    )**(اتـــهورواي
                                                            

اقتصر بعض تلاميذ الشهيد على هذا الشرط كمـا عـن الـسيد محمـد بـاقر الحكـيم في بحثـه           ) ١(
قـــضايا : راجـــع، في حديثـــه عـــن نظريـــة التعـــويض  ) النظريـــة الـــسياسية عنـــد الـــشهيد الـــصدر   (

 .٢٥٦إسلامية، المرجع أعلاه، ص 
دروس تمهيديـــة في القواعـــد (لـــشيخ بـــاقر الإيــرواني علـــى هـــذا الـــشرط كمــا في كتابـــه   اقتــصر ا ) ٢(

 . ط قم٢٩٤ ص ،)الرجالية
 .٥٨ ص ،وقد أشار إلى ذلك أيضاً السيد الحائري، القضاء في الفقه الإسلامي(*) 

ــا يخـــــدم نظريـــــة التعـــــويض       ) *(* ــارة بمـــ  راجـــــع، ،بحـــــث الـــــسيد الـــــشهيد في محـــــتملات هـــــذه العبـــ
 .٣/٢٤٠حث الأصول، جالحائري، مبا



  ..فقهاء ومناهج  ٩٩ 

  .فيصار إلى التعويض بالصحيح عن الطريق الضعيف واستبداله
للـــــــشيخ الطوســـــــي ) الـــــــشرط الأول(ففــــــي المثـــــــال الأول الـــــــذي ذكرنـــــــاه في  

طريقــان إلى جميــع كتبــه ورواياتــه، أحــدهما شــخص طريــق       ) فهرســته(في 
ن ظــــــــاهر عبــــــــارة الــــــــشيخ أن تمــــــــام مــــــــا  إالروايــــــــة، والآخــــــــر صــــــــحيح، وعليــــــــه فــــــــ

وصــل إليــه بــالطريق الــضعيف وصــل إليــه بــالطريق الــصحيح أيــضاً، وبــذلك       
  .يمكن استبدال الطريق الضعيف بالطريق الصحيح، فيتم التعويض

، )١()ع(ح الـــــسيد الـــــشهيد روايـــــة علـــــي بـــــن جعفـــــر عـــــن الكـــــاظم   وقـــــد صـــــحَّ
، وكــــذلك صــــحح روايــــة )الأول والثــــاني(المـــشار إليهــــا وفقــــاً لتــــوفر الـــشرطين   

 مـا كـان   إلادم فـساد المـاء بالميتـة     في ع ـ)٢()ع(حفص بن غياث عن الصادق     
علـــــى خـــــلاف تـــــصحيح   ،لـــــه نفـــــس ســـــائلة، بنـــــاء علـــــى تـــــوفر الـــــشرطين أيـــــضاً  

 ، للروايـــة المـــشار إليهـــا مـــن دون تعـــرض لكيفيـــة التـــصحيح )٣(الـــسيد الخـــوئي
ن الاســـتغناء عنـــه ولا إشـــارة إلى ضـــرورة تـــوفر الـــشرط الثـــاني الـــذي لا يمك ـــ 

  .بحال من الأحوال
بــل يمكــن التعــدي وتــصحيح الــسند الــسقيم وتعويــضه بالــسند الــصحيح    

 وللــشيخ النجاشــي طريــق    ،ضــعيفاً  – مــثلاً  - إذا كــان ســند الــشيخ الطوســي   
صـــــحيح ســـــوى الطريـــــق الـــــضعيف الـــــذي للـــــشيخ الطوســـــي، فـــــيمكن التعويـــــل     

ا ينقلـــه الـــشيخ  علـــى ســـند الـــشيخ النجاشـــي، لكـــن بـــشرط الاطمئنـــان بـــأن م ـــ    
النجاشــــي ينقلــــه ويرويــــه الــــشيخ الطوســــي، وذلــــك باســــتظهار عبــــارة الــــشيخ         

 والــــذي يــــذكر فيــــه أن لــــه طريقــــاً إلى جميــــع      ،)الرجــــال(النجاشــــي في كتابــــه  
 ويـــــذكرها علـــــى نحـــــو التفـــــصيل، وكـــــذلك يـــــشير إليهـــــا  ،)المـــــروي عنـــــه(كتـــــب 

شيخ الــشيخ الطوســـي علـــى نحـــو التفـــصيل، فــيعلم مـــن ذلـــك أن مـــا يرويـــه ال ـــ  
                                                            

 .٤/٥١، ج١٢٦ – ٣/١٢٥الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 .١/٤٦٤، و ج١٢٦ - ٣/١٢٥المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 .٢/٤٦٣ج،  التنقيح في شرح العروة، المرجع السابق،الغروي) ٣(



 ١٠٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

   .)١(النجاشي يرويه الشيخ الطوسي، فيتم بذلك التعويض

  وذلــك فيمــا إذا كــان للــشيخ الطوســي  ،بــل يمكــن التــصحيح علــى نطــاق أوســع   
 طريـــــــــــق ضـــــــــــعيف إلى أحـــــــــــد الـــــــــــرواة، وكـــــــــــان للـــــــــــشيخ الـــــــــــصدوق طريــــــــــــق        - مـــــــــــثلاً  –

صـــــــــحيح إليـــــــــه، فإنـــــــــه يمكـــــــــن التعـــــــــويض، وذلـــــــــك بنـــــــــاء علـــــــــى اســـــــــتظهار أن حوالـــــــــة   
علــــــــى فهــــــــارس ) الاستبــــــــصار(و) التهــــــــذيب(ة كتابيــــــــه الــــــــشيخ الطوســــــــي في خاتم ــــــــ

 ومنــها ،حوالــة خارجيــة تــشمل الفهــارس الــتي كانــت متداولــة يومــذاك      الــشيوخ
فهـــــــرس الـــــــشيخ الـــــــصدوق أي مـــــــشيخته، فـــــــإذا اســـــــتظهر ذلـــــــك أمكـــــــن التعـــــــويض      

  .)٣(، وإلا فلا يتم هذا الوجه من وجوه التعويض)٢(وتصحيح السند
مــــــــن  - ان نظريــــــــة التعــــــــويض  كمــــــــا يــــــــشترط في جري ــــــــ :الــــــــشرط الثالــــــــث 

لـــــــــذي يمكــــــــــن  ا، )الثقـــــــــة (أن يكــــــــــون الـــــــــراوي   - وجهـــــــــة نظـــــــــر الـــــــــشهيد الـــــــــصدر    
بواســـــــطته التعـــــــويض عـــــــن الـــــــسند الـــــــسقيم ممـــــــن بُـــــــديء بـــــــه الـــــــسند، بحيـــــــث        
يكون المنسوب إليه مـن الروايـات ممـا اسـند إليـه ونـسب إليـه في كتـابٍ لـه،           

شيخ لا مطلـــــــــــق وقوعـــــــــــه في الـــــــــــسند، وهـــــــــــذا هـــــــــــو المـــــــــــستظهر مـــــــــــن عبـــــــــــارة الـ ــــــــــ    
 "...أخبرنـا بكـل رواياتـه وكتبـه    ": في فهرسـته مـن قولـه      - مـثلاً  - الطوسي

مـــن وجهـــة نظـــر الـــسيد الـــشهيد، فيقتـــصر علـــى هـــذا    ولا أقـــل مـــن الإجمـــال 
المـــــورد، ولا يتعــــــدى إلى النطــــــاق الأوســــــع، ولـــــذلك عــــــبر الــــــسيد الــــــشهيد عــــــن    

في ) الثقــــــــة(رد وقــــــــوع الــــــــرواي النطـــــــاق الأوســــــــع، أي إمكانيــــــــة التعــــــــويض لمج ـــــــ 
بــأن نظريــة التعــويض بهــذا العــرض العــريض غــير      ، وإن لم يبتــدأ بــه الــسند

   .)٤(مقبول لدينا
                                                            

 .٣/٢٤٥مباحث الأصول، المرجع السابق، ج، الحائري) ١(
 . وما بعد٣/٢٥٠ج، ابق نفسهالمصدر الس) ٢(
ــالٍ فالإ وع: " نــــاقش الــــسيد الحــــائري في تماميــــة هــــذا الاســــتظهار فكتــــب     )٣( ــذا  لــــي أي حــ نــــصاف أن هــ

 ولا ، لمــــا قلنـــا مـــن أن مــــشيخة الفقيـــه ليـــست فهرســــتاً    ،الـــشكل الأخـــير مـــن التعــــويض غـــير صـــحيح     
 .٦٥ ص، الإسلاميالقضاء في الفقه، "ق إرجاع الشيخ إلى الفهارس لهامعنى لفرض شمول إطلا

شـــرح العـــروة  ، ، وراجـــع الـــصدر ٥/٦٠، المرجـــع الـــسابق، ج )بحـــوث في علـــم الأصـــول  (الهـــاشمي، ) ٤(
 .١/٣٢٩الوثقى، المرجع السابق، ج



  ..فقهاء ومناهج  ١٠١ 

  :مرحلة فهم النص
إلى الـــــــشارع المقـــــــدس  ) الـــــــنص(في حـــــــال ثبتـــــــت نـــــــسبة الـــــــدليل الـــــــشرعي     

نــــــــه يعمــــــــد إلى قراءتــــــــه  إعلــــــــى نحــــــــو قطعــــــــي أو اطمئنــــــــاني أو ظــــــــني معتــــــــبر، ف   
  .ومحاولة فهم دلالته

ه للـــــــــنص الــــــــشرعي لا تختلــــــــف عــــــــن قـــــــــراءة    ولا إشــــــــكال أن قــــــــراءة الفقي ــــــــ  
د الــــشارع بأســــلوب النــــصوص الأخــــرى الــــصادرة باللغــــة العربيــــة، وربمــــا تفــــرَّ 

معــين، كمــا لــو قامــت القــرائن علــى ذلــك، وهــو حاصــل فعــلاً، لكــن مــع ذلــك   
 وثيقــــــــــة مكتوبــــــــــة باللغــــــــــة   ةلا يختلــــــــــف فهــــــــــم الــــــــــنص الــــــــــشرعي عــــــــــن فهــــــــــم أيـ ـــــــــ     

بيـــاني اللغـــوي لا يبتعـــد عـــن    العربيـــة، وذلـــك لجهـــة أن الـــشارع في أســـلوبه ال    
وفقــاً لأصــول وقواعــد ) العــرف(الأســلوب العــرفي الــذي يتبــانى عليــه النــاس  

، ولـذلك دأب الفقهـاء علـى فهـم هـذه النـصوص وفقـاً            )١(المحاورات عنـدهم  
لمــا عليــه العــرف، إلى درجــة يمكــن أن تكــون معهــا مرتكــزات العــرف قــرائن     

 الحـــــــال في مـــــــا يعـــــــرف للتعمـــــــيم تـــــــارة، وللتخـــــــصيص تـــــــارة أخـــــــرى، كمـــــــا هـــــــو 
لكــن مــع ذلــك نجــد هنــاك اتجاهــاً  ). مناســبات الحكــم والموضــوع(بقاعــدة 

 يستهان به أخذ يميـل إلى قـراءة النـصوص الـشرعية بطريقـة فلـسفية،        لا
 لغــة الفلــسفة والمنطــق وحــسب، بــل آلياتهمــا  - فقــط -ودخلــت معهــا لــيس 
  .وقواعدهما أيضاً

  :مرحلة الموازنة بين النصوص
 قـــــــــــراءة النـــــــــــصوص الـــــــــــشرعية وتحديـــــــــــد دلالاتهـــــــــــا عـــــــــــسيرة    قـــــــــــد لا تكـــــــــــون 

 في الإطـــــــار التجزيئـــــــي، إنمـــــــا ثمـــــــة عـــــــدد مـــــــن المـــــــشكلات      اًصصووشـــــــاقة، خ ـــــــ
أضــفت علــى هــذه المهمــة طابعــاً شــديد القــساوة، معهــا بــدت مهمــة الفقيــه          

                                                            
النـاس إلاّ  وليس مخاطبة الشارع مـع  : "٢٢٠ص  ) الاستصحاب( في كتابه    ذكر السيد الخميني  ) ١(

 .مؤسسة تنظيم آثار الإمام الخمينينشر ،  قم–  هـ١٤١٧ ،١ ط" كمخاطبة بعضهم بعضاً



 ١٠٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 الـــتي ربمـــا وجـــد  )١( النـــصوصبـــينصـــعبة وحرجـــة، فهـــو مـــدعو إلى الموازنـــة   
ينــة وأخـرى إلى حقبــة زمنيـة مختلفــة،   بعـضها ينتمـي إلى حقبــة زمنيـة مع   

  .مع افتراض كونها صادرة عن مصدر واحد غير متعدد
 مــع كــون بعــض هــذه النــصوص صــادراً في ظــرف معــين، وبمعــنى      ،هــذا

لـــيس ثمـــة إطـــلاق زمـــاني لمثـــل هـــذه النـــصوص مـــع افتـــراض تقييـــدها  : آخـــر
 صفته وليـاً ومـدبّراً للـشأن   بزمن صدورها، كما لو كـان صـدر عـن المـشرع ب ـ           

 لـــــــيمكن تعمـــــــيم الحكـــــــم الـــــــشرعي إلى الحـــــــالات الأخـــــــرى     ، لا مـــــــشرعاًالعـــــــام
  .)٢(على اختلاف أزمنتها

 مـــع ملاحظـــة أنّ بعـــض النـــصوص قـــد يكـــون صـــادراً علـــى خـــلاف         ،هـــذا
، بمعـــنى أنــه صـــادر في ظـــرف التقيــة، ولم يكـــن صـــادراً عـــن    )أصــالة الجهـــة (

  .اًي ومراد له جدّالمشرع على نحو جدّ
يــــــــــــه إلى أن هــــــــــــذا العامــــــــــــل مــــــــــــن العوامــــــــــــل شــــــــــــديدة  وهنــــــــــــا لابــــــــــــد مــــــــــــن التنو

الخطــــــــورة، ويحتــــــــاج الفقيــــــــه إلى التعــــــــاطي معــــــــه بــــــــشكل دقيــــــــق يفتقــــــــر إلى    
فهـــــــم كامـــــــل للتـــــــاريخ والظـــــــرف الـــــــذي عاشـــــــه المعـــــــصوم، إذ لم تكـــــــن التقيـــــــة      
بمــستوى واحــد عنــد المعــصومين، ففــي وقــت لا يمكــن تــصور صــدور نــص   

 أن يتـــصور صــــدور  علـــى نحـــو التقيـــة، فإنـــه يمكـــن     ) ص(شـــرعي مـــن الـــنبي    
مثــــل هــــذا الــــنص مــــن الإمــــام علــــى هــــذا النحــــو، لكــــن مــــع اخــــتلاف ظــــروف         

   .)٣(أيضاً) ع(الأئمة 
 عــــــشرية في تفــــــسير ثــــــنيلفــــــت الآراء وتنوعــــــت في المدرســــــة الاوقــــــد اخت

إلى خيـــــــــــــار التقيـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الـــــــــــــسعة  ) المعـــــــــــــصوم(ظـــــــــــــاهرة لجـــــــــــــوء الإمـــــــــــــام  
                                                            

وقـــد تحـــدث . ها ومـــا بعـــد٧/٢٨الهـــاشمي، بحـــوث في علـــم الأصـــول، المرجـــع الـــسابق، ج : راجـــع) ١(
 .السيد الشهيد عن العوامل التي تفسر ظاهرة التعارض بين النصوص فراجع

 .٣٩١الصدر، اقتصادنا، ص ) ٢(
 .٧/٣٣٣الهاشمي، بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، ج) ٣(



  ..فقهاء ومناهج  ١٠٣ 

ثـــــــل العلامـــــــة  م - والـــــــضيق، ففـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي يميـــــــل فيـــــــه بعـــــــض الأعـــــــلام   
 مجموعـــــــــــة كــــــــــــبيرة مــــــــــــن الروايــــــــــــات  حمــــــــــــلوإلى التوســــــــــــع بــــــــــــذلك،  - المجلـــــــــــسي 

علــى التقيــة، يؤكــد الــبعض الآخــر مــن الأعــلام أن   ) ع(الــصادرة عــن الأئمــة  
 وأن الأئمــــــة لم يكونــــــوا  اًصصوهــــــذا الخيــــــار لا يــــــصل إلى هــــــذا المــــــستوى، خ ــــــ  

ات بــــصدد التقيـــــة إلاّ في مـــــا يتـــــصل بالـــــشأن الـــــسياسي أو مـــــا يمـــــس المرتكـــــز  
  .)١(العامة والاتجاه العام عند المسلمين

كمـا عـن الـسيد     - وهنا لابد من الإشارة إلى رأي يتبنـاه بعـض الأعـلام       
وذلـــــــك بتحديـــــــد التقيـــــــة في الـــــــشأن الـــــــسياسي ومـــــــا       - محمـــــــد تقـــــــي الحكـــــــيم  

يتـــــــصل بهـــــــذا الـــــــشأن ممـــــــا يتـــــــرك حـــــــساسية مفرطـــــــة لـــــــدى الـــــــسلاطين تجـــــــاه   
  .)٢()ع(الأئمة 

لمــــــات الــــــسيد الــــــشهيد أنــــــه لا يحــــــدد خيــــــار   ويبــــــدو مــــــن خــــــلال مراجعــــــة ك 
هـــذا الخيـــار علـــى نحـــو يـــشمل   - عنـــده - التقيـــة في هـــذا الإطـــار، بـــل يتـــسع 

مــــــــــا يــــــــــشكل تحــــــــــدياً للــــــــــسلاطين، بــــــــــل ومــــــــــا يــــــــــشكل تحــــــــــدياً        - فقــــــــــط - لــــــــــيس
   .)٣(للمرتكزات الموروثة للعامة، أو للمذاهب الشائعة عند المسلمين

وواضــــح علـــى ألــــسنة هــــذه  " :كمــــا في تقريــــرات بحثـــه  ،قـــال الــــسيد الـــشهيد  
الروايـات مــا ذكرنــاه مـن أن تقيــة الأئمــة لم تكــن تحفظـاً مــن الحكّــام فحــسب،     

  .)٤("بل كانت مراعاة للناس والمذاهب المختلفة التي راجت عندهم أيضاً
ولكـــــن مـــــع ذلـــــك لا يبـــــدو هـــــذا الخيـــــار علـــــى إطلاقـــــه، فهـــــو خيـــــار لا يـــــتم            

                                                            
 الـسيد هاشـم الهـاشمي، لم يطبـع      :السيستاني، علي، اختلاف الحديث، تقريرات بحثه بقلـم       ) ١(

 .بعد
 ،ط قـــم المجمـــع العـــالمي لأهـــل البيـــت، ٣٥٥الحكـــيم، محمـــد تقـــي، أصـــول الفقـــه المقـــارن، ص ) ٢(

 .م١٩٩٧
 .٧/٣٥ ج ،بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، الهاشمي) ٣(
 .٧/٣٨نفسه، جالمصدر السابق ) ٤(



 ١٠٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

د منــــــــــها حفــــــــــظ النــــــــــوع   اللجــــــــــوء إليــــــــــه بطريقــــــــــة جزافيــــــــــة، بــــــــــل هــــــــــو آليــــــــــة أريـ ـــــــــ      
  . ومحاولة مداراته،والانسجام مع الوسط العام

ولــــــــــذلك لاحــــــــــظ الــــــــــسيد الــــــــــشهيد علــــــــــى علمائنــــــــــا الأقــــــــــدمين التوســــــــــع في       
وتقديمـه  ) التقيـة (تفسير الاختلاف في الروايـات والأخبـار ورده إلى خيـار         

علـــــــى الخيـــــــارات الأخـــــــرى، في وقـــــــت لـــــــيس ثمـــــــة مـــــــا يـــــــبرر اللجـــــــوء إلى خيـــــــار   
 ممــــــــــــا يــــــــــــوحي بغيــــــــــــاب الــــــــــــضابط العلمــــــــــــي الــــــــــــذي يمكــــــــــــن     ،)١(أصــــــــــــلاً) التقيــــــــــــة(

بواســـــطته تحديـــــد مـــــا إذا كـــــان الخـــــبر صـــــادراً علـــــى نحـــــو جـــــديّ أو علـــــى نحـــــو   
  .يناقض أصالة الجد أو الجهة كما يصطلح عليها

 - كمــا يبــدو مــن مــوارد متفرقــة في أبحاثــه      - وقــد حــدّد الــسيد الــشهيد   
ة، وهـو تحديـد   عدة خصائص للنص الصادر من المعصوم في ظـرف التقي ـ  

  :غير مسبوق فيما أعلم، ويمكن الإشارة إليه بالتالي
في ) المعــــــــــصوم( لمعرفـــــــــة مــــــــــا إذا كـــــــــان الــــــــــنص الــــــــــشرعي صـــــــــادراً عــــــــــن    :أولاً

مــن الآخــر، ســواء كــان   ) الإمــام(ظــرف التقيــة لابــد مــن صــحة افتــراض اتقــاء     
لاء سلطاناً أم كان أمة ومذهباً واتجاهـاً فكريـاً، ففـي المـسائل الـتي يعـم الابـت         

ى مـــــن قبـــــل أهـــــل البيـــــت   ويكـــــون اتفـــــاق العامـــــة فيهـــــا علـــــى خـــــلاف المتبن ـّــــ  ،بهـــــا
يبعد عدم وقوع بعـض الحـالات الـتي تفـرض التقيـة فيهـا بيـان الحكـم علـى           

ولهــذا نلاحــظ في مــسائل مــن هــذا القبيــل وجــود روايــات علــى طبــق       ،وفقهــا
هـــــا ، ويبرر)٢(مـــــذهب العامـــــة إلى جانـــــب الروايـــــات الـــــتي تـــــبين الحكـــــم الـــــواقعي     

ى مــــــــن  في ظــــــــرف لا يريــــــــدون تحــــــــدي مــــــــا هــــــــو ســــــــائد ومتبن ـّـــــــ     ) ع(كــــــــون الأئمــــــــة  
المـــــذاهب الـــــشائعة الـــــسائدة والـــــتي شـــــكلت الإطـــــار العـــــام للجماعـــــة، بمـــــا يعـــــني      

  .الإفتاء على خلافه خروجاً على الجماعة وتحدياً لها
أمــــا لــــو كــــان الآخــــر لا يتمتــــع بهــــذه المترلــــة والعمــــق الاجتمــــاعي والــــديني        

                                                            
 .٢٤٤ – ٣/٢٤٣الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 .٣/٢٥٤المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
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ن يكون عائقاً عن التـصدي لبيـان الحكـم الـواقعي وإن كـان         نه لا يعقل أ   إف
مخالفـــــــــــاً لـــــــــــه، لأن افتـــــــــــراض التقيـــــــــــة بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى غـــــــــــير محتمـــــــــــل عـــــــــــادة في     

  .)١(نفسه
وينبغــــــــي التنويــــــــه إلى أنّ لجـــــــــوء الإمــــــــام إلى خيــــــــار التقيـــــــــة مرتكــــــــز علـــــــــى      
أســاس حفــظ النــوع مــن جهــة، وتــدعيم أســس المجتمــع الإســلامي وحمايتــه         

تــــشرذم، وعليــــه فمــــا يــــبرر الافتــــاء خلافــــاً للحكــــم الــــواقعي         مــــن الانقــــسام وال  
ن فيـــــــه الإمـــــــام   في وقـــــــت يمكـــــــن أن يبـــــــيّ  ،هـــــــو تحقيـــــــق مـــــــصلحة أقـــــــوى وأهـــــــم    

  .الحكم الواقعي في ظرف آخر بما لا يتنافى وهذه المصلحة الأهم
ولــــــذلك فمــــــا يــــــصدر عــــــن الإمــــــام في ظــــــرف التقيــــــة لا يهــــــدف إلى تبريــــــر   

ت منـــــسوبة إلى الحكـــــام والـــــسلاطين،   الأخطـــــاء أو التغاضـــــي عنـــــها ولـــــو كان ـــــ   
لأنـه مــن غـير الممكــن أن نتـصور الإمــام في مترلـة مــن هـذا القبيــل في وقــت       
نجــــد فيــــه إبــــاء بعــــض فقهــــاء العامــــة عــــن مثــــل هــــذا الــــسلوك، فكيــــف يمكــــن        

  .)٢(!وهم المعصومون المترهون عن كل خطأ؟) ع(تصوره في حياة الأئمة 
 علــــــى التقيــــــة فيمــــــا إذا   وعليــــــه فــــــيمكن حمــــــل بعــــــض الروايــــــات والأخبــــــار   

كـــان ثمــــة احتمــــال معتــــد بـــه، أمــــا إذا لم يكــــن ثمــــة احتمـــال مــــن هــــذا القبيــــل     
فـــلا يمكــــن الحمــــل علــــى التقيـــة، كمــــا لــــو لم يكــــن هنـــاك أقــــوال للعامــــة تــــبرر     

  .)٣(صدور روايات طبقاً لهذه الأقوال والآراء
ة ببطريقـة متناس ـ ) خيـار التقيـة  (أن يـتم التعـبير عـن هـذا الخيـار          : ثانياً

  :واللجوء إليه، وذلك وفقاً للتالي
أن لا يكـــــون التعـــــبير بطريقـــــة صـــــريحة وواضـــــحة ومعلَّلـــــة ومفـــــصِّلة،      -١

لـــــسان التقيـــــة عـــــادة لـــــسان الإجمـــــال والاضـــــطراب لا التفـــــصيل       "وذلـــــك لأن 
                                                            

 .٣/٢٥٠المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٣/٣٥٠ ج،المصدر السابق نفسه) ٢(
 .١/٤٢٦ ج،المصدر السابق نفسه) ٣(
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، ممـــــــا تفرضـــــــه طبيعـــــــة الموقـــــــف مـــــــن الاضـــــــطرار إلى     )١("والتعليـــــــل والتأكيـــــــد 
ي، وهـــــــــو لا يـــــــــسوِّغ أكثـــــــــر مـــــــــن   التعـــــــــبير عـــــــــن الـــــــــرأي المخـــــــــالف للحكـــــــــم الـــــــــواقع  

خالياً ومجـرداً عـن كـل مـا هـو تفـصيلي        - وفقاً للتقية - التعبير عن الرأي  
  .أو ما كان مشتملاً على الاستدلال أو التعليل

ولأجـــل ذلـــك اســـتبعد الـــسيد الـــشهيد حمـــل روايـــات طهـــارة الخمـــر علـــى      
وذلـــــك  - كمـــــا هـــــو مختـــــار عـــــدد مـــــن الفقهـــــاء إن لم يكـــــن المـــــشهور      - التقيـــــة

روايـــــــــات الطهـــــــــارة بحـــــــــسب ألـــــــــسنتها لا تناســـــــــب الحمـــــــــل علـــــــــى التقيــــــــــة        "لأن 
لوضــــــوحها وصــــــراحة بعــــــضها واشــــــتمالها علــــــى التعليــــــل بــــــأن االله إنمــــــا حــــــرم    

  .)٢("…شربها لا الصلاة فيها
ومثلــه موقفــه مــن حمــل روايــات طهــارة الكتــابي علــى التقيــة، إذ لاحــظ   

ولغـــــــــة التقيـــــــــة الـــــــــسيد الـــــــــشهيد علـــــــــى هـــــــــذه الروايـــــــــات أنهـــــــــا ممـــــــــا لا يتناســـــــــب   
   .)٣(وخصوصياتها

لكـــــــن نلاحـــــــظ علـــــــى الـــــــسيد الـــــــشهيد لجـــــــوءه إلى حمـــــــل بعـــــــض الروايـــــــات   
علــــــــى التقيــــــــة مــــــــع اشــــــــتمالها علــــــــى التعليــــــــل أو التفــــــــصيل والاســــــــتدلال ممــــــــا          
يـــــــستبعد معـــــــه احتمـــــــال التقيـــــــة، وذلـــــــك في موقفـــــــه تجـــــــاه روايـــــــة محمـــــــد بـــــــن       

ذكـر فيهـا وإلى    لمحـرَّم سـوى مـا    )٥(، الصريحة في إمضاء نفي الآيـة   )٤(مسلم
الأبــــد، فحملــــها علــــى التقيــــة وموافقــــة العامــــة، وإن كــــان ذكــــر ذلــــك مــــضافاً     
إلى عــــدم الالتـــــزام الفقهـــــي بالنتيجــــة المـــــذكورة، وإبائهـــــا مــــن حيـــــث الـــــسياق     

   .)٦(عن التخصيص
                                                            

 .٣/٢٥٤، ج٣/٣٥١ ج،المصدر السابق نفسه) ١(
 .٣٥١/ ٣ ج،بق نفسهالمصدر السا) ٢(
 .٢٥٤/ ٣ ج،المصدر السابق نفسه) ٣(
 .٦حديث رقم / ٥ كتاب الأطعمة باب -الحر العاملي، الوسائل، المرجع السابق ) ٤(
قــــل لا أجــــد فيمــــا أوحــــي إليَّ محرمــــاً علــــى طــــاعم يطعمــــه إلا أن يكــــون ميتــــة أو دمــــاً             {:قولــــه تعــــالى ) ٥(

 .١٤٥/ الأنعام} أهلَّ لغير االله بهمسفوحاً أو لحم خترير، فإنه رجس أو فسقاً 
 .١٩٥ – ١٩٤/ ٣الصدر، بحوث في شرح العروة، ج) ٦(
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مــــن  - في الروايــــات المحتمــــل صــــدورها تقيــــة   - أن لا يكــــون الــــراوي  -٢
 لم تقـــــــم قرينـــــــة علـــــــى خـــــــلاف  وممـــــــن لا يتقـــــــي منـــــــه، مـــــــا،المقـــــــربين للإمـــــــام

ذلـــك، ولــــذلك اســــتبعد الـــسيد الــــشهيد حمــــل روايـــات طهــــارة الكتــــابي علــــى     
، أو محمـــــد بـــــن  )١(التقيـــــة، لكـــــون بعـــــض رواتهـــــا مـــــن أمثـــــال علـــــي بـــــن جعفـــــر     

  ...مسلم، أو زرارة
كـــــــــــثيرة وبمـــــــــــا  - المحتمـــــــــــل صـــــــــــدورها تقيـــــــــــة  - أن لا تكـــــــــــون الروايـــــــــــات -٣

لنحـــــــو، لأنـــــــه قـــــــد يجتـــــــزيء  يـــــــستبعد معـــــــه صـــــــدورها عـــــــن الإمـــــــام علـــــــى هـــــــذا ا 
بموقــف أو أكثــر بمــا يوافــق الاتجــاه العــام، لا أن يــصدر منــه عــدد كــبير مــن    

  . )٢(الروايات
ولــــــــذلك اســــــــتبعد الــــــــسيد الــــــــشهيد حمــــــــل روايــــــــات طهــــــــارة الكتــــــــابي علــــــــى         
التقيـــــــة، لكثرتهـــــــا وتعـــــــددها وبمـــــــا لا ينـــــــسجم مـــــــع أســـــــلوب التقيـــــــة، وكـــــــذلك         

ه مــن حمــل روايــات الــترح   موقفــه مــن روايــات طهــارة الخمــر، وكــذلك موقف ــ  
علـــى التقيـــة، إذ اســـتبعد مثـــل هـــذا     - أو النجاســـة، في خـــصوص مـــاء البئـــر  

 ،الحمـــل لكثـــرة هـــذه الروايـــات إلى حـــد لا يعقـــل معـــه صـــدور جميعهـــا تقيـــة   
التقيــــــــــة قــــــــــد تعــــــــــرض للإمــــــــــام، ولكــــــــــن عروضــــــــــها بهــــــــــذا الــــــــــشكل        "وذلــــــــــك لأن 

بحيـــث يفـــوق   المـــستمر المتكـــرر مـــع اخـــتلاف الأحـــوال والـــرواة وطـــرق الأداء       
البيانــــات الجديــــة بمراتــــب دون أن يكــــون فيهــــا إشــــارة أو تعــــريض إلى كــــون    
الحــــال حــــال تقيــــة، وعــــدم تكفــــل الأخبــــار الدالــــة علــــى الاعتــــصام شــــيئاً مــــن     

 مـستبعد جـداً لمـن لاحـظ الأحاديـث الـواردة          …الإشارة أو التعريض بـذلك    
  .)٣("…تقية في الفقه، وخصوصياتها

لائيــة تفــرض اللجــوء إلى خيــار التقيــة،  أن تكــون هنــاك مــبررات عق -٤
                                                            

 .٢٥٤/ ٣ ج،المصدر السابق نفسه) ١(
 .٢٥٤/ ٣ ج،المصدر السابق نفسه) ٢(
 .٦٣/ ٢ ج ،المصدر السابق نفسه) ٣(



 ١٠٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 فــإن لم تكــن ثمــة مــبررات تــدعو لــذلك، فإنــه لا يلــزم حمــل الروايــات         
   .على التقية، بل يمكن أن تفسَّر تفسيراً آخر - المحتمل صدورها تقية -

 )١(ولــذلك اســتبعد الــسيد الــشهيد حمــل خــبر أبي مــريم الأنــصاري   
 الـــدلو الـــذي رأى فيـــه الـــراوي    توضـــأ مـــن مـــاء  ) ع( علـــى أن الإمـــام  المـــشتمل -

لأن التقيـــــــة لا تلـــــــزم عـــــــادة باســـــــتعمال مـــــــاء   "علـــــــى التقيـــــــة، وذلـــــــك   - العـــــــذرة
الـــــــــــــــــــدلو المـــــــــــــــــــشتمل علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــذرة مـــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــبررات طبيعيـــــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــــدم         

  . )٢("الاستعمال
وإن لم تكــن الروايــات صــادرة علــى خــلاف أصــالة الجهــة، أي لم تــصدر   

رفـــة مـــا إذا كـــان بالإمكـــان حـــل  إلى مع - عندئـــذ - تقيـــة، فإنـــه تـــصل النوبـــة 
  . التعارض والتنافي وفقاً لقاعدة الجمع العرفي

وهـــا هنـــا أبحـــاث عديـــدة وموســـعة لمعرفـــة النـــسبة بـــين الأدلـــة المتعارضـــة        
ليـــــتم حـــــل التعـــــارض وفقـــــاً لعـــــدد مـــــن   - أو الـــــتي تبـــــدو كـــــذلك - أو المتنافيـــــة

ص ، أو التخـــــــــــــــــصي)الـــــــــــــــــورود(أو ) الحكومــــــــــــــــة (المقــــــــــــــــولات العلميـــــــــــــــــة، كمـــــــــــــــــا في  
بـــــاع كـــــبير وإبـــــداع لا نظـــــير لـــــه،     وللـــــسيد الـــــشهيد في هـــــذا المجـــــال  . والتقييـــــد

  . سنشير إليه فيما يأتي من أبحاث

  : مرحلة استخلاص النتائج
كل ما تقـدم يلقـي الـضوء علـى الجهـد الكـبير الـذي يبذلـه الفقيـه بغيـة               
الوصــــول إلى الحكــــم الــــشرعي، ابتــــداء مــــن التوثيــــق وفهــــم الدلالــــة، ومــــروراً   

ازنـــــة بـــــين النـــــصوص، وانتـــــهاء باســـــتخلاص النتـــــائج، الـــــتي تمثـــــل الغايـــــة  بالمو
  .النهائية التي يتطلع إليها الفقيه

 - مهمـــــا بـــــذل مـــــن جهـــــد    - لكـــــن مـــــع ذلـــــك تبقـــــى نتائجـــــه عرضـــــة للخطـــــأ     
                                                            

 .١٢ من أبواب الماء المطلق، حديث رقم ٨لحر العاملي، الوسائل، باب ا) ١(
 .٣٨٧/ ١ر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، جالصد) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١٠٩ 

 ،قــع، وإن كانــت راجحــة مــن وجهــة نظــره    ولــذلك لا يجــزم بــصحتها في الوا  
مـــــــــــه، أو في  وذلـــــــــــك إمـــــــــــا لعـــــــــــدم صـــــــــــحة الـــــــــــنص في الواقـــــــــــع، أو لخطـــــــــــأ في فه     

اســـــتيعاب نـــــصوص  طريقـــــة التوفيـــــق بينـــــه وبـــــين ســـــائر النـــــصوص، أو لعـــــدم    
  . )١(ذهل عنها أو عاثت بها القرون - ذات دلالة في الموضوع - أخرى

شـــرعية، بمعـــنى أنهـــا تنتـــسب إلى الـــشارع بوجـــه مـــن   ) النتـــائج(نعـــم هـــذه 
الوجــــــــــــــوه، ولــــــــــــــو كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك الانتــــــــــــــساب اعتباريــــــــــــــاً، لجهــــــــــــــة إمــــــــــــــضاء الــــــــــــــشارع       

  . تم وفقاً لها استخلاص النتائجيات التي للمقدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٣٩٤ص ، ٣٩٣ المرجع السابق، ص -الصدر، اقتصادنا ) ١(



 ١١٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

@ @
@ @
@ @

‰†–Ûa@†îè’Ûa@†äÇ@wèä½a@—öb–@ @
، ويعتمـد  )ع(ينتمي إلى مدرسة أهـل البيـت       - فقهياً - الشهيد الصدر 

فيمـــــــا يعتمـــــــد مـــــــن آليـــــــات لاكتـــــــشاف الحكـــــــم الـــــــشرعي مـــــــا هـــــــو مـــــــشروع مـــــــن       
لفتـــاوى في كتابـــه ا - وجهـــة نظـــرهم، ولـــذلك حـــدّد الـــسيد الـــشهيد بوضـــوح  

مـــــــصادر الفتـــــــوى مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــره كفقيـــــــه، فاعتمـــــــد الكتـــــــاب     - الواضـــــــحة
والـــــــــــسنة الـــــــــــشريفة، فيمـــــــــــا رفـــــــــــض الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى القيـــــــــــاس والاستحـــــــــــسان    

  . )١(ونحوهما مما لم يثبت المسوغ الشرعي للاعتماد عليه
عـــدة خـــصائص شـــكَّلت   - كفقيـــه - وقـــد طبعـــت منـــهج الـــشهيد الـــصدر  

  : ، ويمكن تحديدها بالتاليالمعالم الرئيسة لمنهجه الفقهي

  ): الاتجاه العقلي(الطابع الدقي : أولاً
ينتمـــــــــي الـــــــــسيد الـــــــــشهيد إلى المدرســـــــــة الفقهيـــــــــة الجديـــــــــدة الـــــــــتي نـــــــــشأت      
مــــــؤخراً منــــــذ عهــــــد الوحيــــــد البهبــــــهاني وعــــــصر الأنــــــصاري، والــــــتي توطــــــدت   
دعائمهـــــا مـــــع أعـــــلام الأصـــــوليين مـــــن أمثـــــال الأخونـــــد الخراســـــاني والنــــــائيني         

لأصـــــــفهاني والقمـــــــي والخـــــــوئي أســـــــتاذ الـــــــسيد الـــــــشهيد، وعـــــــدد    والعراقـــــــي وا
  . آخر من الفقهاء لسنا بصدد استقرائهم وحصرهم

 - إن صــــحَّ التعــــبير - وهـــذه المدرســــة الجديــــدة ذات اتجــــاه عقلـــي يحــــاول  
عقلنــة الفقــه واستكــشاف الوجــوه الــصناعية وفقــاً لقــراءة دقيقــة لــدلالات         

  . الأدلة الشرعية
 - عنـــد المتـــأخرين  - أنَّ طريقـــة الاســـتدلال  - نفـــسه - ويلاحـــظ الـــسيد 

                                                            
 .٩٨الصدر، الفتاوى الواضحة، المرجع السابق، ص) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ١١١ 

 عليـــــــــه عنـــــــــد تعلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن الأحكـــــــــام الـــــــــشرعية تغـــــــــيرّت كليـــــــــاً عمّـــــــــا كان ـــــــــ
القــدماء في الاســتدلال علــى هــذه الأحكــام، ولم يبــق منــها إلاّ النتــائج الــتي      

فـــــــــــــضلاً عـــــــــــــن مناقـــــــــــــشتهم في طـــــــــــــرق     - لـــــــــــــو قُـــــــــــــدِّر للفقهـــــــــــــاء المناقـــــــــــــشة فيهـــــــــــــا    
يجـة مختلفـة تمامـاً، واسـتلزم ذلـك تأسـيس       لكانـت النت  - الاستدلال عليهـا  

فقــه جديـــد كمــا يقولـــون، ولــذلك ســـعى المتــأخرون مـــن الفقهــاء إلى تلمّـــس      
  .)١(عدد من الآليات الجديدة من قبيل بحث السيرة

ولا يقتصر الاختلاف الجوهري بين المتـأخرين والأقـدمين علـى طـرق      
، فيجــــــــد الاســــــــتدلال وحــــــــسب، بــــــــل يتعــــــــدى ذلــــــــك إلى اللغــــــــة والتعــــــــبير أيــــــــضاً      

الباحــــــث لغــــــة المتــــــأخرين مثقلــــــة باصــــــطلاحات الفلــــــسفة والمنطــــــق، وســــــيادة        
  . القواعد الأصولية مما لم يعهده القدماء

وهـــــــذه اللغـــــــة وهـــــــذا الأســـــــلوب حاضـــــــر بقـــــــوة في أبحـــــــاث الـــــــسيد الـــــــشهيد        
  .)٢(وآثاره الفقهية وغيرها

  : الطابع العرفي: ثانياً
لدقّيـــــــة فقـــــــد يلاحـــــــظ ا - وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن انتمائـــــــه للمدرســـــــة العقليـــــــة 

الباحــــــــث علــــــــى منــــــــهج الــــــــسيد الــــــــشهيد سمــــــــة التعــــــــاطي العــــــــرفي مــــــــع الأدلــــــــة      
الـــــــــشرعية، في فهمهـــــــــا واقتنـــــــــاص المـــــــــدلول الـــــــــشرعي منـــــــــها، انـــــــــسجاماً مـــــــــع   
طريقـــــــة الـــــــشارع المقـــــــدس في المحـــــــاورة والتـــــــشريع، كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه الـــــــسيد       
الــــــــــشهيد في بعــــــــــض أبحاثــــــــــه، وتحديــــــــــداً في بحــــــــــث أخــــــــــذ قــــــــــصد القربــــــــــة في  

ــ ق الحكــــم، فبــــالرغم مــــن اســــتحالته عقــــلاً، فإنــــه ذكــــر أن الــــشارع وإن       متعلــ
كـــــــــان دقيقـــــــــاً إلاّ أنـــــــــه في مقـــــــــام المحـــــــــاورة والتـــــــــشريع يتبـــــــــع نفـــــــــس الطريقـــــــــة        
العرفيــــة الــــتي يتعامــــل فيهــــا مــــع قيــــد قــــصد القربــــة كمــــا يتعامــــل مــــع ســــائر            

                                                            
 .١٣١ - ٢/٩٤الحائري، مباحث الأصول، المرجع السابق، ج) ١(
، ٢٧٢، ٢/٢٧١، ج٢١٧ - ٢/٢١٦، ج١/٣٩٣، ج١/٤٠٤الــــــــــصدر، بحــــــــــوث في شــــــــــرح العــــــــــروة، ج ) ٢(

 .ها وما بعد٥/٤٥٠ ج،وراجع الهاشمي، بحوث في علم الأصول



 ١١٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  .)١(القيود في مقام المحاورة
 - وغـيره  - صاريولذلك لاحـظ الـسيد الـشهيد علـى أجوبـة الـشيخ الأن ـ         

) لا ضـرر ولا ضـرار  (في مقام دفع إشكال كثرة التخصيصات على قاعدة        
أنهـــــــــا لا تأخـــــــــذ بنظـــــــــر الاعتبـــــــــار مناســـــــــبات الحكـــــــــم والموضـــــــــوع والارتكـــــــــازات      
العقلائيـــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك بلحـــــــــــــاظ أن الـــــــــــــشريعة بحـــــــــــــسب المرتكـــــــــــــز  

ل العقلائــــي لابــــد أن تــــشتمل علــــى قواعــــد وأنظمــــة تــــستتبع لا محالــــة تحمي ــــ 
النــــــــــــــاس وتحديــــــــــــــدهم، ولكنــــــــــــــه لــــــــــــــيس ضــــــــــــــرراً مــــــــــــــن وجهــــــــــــــة النظــــــــــــــر العرفيــــــــــــــة    
والعقلائيــــــة، ولـــــــذلك ينـــــــدفع الإشـــــــكال مـــــــن أساســـــــه لعـــــــدم التخـــــــصيص، لأن   

  .)٢(المورد ليس من موارده، بل من موارد التخصص
عنــــــصراً  - في فهــــــم مــــــراد الــــــشارع  - وقــــــد شــــــكلَّ هــــــذا التعــــــاطي العــــــرفي  

يظهــر ذلــك في عــدد مــن المــسائل   رئيــسياً في خطــاب الــشارع المقــدَّس، كمــا   
وكــــشاهد علــــى ذلــــك مــــا اســــتدل بــــه الــــشهيد الــــصدر مــــن روايــــات          . الفقهيــــة

علـــــى طهـــــارة مـــــا لا تحلـــــه الحيـــــاة مـــــن الميتـــــة مثـــــل الـــــصوف والـــــشعر والعظـــــم   
فاســــــــتدل بطــــــــائفتين مــــــــن الروايــــــــات منــــــــها مــــــــا دلّ علــــــــى الطهــــــــارة    .. والقــــــــرن

يــاة مــن الأجــزاء،   بعنــوان كلــي ينطبــق علــى مــا لــيس فيــه روح ولا تحلــه الح      
ومنها ما دل على طهارة بعض هـذه العنـاوين، كمـا في الـسؤال عـن بيـضة            

ولم يجـــــــد الـــــــسيد الـــــــشهيد بأســـــــاً في  .. الميتـــــــة وأنفحتـــــــها وعظمهـــــــا وشـــــــعرها 
الاســـــــتدلال بالطائفـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن الروايـــــــات وإن لم تكـــــــن في مقـــــــام إعطـــــــاء       

ة الكليــــة ضـــابط كلـــي، وذلـــك لجهـــة عـــدم اســـتبعاد دعـــوى اســـتفادة القاعـــد         
 واقتنـــــــاص الجـــــــامع ،منــــــها بحمـــــــل مـــــــا ورد فيهــــــا مـــــــن العنـــــــاوين علــــــى المثاليـــــــة   

 ،المنتـــزع منـــها بحـــسب فهـــم العـــرف والمناســـبات الـــتي يراهـــا للحكـــم المـــذكور 
وجعلــــه موضــــوعاً للحكــــم بالطهــــارة، ولــــذلك فمــــن القريــــب مــــن وجهــــة نظــــر         

                                                            
 .٢/٩٦الهاشمي، بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، ج) ١(
 .٥/٤٧٣المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١١٣ 

ا إن العـــــــرف يفهـــــــم مـــــــن العنـــــــاوين المـــــــذكورة أنه ـــــــ    ": الـــــــسيد الـــــــشهيد أن يقـــــــال  
كلــها بنكتــة مــشتركة قــد حكــم عليهــا بالطهــارة، وهــي كونهــا ممــا لا تحلــها     

 وإن كانـــــــــت بـــــــــالنظر العقلـــــــــي   ، ولم تكـــــــــن مـــــــــصب الـــــــــروح الحيوانيـــــــــة   ،الحيـــــــــاة
  .)١("الدقيق فيها شيء من الحياة

ويلاحـــــــــــظ حـــــــــــضور الفهـــــــــــم العـــــــــــرفي في هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال مـــــــــــن جهـــــــــــتين،   
في هـــذه الأخبـــار، وهـــو في اســـتظهار المثاليـــة ممـــا ورد مـــن عنـــاوين  : الأولى

اســـــــتظهار يقـــــــوم علـــــــى الفهـــــــم العـــــــرفي أساســـــــاً بنـــــــاء علـــــــى مناســـــــبات الحكـــــــم    
والموضــوع، وبـــذلك يـــستغني الفقيـــه عـــن التفتـــيش عـــن الـــضابط الكلـــي مـــن   

عــدم منافــاة هـذه الروايــات لمــا دلَّ بــالنظر العقلــي   : روايـات أخــرى، والثانيــة 
وذلــــك لوضــــوح أخــــذ   الــــدقيق علــــى وجــــود الحيــــاة والنمــــو في هــــذه الأجــــزاء،      

مفهـــــــوم الحيـــــــاة مـــــــن هـــــــذه الأدلـــــــة بمـــــــا هـــــــو معـــــــروف لـــــــدى العقـــــــلاء ومـــــــا هـــــــو     
  . متعارف لديهم، لا بما هو مفهوم علمي دقيق

في مناقشة الشهيد الصدر لمـا نـسب إلى الـشيخ        - أيضاً - ويظهر ذلك 
الطوسي من تفصيل في مسألة انفعال الماء القليـل وعدمـه بـين مـا يدركـه           

 يدركــــــــــه، فقــــــــــد ذكــــــــــر الــــــــــسيد الــــــــــشهيد بعــــــــــد اســــــــــتبعاد      الطــــــــــرف وبــــــــــين مــــــــــا لا  
بـــــــل يمكـــــــن أن يحمـــــــل كلامـــــــه علـــــــى أن  . ..": اختـــــــصاص ذلـــــــك بالـــــــدم قـــــــائلاً 

الأفراد العقلية للـدم والبـول وغيرهمـا ليـست موجبـة للتنجـيس مـا لم تكـن          
أفــراداً عرفيــة، فكــل ماهيــة إذا لوحظــت لحاظــاً عقليــاً، يــرى أن الكميــة لم  

ظــــــت بــــــالنظر العــــــرفي، يــــــرى أن حــــــداً أدنى مــــــن    تؤخــــــذ فيهــــــا، ولكــــــن إذا لوح 
الكميـــة مـــأخوذ في مفهـــوم اللفـــظ الـــدال عليهـــا، فلـــو نقـــص فـــرد عـــن تلـــك           
الكميــة لم يكــن مــصداقاً لمفهــوم اللفــظ عرفــاً، وإن كــان فــرداً حقيقيــاً مــن         

  .)٢("...الماهية عقلاً
                                                            

 .٣/٨٦الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 .١/٤١٥المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



 ١١٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

ويمكـــــــن أن نلاحـــــــظ الطـــــــابع العـــــــرفي الـــــــذي اتـــــــسمت بـــــــه مدرســـــــة الـــــــسيد       
  : تطبيقات، منهاالشهيد في عدة 

 في مــــسألة نجاســــة الخمــــر أو طهارتــــه ثمــــة عــــدد مــــن الروايــــات منــــها      -١
مـــا دلَّ علـــى النجاســـة، ومنـــها مـــا دلّ علـــى الطهـــارة كمـــا في روايـــة الحـــسين      

إن أصــاب ثــوبي شــيء مــن   ): ع(قلــت لأبي عبــد االله  >: بــن أبي ســارة، قــال 
، < يــسكرلا بــأس إنَّ الثــوب لا : الخمــر أصــلي فيــه قبــل أن أغــسله؟ قــال   

 في الـــــصلاة، فـــــضلاً عـــــن عـــــدم المانعيـــــة   إذ اســـــتدل بهـــــا علـــــى طهـــــارة الخمـــــر   
لتزاميـــة علـــى الطهـــارة مـــن عـــدم مانعيـــة الخمـــر عـــن     وذلـــك بـــضم الدلالـــة الا 

الــــصلاة، أو مــــن التعليــــل الــــوارد في الروايــــة بــــأنَّ الثــــوب لا يــــسكر، إذ يكــــون     
  . المحذور في الإسكار وهو لا يسري إلى الثوب

كمـــــــــا عـــــــــن الـــــــــسيد   - لـــــــــك فقـــــــــد اســـــــــتظهر بعـــــــــض الفقهـــــــــاء  ولكـــــــــن رغـــــــــم ذ 
إنَّ الثـــــوب لــــــو  : ، بتقريــــــبإن هــــــذه الروايـــــة علــــــى النجاســـــة أدل   - )١(الحكـــــيم 
كر لمـــــــــا جـــــــــازت الـــــــــصلاة فيـــــــــه، ولـــــــــيس ذلـــــــــك إلاّ لنجاســـــــــة المـــــــــسكر،     كـــــــــان يـــــــــس

  .  ولكنه غير منجس للثوب،ويتحصل من ذلك أن الخمر نجس
وى دلالـــــــة التعليـــــــل علـــــــى  لـــــــدع"وقـــــــد ردّه الـــــــسيد الـــــــشهيد بأنـــــــه لا معـــــــنى   

عـــــدم جـــــواز الـــــصلاة في الثـــــوب لـــــو كـــــان يـــــسكر لنجاســـــته، لأن الـــــنجس هـــــو      
المـــــــــسكر لا الـــــــــسكران، والعبـــــــــارة الـــــــــتي وردت تعلـــــــــيلاً إنمـــــــــا تقـــــــــال عرفـــــــــاً في         
العادة لبيان أنه لا محذور سوى الإسكار في الخمـر، مـن دون نظـر إلى مـا          

  .)٢(" كان يسكرهو الحكم لو فرض محالاً أن الثوب كان مسكراً أو
 في مـــــــسألة الإعـــــــراض عـــــــن الملـــــــك وأنـــــــه يوجـــــــب زوال الملكيـــــــة أو لا؟   -٢

وقــــع نــــزاع بــــين الفقهــــاء لتحديــــد أي الــــرأيين أرجــــح وأكثرهمــــا انــــسجاماً مــــع      
الــــسيرة العقلائيــــة، ولعــــلّ مــــشهورهم الــــزوال بــــالإعراض، واختــــار عــــدد مــــن   

                                                            
 .١/٤٠٢المستمسك، المرجع السابق، جالحكيم، ) ١(
 .٣/٣٣٨الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١١٥ 

لـــــــــسيد ، وا)١()منـــــــــهاج الـــــــــصالحين(الفقهـــــــــاء كمـــــــــا عـــــــــن الـــــــــسيد الحكـــــــــيم في  
  .  عدم زوال الملك به)٢()مستند العروة الوثقى(الخوئي في 

وقـــــــد اختـــــــار الـــــــسيد الـــــــشهيد زوال الملكيـــــــة بـــــــالإعراض، كمـــــــا يظهـــــــر في       
، ولعلــه اســتند علــى اســتظهار الــسيرة     )٣()منــهاج الــصالحين (تعليقتــه علــى  

العقلائيــــة والعــــرف القــــائم، أو علــــى فهــــم بعــــض الأخبــــار علــــى نحــــو عــــرفي         
  .)٤(وصيةمستبعداً الخص

 لا إشــــــكال في نفــــــي حجيــــــة مــــــا يخــــــالف الكتــــــاب الكــــــريم مــــــن أخبــــــار،       -٣
إنمـــــــــا البحـــــــــث عنـــــــــد الأصـــــــــوليين في التعـــــــــدي مـــــــــن مخالفـــــــــة الكتـــــــــاب الكـــــــــريم         
كمعيــار لــرد الخــبر المخــالف إلى مخالفــة الــسنة القطعيــة ســواء كانــت نبويــة      

  . أو مطلق السنة
 كمــــــــا هــــــــو )إحيــــــــاء المــــــــوات(وقــــــــد كــــــــان الــــــــسيد الــــــــشهيد الــــــــصدر في بحثــــــــه   

 لا يـرى إمكانيـة التعـدي لعـدم الـدليل عليـه،         )٥(منعكس في تقريـرات بحثـه     
كمــــا يظهــــر مــــن تقريــــرات      - ، لكنــــه )٦()اقتــــصادنا (وانعكــــس ذلــــك في كتابــــه    

 وذلـــــــك بنـــــــاء علـــــــى الفهـــــــم   ،اســـــــتقرب التعـــــــدي فيمـــــــا بعـــــــد   - بحثـــــــه الأصـــــــولي 
والــــــــــــذي لا يــــــــــــرى للكتــــــــــــاب الكــــــــــــريم خــــــــــــصوصية إلاّ كونــــــــــــه قطعــــــــــــي     ،العــــــــــــرفي
  . ر، وبذلك يتم التعدي من الكتاب الكريم إلى السنّة القطعيةالصدو

ولكـن لا يبعـد دعـوى أن المنـسبق إلى الـذهن        . ..": قال الشهيد الصدر  
العـــــرفي مـــــن هـــــذه الروايـــــات الحكـــــم بإلغـــــاء مـــــا يخـــــالف الكتـــــاب الكـــــريم علـــــى   

                                                            
 .٢/١٨٤ المرجع السابق، ج،الصدر، منهاج الصالحين للسيد الحكيم مع تعليقته) ١(
البروجــــــردي، مرتــــــضى، مــــــستند العــــــروة الــــــوثقى، تقريــــــرات بحــــــث الخــــــوئي، كتــــــاب الإجــــــارة         ) ٢(

 .٤٥٩ص
 .٢/١٨٤هاج الصالحين، المرجع السابق، جالصدر، من) ٣(
 وبــــــاب ،٢ – ١حــــــديث/ ١١الحــــــر العــــــاملي، الوســــــائل، المرجــــــع الــــــسابق، كتــــــاب اللقطــــــة، بــــــاب      ) ٤(

 .٢ – ١حديث/١٣
 . ٤٤الأنصاري، إحياء الموات، المرجع السابق، ص) ٥(
 .٧٠٥الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق، ص) ٦(



 ١١٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

أســاس كونــه قطعيــاً ســنداً، لأن قطعيــة الــسند هــي الــصفة البــارزة والطــابع     
.. واضـــــــــــح لـــــــــــدى المتـــــــــــشرعة عـــــــــــن القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم كـــــــــــدليل شـــــــــــرعي        العـــــــــــام ال

فالــــــــــصحيح تعمـــــــــــيم الحكـــــــــــم بـــــــــــالطرح إلى المخالفــــــــــة مـــــــــــع كـــــــــــل دليـــــــــــل قطعـــــــــــي    
  .)١("السند
 وقــــع نــــزاع فقهــــي بــــين الفقهــــاء في مــــسألة فقهيــــة معروفــــة وهــــي مــــا   -٤

إذا وقـــــع التـــــزاحم بـــــين وجـــــوب الحـــــج علـــــى المـــــستطيع في وقـــــت يجـــــب عليـــــه       
اســــــــــع مــــــــــن عرفــــــــــة، كمــــــــــا لــــــــــو نــــــــــذر زيــــــــــارة الإمــــــــــام       الوفــــــــــاء بالنــــــــــذر في يــــــــــوم الت  

في هــــذا اليــــوم مــــن كــــل عــــام، فهــــل يجــــب عليــــه الوفــــاء بالنــــذر         ) ع(الحــــسين 
ويـــــسقط عنـــــه الحـــــج بلحـــــاظ ســـــقوط الاســـــتطاعة شـــــرط وجـــــوب الحـــــج، أو  

  . يسقط عنه النذر ويجب عليه الحج
وقد اختـار عـدد مـن الفقهـاء وجـوب الوفـاء بالنـذر، فيمـا اختـار آخـرون                

 الحــــــج، وهــــــو مختــــــار الــــــسيد الــــــشهيد أيــــــضاً، لكنــــــه في مقــــــام  وجــــــوب تقــــــديم
التوجيـه ذكـر عــدة تقريبـات أوصـلها إلى أربعــة، في جملتـها تقـديم وجــوب       

أن المـــــستظهر عرفـــــاً مـــــن   "الحـــــج بنـــــاء علـــــى الفهـــــم العـــــرفي، وذلـــــك باعتبـــــار      
أدلـــــــــة وجـــــــــوب الوفـــــــــاء اشـــــــــتراط القـــــــــدرة الـــــــــشرعية اللولائيـــــــــة فيـــــــــه لا مجـــــــــرد       

فعـل، أي أن المـستفاد منـها اشـتراط عـدم أمـر شـرعي        القدرة الـشرعية بال  
بـــــالخلاف في نفـــــسه، وبقطـــــع النظـــــر عـــــن وجـــــوب الوفـــــاء، لأن الظـــــاهر مـــــن       

 أن التكـــــــــاليف والالتزامـــــــــات "شـــــــــرط االله قبـــــــــل شـــــــــرطكم"القبليـــــــــة في قولـــــــــه 
الـــــــــــشرعية المفروضـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل االله تعـــــــــــالى لابـــــــــــد وأن تلحـــــــــــظ في المرتبـــــــــــة    

عنــها، فــإذا كانــت ثابتــة كــذلك فــلا   الــسابقة علــى شــروطكم وبقطــع النظــر   
  .)٢("يصل الدور إلى شروطكم

مــــــاء البئــــــر بالنجاســــــة، ثمــــــة طائفتــــــان مــــــن   ) انفعــــــال( في مــــــسألة تــــــأثر -٥
                                                            

 .٧/٣٣٣رجع السابق، جالهاشمي، بحوث في علم الأصول، الم) ١(
 .٧/١٤٠المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١١٧ 

مـــــــا دلّ علـــــــى الاعتـــــــصام وعـــــــدم التـــــــأثر مـــــــا لم يـــــــتغير،   : الروايـــــــات، إحـــــــداهما
وفي الطـــــائفتين مـــــا هـــــو   . مـــــا دلّ علـــــى الانفعـــــال بمجـــــرد الملاقـــــاة    : وثانيهمـــــا

اً وســـــــــــليم الدلالـــــــــــة، ولـــــــــــذلك وقـــــــــــع البحـــــــــــث في الـــــــــــتخلص مـــــــــــن     صـــــــــــحيح ســـــــــــند 
  . إشكالية التعارض بين الطائفتين المشار إليهما

أن تحمـل النجاسـة   : وقد عولج هذا التعارض المدعى بعـدة وجـوه منـها      
في الطائفــــة الثانيــــة علــــى مرتبــــة ضــــعيفة لا تكــــون منــــشأ لآثــــار لزوميــــة بــــل       

الطهـــــــــــارة بـــــــــــالمعنى المقابـــــــــــل  تتريهيـــــــــــة، والنجاســـــــــــة بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى تجتمـــــــــــع مـــــــــــع  
للمرتبـــة اللزوميـــة مـــن النجاســــة الـــتي تكـــون منــــشأ للحكـــم بـــبطلان الوضــــوء        

  . بالماء ونحوه
فيمــا أشــكل بــه علــى هــذا   - )١(في التنقــيح - وقــد أشــكل الــسيد الخــوئي

 إن الجمـع علـى هـذا الوجـه لـيس بجمـع       ": الوجه بأنه جمع غير عرفي قـال  
ا علـــــــيهم المتعارضــــــين، ولا يكـــــــادون  عــــــرفي يفهمـــــــه أهــــــل اللـــــــسان إذا عرضــــــن   

، "يفهمـــــون مـــــن الطهـــــارة طبيعيِّهـــــا، ولا مـــــن النجاســـــة مرتبـــــة ضـــــعيفة منـــــها   
  . ولذلك فالتعارض مستحكم

وقـــــد لاحـــــظ الـــــسيد الـــــشهيد علـــــى أســـــتاذه الـــــسيد الخـــــوئي بأنـــــه خـــــلاف         
تعـــــدد المراتـــــب للقـــــذارة أمـــــر عـــــرفي وثابـــــت في   "الـــــذوق العـــــرفي، وذلـــــك لأن  

بـــــــــــذلك يكـــــــــــون حمـــــــــــل دليـــــــــــل النجاســـــــــــة علـــــــــــى المرتبـــــــــــة   القـــــــــــذارات العرفيـــــــــــة، و
الـــــضعيفة في مقـــــام التعـــــارض حمـــــلاً عرفيـــــاً، بعـــــد ارتكازيـــــة تعـــــدد المراتـــــب       
من قبيـل حمـل دليـل الطلـب علـى المرتبـة الـضعيفة في مقـام التعـارض مـع             

تعـــــدد مراتـــــب الطلـــــب في النظـــــر العـــــرفي،      دليـــــل الجـــــواز، بلحـــــاظ ارتكازيـــــة   
لجمـع في الأحكـام الـتي لـيس لهـا مراتـب       وإنما لا يصح مثل هذا الحمـل وا    

  . )٢("في نظر العرف من قبيل الملكية والزوجية مثلاً
                                                            

 .١/٢٩٦الغروي، التنقيح في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ١(
 .٢/٥٦الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٢(



 ١١٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

وقــــــــد ذكــــــــر الــــــــسيد الــــــــشهيد عــــــــدة شــــــــواهد ومؤيــــــــدات علــــــــى هــــــــذا الجمــــــــع   
  .)١(وكونه مما ينسجم مع الفهم العرفي

في إطار التخطيط لبنك إسلامي ذكر الـشهيد الـصدر أنَّ مـن حـق             -٦
ــ - صـــاحب رأس المـــال  الاحتفـــاظ بالقيمـــة   - ة إيـــداع مالـــه في البنـــك في حالـ

الحقيقية لنقده فيما إذا طرأت أوضـاع وظـروف أدت إلى انخفـاض قيمـة       
النقـــــد، وعندئـــــذٍ يتوجـــــب علـــــى البنـــــك ردّ المـــــال إليـــــه لا بمـــــا هـــــو نقـــــد ورقـــــي  

  . قلّت قيمته الأساسية، بل ردّ ما يقابل القيمة الحقيقية للنقد المودع
 التـــنظير لهـــذه الرؤيـــة في إطـــار عمـــل البنـــك   وقـــد حـــاول الـــسيد الـــشهيد 

الإســــــــــــلامي ومحاولاتــــــــــــه لتجميــــــــــــع النقــــــــــــد مــــــــــــن دون اللجــــــــــــوء إلى الأســــــــــــاليب        
الرأسماليــــــة، وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق تعهـــــــد البنـــــــك للمـــــــودعين بإرجـــــــاع أمـــــــوالهم   

الاحتفــــاظ بالقيمــــة الحقيقيــــة لنقــــده، وتوضــــيح     " أو عــــن طريــــق  ،المودعــــة
لتــــــــضخم النقــــــــدي يــــــــسبب    وا،أن قيمــــــــة النقــــــــود في هبــــــــوط مــــــــستمر   : ذلــــــــك

 وبالتــــــــــــــالي في قيمتــــــــــــــه  ،انخفاضــــــــــــــاً باســــــــــــــتمرار في القــــــــــــــوة الــــــــــــــشرائية للنقــــــــــــــد   
الحقيقيــــــــــــة، فلــــــــــــو أراد الــــــــــــشخص أن يحــــــــــــتفظ بنقــــــــــــوده في حوزتــــــــــــه فتــــــــــــرة        
طويلـــــة مـــــن الـــــزمن لم يكـــــن هـــــذا في الحقيقـــــة إلاّ احتفاظـــــاً شـــــكلياً بـــــصورة   

راق بعــد تلــك الأوراق النقديــة، وأمــا القيمــة الحقيقيــة فتفقــدها تلــك الأو 
فتـــــــرة مـــــــن الـــــــزمن، وهنـــــــا تظهـــــــر الميـــــــزة الإيجابيـــــــة لاحتفـــــــاظ البنـــــــك بتلـــــــك      
الأوراق علـــــى صـــــورة القـــــرض، فـــــإنّ البنـــــك يـــــضمنها بقيمتـــــها الحقيقيــــــة،        
لأن الأوراق النقديــــــــــــة وإن كانــــــــــــت مثليــــــــــــة ولكــــــــــــن مثلــــــــــــها لــــــــــــيس هــــــــــــو الــــــــــــورق    
فحـــــــسب، بـــــــل مـــــــا يمثـــــــل قيمتـــــــها، فلـــــــيس مـــــــن الربـــــــا أن يـــــــدفع البنـــــــك لـــــــدى         

ثـــــــل قيمـــــــة مـــــــا أخـــــــذ، وتقـــــــدر القيمـــــــة الحقيقيـــــــة علـــــــى أســـــــاس   الوفـــــــاء مـــــــا يم
                                                            

نلاحظ تشابهاً كبيراً بين ما ذكـره الـسيد الـشهيد وبـين مـا كتبـه الـسيد محمـد سـعيد الحكـيم                 ) ١(
، ولم يـــــشر ١٩٩٦ قـــــم / ط مؤســـــسة المنـــــار - ١/١٨٨ ج،)مـــــصباح منـــــهاج الـــــصالحين (بـــــه في كتا

 .السيد الحكيم إلى ذلك



  ..فقهاء ومناهج  ١١٩ 

  .)١("الذهب وسعر الصرف بالذهب
والـــــــــــشهيد الـــــــــــصدر وإن لم يــــــــــــذكر الوجـــــــــــه في تــــــــــــشخيص مقـــــــــــدار القــــــــــــوة     
الـــــــشرائية بـــــــسعر الـــــــصرف بالـــــــذهب، فقـــــــد ذكـــــــر بعـــــــض تلاميـــــــذه أن يكـــــــون       
الوجــه في ذلــك دعــوى عرفيــة هــذا التقــدير، باعتبــار أن العــرف ينظــر إلى     

  ..)٢(نظار كونه نقداً وثمناً ذاتياًالذهب بم
وقـــد تبـــدو عرفيـــة الـــسيد الـــشهيد بـــأجلى مظاهرهـــا في تحديـــده مفـــاد      -٧

علـــــى حـــــالات لا تكـــــون   ) الـــــضرر(فإنـــــه بحـــــث في مـــــدى انطبـــــاق    ) الـــــضرر(كلمـــــة 
مــــــــن الــــــــضرر المطلــــــــق، بــــــــل هــــــــي مــــــــن الــــــــضرر الملحــــــــوظ مــــــــن زاويــــــــة مــــــــا، كمــــــــا في        

تغــي مــن وراء عملـه الــربح، فهــل  حـالات اعتبــار الغـرض، مثــل التــاجر الـذي يب   
يصدق على حالة عـدم ربحـه أنـه متـضرر أو لا؟ وكـذلك حالـة مـا إذا لم يكـن           
ثمـــــــة نقـــــــص ملحـــــــوظ كمـــــــا في حـــــــالات الاحتكـــــــار التجـــــــاري الـــــــذي يمنـــــــع بعـــــــض         

    ويحجبهم عن السوق، فهل يصدق عليه أنه ضرر؟،التجار من العمل
 عليــــــه عنــــــوان   في إطــــــار تحليــــــل مــــــا إذا كانــــــت هــــــذه المــــــوارد ممــــــا يــــــصدق       

الــــــضرر أو لا، لجــــــأ الــــــسيد الــــــشهيد إلى الفهــــــم العــــــرفي في تحديــــــد مفهــــــوم      
فهــو وإن لم يعتــبر الــنقص الملحــوظ مــن زاويــة الغــرض مــن الــضرر    الــضرر،

المطلــق المــشمول بــالعنوان المــذكور إلاّ أنــه لم يمنــع مــن صــدق العنــوان عليــه     
رراً مطلقــــاً  إذا كانــــت الحيثيــــة عامــــة عرفــــاً، بحيــــث يعتــــبر ذلــــك الــــنقص ض ــــ      

  .)٣(بحسب الأنظار العرفية والعقلائية
 - مــن وجهــة نظــر الــسيد الــشهيد  -وكــذلك المــورد الثــاني فإنــه مــن الممكــن  

إدراجه في الـنقص، لأنـه نقـص لحـق العمـل أو حريـة الإنـسان، فهـو سـلب               
                                                            

 .٢٠٠ - ١٩٩الصدر، الإسلام يقود الحياة، المرجع السابق، ص) ١(
، ١٠٠ ص،الأوراق المالية الاعتبارية، المنشور في مجلة رسالة الـثقلين  ) بحث(الحائري، كاظم،   ) ٢(

 .قم/، الصادرة عن المجمع العلمي العالمي لأهل البيت ١٩٩٤/سنة الثالثةالعدد التاسع، ال
 .٥/٤٥٠الهاشمي، بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، ج) ٣(



 ١٢٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

للحـــــــــق فيكـــــــــون ضـــــــــرراً، فيـــــــــدخل تحـــــــــت إطـــــــــلاق القاعـــــــــدة لأنـــــــــه مـــــــــضافاً إلى       
 الأضــــــــرار عرفــــــــاً، يكــــــــون مــــــــورد الروايـــــــــة     شمــــــــول عنــــــــوان الــــــــضرر لمثــــــــل هــــــــذه     
  .)١(النقص في حقٍ من هذا القبيل

علـى   - مـن وجهـة نظـر الـسيد الـشهيد       - وكذلك ينطبق عنوان الضرر   
كــــــل مــــــورد يــــــصدق عليــــــه أنــــــه نقــــــص لحــــــقٍ مركــــــوز عقلائيــــــاً، كمــــــا في حــــــق         

 وخيــــــار تــــــبعُّض   ،الــــــشريك في الــــــشفعة وخيــــــار الغــــــبن لمــــــن وقــــــع عليــــــه الغــــــبن        
 وهي موارد وإن لم تشتمل علـى الـضرر الحقيقـي إلاّ         الصفقة للمشتري، 

أن هـــذه الخيـــارات حقـــوق عقلائيـــة، وفوتهـــا علـــى صـــاحبها يعـــدُّ ضـــرراً مـــن      
  .)٢(..)لا ضرر(وجهة النظر العرفية والعقلائية، فتكون مصداقاً لقاعدة 

وعلـــى هــــامش الحــــديث عـــن البُعــــد العــــرفي في مدرســـة الــــشهيد الــــصدر     
ة الــــتي ســــجلّها الــــسيد الــــشهيد في بعــــض أبحاثــــه   تحــــسن الإشــــارة إلى الإفــــاد 

وذلــــــك عــــــن طريــــــق تعمــــــيم    ،الأصــــــولية لــــــشرعنة بعــــــض الأوضــــــاع المــــــستجدة   
الخطابــــات الـــــشرعية للمـــــصاديق العرفيـــــة المـــــستجدة الـــــتي لم تكـــــن معروفـــــة   

  : في عصر الشارع، وذلك عن طريق نكتتين توجبان ذلك
رفنـا المعاصـر لم    إذا فرض أنَّ فرداً من أفراد الـضرر في ع     :إحداهما"

 ولكنــه كــان ثابتــاً بنكتتــه، أي أن   ،يكــن موجــوداً في عــصر الــشارع بشخــصه  
ذلــــك الحـــــق المـــــشروع في عرفنــــا المعاصـــــر كـــــان نظــــيره أو كـــــبراه مركـــــوزاً في     

 بــــل أمــــضاه، كفــــى ذلــــك في ، ولم يــــردع عنــــه الــــشارع،عــــصر التــــشريع أيــــضاً
ضاة في عـــــــصر شمــــــول القاعــــــدة لـــــــه، فــــــالعبرة بـــــــسعة النكتــــــة العقلائيـــــــة المم ــــــ    

 لا بالحــدود الواقعــة خارجــاً مــن مــصاديق تلــك النكتــة كمــا أشــرنا        ،التــشريع
  . إلى ذلك في بعض البحوث السابقة

أنـــــــه عنـــــــد الـــــــشك في ثبـــــــوت هـــــــذا الحـــــــق في زمـــــــن التـــــــشريع أو     : الثانيـــــــة
                                                            

 .٥/٤٥١المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٥/٤٧٢المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١٢١ 

دخولــــه تحـــــت نكتــــة ممـــــضاة مــــن قبلـــــه لا نحتــــاج إلى إثبـــــات ذلــــك بالـــــشواهد      
 الأمـــر الـــذي يتعـــسر غالبـــاً أو يتعـــذر، بـــل يمكـــن إثبـــات       التاريخيـــة القطعيـــة، 

 وهــو إجــراء أصــالة الثبــات في الظهــور لمــا ذكرنــا     ،ذلــك بطريــق آخــر تعبــدي  
مــــن أن هــــذه الأفــــراد العنائيــــة توجــــب ظهــــوراً وتوســــعة في مــــدلول الخطــــاب       
لفظــاً أو مقامـــاً بحيـــث يـــشمل الخطـــاب هــذه الأفـــراد، فـــإذا شـــك في إمـــضاء    

 الشك في تحديد ظهور الخطاب وأنَّ مـا نفهمـه اليـوم      الشارع لها رجع إلى   
مــــن إطلاقــــه هــــل كــــان ثابتــــاً لــــه في عــــصر التــــشريع أيــــضاً أم لا، فيكــــون مــــن  

  .)١("موارد التمسك بأصالة الثبات وعدم النقل في الظهور
ينـــأى عـــن التعـــاطي  ولكـــن قـــد يلاحـــظ الباحـــث علـــى الـــسيد الـــشهيد أنـــه   

الــــــشرعية واقتنــــــاص الحكــــــم الــــــشرعي     في فهــــــم الأدلــــــة  –  أحيانــــــاً–العــــــرفي 
د ذهنــه وقدرتــه علــى التحليــل بمــا يقربّــه إلى       في ظــل توقّ ــاًصصومنــها، خ ــ

   .المنهج العقلي أكثر منه إلى المنهج العرفي
وربمــــــــا يظهــــــــر ذلــــــــك في تطبيقــــــــه لقاعــــــــدة أصــــــــولية في بــــــــاب التعــــــــارض،    

ها في ضــوئ صــحّح  وقــدوهـي إن تمــت تكــون ســيّالة في عــدة مــوارد فقهيــة،  
النتائج الفقهية المـشهورة، وتقـوم هـذه الفكـرة كمـا يـشرحها الـسيد            بعض  

الـــــشهيد علـــــى أســـــاس تـــــصنيف الروايـــــات المتعارضـــــة إلى مراتـــــب مـــــن حيـــــث     
  .. الصراحة والظهور

إنّ الأصـــــحاب جَـــــروا في مـــــورد تعـــــارض الخاصـــــين المطـــــابق      . ..": يقـــــول
ام، أحــدهما لعــام فــوقي علــى الالتــزام بتــساقط الخاصــين والرجــوع إلى الع ــ      

بنكتـــــــة إنّ العـــــــام لا يـــــــصلح لمعارضـــــــة الخـــــــاص المقابـــــــل فيكـــــــون مرجعـــــــاً بعـــــــد         
تـــساقط الخاصـــين، ولكنـــهم دأبـــوا في نفـــس الوقـــت حينمـــا توجـــد طائفتـــان      
متعارضـــــــــــــــــتان في مـــــــــــــــــسألة بـــــــــــــــــدون جمـــــــــــــــــعِ أو مـــــــــــــــــرجحٍ إلى إيقـــــــــــــــــاع التعـــــــــــــــــارض      

ين مـــــــن توالتـــــــساقط بينـــــــها جميعـــــــاُ دون تـــــــصنيف لروايـــــــات كـــــــل مـــــــن الطـــــــائف      
                                                            

 .٥/٤٨٨ ج،المصدر السابق نفسه) ١(



 ١٢٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

لتــــها علــــى الحكــــم، مــــع أنــــه قــــد تــــشتمل إحــــدى الطــــائفتين        ناحيــــة درجــــة دلا 
 وتكــــــــون الطائفـــــــــة الثانيـــــــــة كلـــــــــها  ،علــــــــى درجـــــــــتين مـــــــــن الدلالــــــــة علـــــــــى الحكـــــــــم  

صــالحة للقرينيــة علـــى الدرجــة الثانيـــة دون الأولى، ففــي مثـــل ذلــك تكـــون      
الروايــــات ذات الدرجــــة الثانيــــة مــــن الطائفــــة الأولى بمثابــــة العــــام الفوقــــاني،   

احــــداً في جميــــع الروايــــات، غــــير أنّ نكتــــة ســــلامة العــــام     وإن كــــان الموضــــوع و 
  .)١("...الفوقي عن المعارضة وتعينه للمرجعية جارية فيها أيضاً

والقاعــــــدة المـــــــذكورة وإن كانــــــت صـــــــحيحة مـــــــن وجهــــــة النظـــــــر الـــــــدقّي إلا    
أنهــا قــد لا تكــون قريبــة مــن الفهــم العــرفي، مــع أن حــلّ التعــارض لابــد وأن     

  .  لا على فهم دقيقٍ لا يلتفت إليه العرف،عرفياليرتكز على الفهم 
ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فقــــد أفــــاد الــــسيد الــــشهيد مــــن هــــذه القاعــــدة في          

  .عدد من المسائل المهمة على صعيد الفقه
  : ومن هذه المسائل

  . )٢(بالنجاسة وعدمها) الكر(تعارض روايات انفعال الماء  -١
  .)٣(تعارض روايات نجاسة الخمر مع روايات الطهارة -٢
  . )٤(تعارض روايات نجاسة النبيذ مع روايات طهارته -٣
  . )٥(تعارض روايات نجاسة الكلب مع روايات الطهارة -٤
  .)٦(تعارض روايات نجاسة المني مع روايات الطهارة -٥
 .)٧( تعارض الروايات في ملكية الإمام للأرض المحياة وحقه في الخراج-٦

                                                            
 .٧٠٣ ص،، واقتصادنا١/٣٩٠ ج: وراجع،٣/٣٥٢ السابق، ج الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع)١(
 .١/٣٨٩الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٢(
 .٣/٣٥٢المصدر السابق نفسه، ج) ٣(
 .٣/٣٥٦المصدر السابق نفسه، ج) ٤(
 .٣/٢٢١المصدر السابق نفسه، ج) ٥(
 .٣/٦٣المصدر السابق نفسه، ج) ٦(
 .٧٠١ع السابق، صالصدر، اقتصادنا، المرج) ٧(



  ..فقهاء ومناهج  ١٢٣ 

  ): كريمالقرآن ال(مرجعية الكتاب : ثالثاً
مــــــــن المــــــــسائل المهمــــــــة الــــــــتي لم يبلــــــــغ البحــــــــث فيهــــــــا مــــــــداه مــــــــسألة تحكــــــــيم     

ولا نعــــني بــــه كونــــه المــــصدر الأساســــي للتــــشريع،      . مرجعيــــة الكتــــاب الكــــريم  
فــإنَّ ذلــك ممــا لا ريــب فيــه عنــد المــسلمين جمــيعهم، بــل نعــني بــه مرجعيــة          
 الكتــــــــاب الكـــــــــريم في فهـــــــــم الأخبـــــــــار والروايــــــــات، وبمعـــــــــنى آخـــــــــر فـــــــــإنَّ الـــــــــسنة   

في إطــــــــــــــــار المنظومــــــــــــــــة   - وتُحــــــــــــــــدَّد دلالاتهــــــــــــــــا  - الــــــــــــــــشريفة ينبغــــــــــــــــي أن تفهــــــــــــــــم 
  . القرآنية

وفي هــذا الاتجــاه تبــدو عــدة تطبيقــات بــذلها الــسيد الــشهيد في تحكــيم   
 وفهــــــم الأخبــــــار والروايــــــات في ضــــــوء مرجعيتــــــه وفي إطــــــار   ،الكتــــــاب الكــــــريم

  . منظومته
 في وفي مقدمـــــــة هـــــــذه التطبيقـــــــات موقفـــــــه ممـــــــا ذكـــــــره بعـــــــض الفقهـــــــاء      

 والتـصدق بثلــث  ،مـسألة وجـوب الأكـل علــى الحـاج مـن هديـه، وإهــداء ثلـث       
فـــــــيمن  ) بـــــــالمعنى الاصـــــــطلاحي (علـــــــى بعـــــــض الفقـــــــراء، مـــــــشترطين الإيمـــــــان     

يُهـــــــدى إليـــــــه ويتـــــــصدق بـــــــه عليـــــــه، ولـــــــضمان تطبيـــــــق ذلـــــــك مـــــــع نـــــــدرة الفقـــــــير  
بإمكـان الحـاج أن يتوكـل عـن فقـير مـؤمن       أن المؤمن في ذلك المكـان ذكـروا        

ده فيقــــــــبض الحــــــــاج ثلثــــــــه نيابــــــــة عنــــــــه، وبــــــــذلك يــــــــؤدي الوظيفــــــــة       ولــــــــو في بل ــــــــ
  . الشرعية

وقــد لاحــظ الــسيد الــشهيد علــى هــذا الــرأي ابتعــاده عــن الفهــم العــرفي        
  . من جهة، وعدم انسجامه مع الدلالات القرآنية من جهة أخرى

والـصحيح أن هـذا التـصرف    . ..": كتب الـسيد الـشهيد في هـذا الاتجـاه      
على هـذا الوجـه في هـدي حـج التمتـع، فـلا يجـب          من الأساس ليس بواجب     

 ويجـــب عليـــه   ،علـــى الحـــاج أن يأكـــل مـــن ذبيحتـــه وإنمـــا يـــرخص لـــه في ذلـــك        
أن يطعــــــــــم الفقــــــــــراء مــــــــــن ذبيحتــــــــــه إذا تمكــــــــــن مــــــــــن ذلــــــــــك، قــــــــــال االله ســــــــــبحانه          

ــها وأطعمـــــــوا البـــــــائس الفقـــــــير    {: وتعـــــــالى ــوا منـــــ  ولا يـــــــشترط في  ،}فكلـــــ



 ١٢٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

بـسند معتـبر علـى     - ر، وقـد ورد الإيمان، فـإنَّ لكـل كبـد حـرى أج ـ    الفقير هنا  
 كــــــــان يطعــــــــم )ع(إن علــــــــي بــــــــن الحــــــــسين ) ع(عــــــــن الإمــــــــام الــــــــصادق  - الأظهـــــــر 

ذبيحتــــــــه الحروريــــــــة، وهــــــــم الخــــــــوارج الــــــــذين يعــــــــادون مولانــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين        
، وإطعــــــام البــــــائس الفقــــــير الــــــذي يــــــأمر بــــــه      )عليــــــه أفــــــضل الــــــصلاة والــــــسلام   (

ج للثلــــث نيابــــة عــــن فقــــير    القــــرآن الكــــريم لا ينطبــــق عرفــــاً علــــى تقبّــــل الحــــا    
 مئـات الفراسـخ، ولا يحـصل علـى شـيء مـن الذبيحـة، فـإنّ         )منى(يبعد عن  

  .)١("..المأمور به عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك
كمـــــــــــا تظهـــــــــــر هـــــــــــذه المرجعيـــــــــــة في فهمـــــــــــه للروايـــــــــــات والأخبـــــــــــار الـــــــــــتي تـــــــــــصوغ     

مـــــــــسألة العلاقـــــــــة بـــــــــين الرجـــــــــل والمـــــــــرأة في إطـــــــــار المؤســـــــــسة الزوجيـــــــــة، وتحديـــــــــداً  
قيمومـــــــة الرجـــــــل علـــــــى المـــــــرأة، فقـــــــد فهمهـــــــا الـــــــسيد الـــــــشهيد في إطـــــــار قـــــــرآني،    
وبـــــــــــذلك لا تتجـــــــــــاوز القيمومـــــــــــة المـــــــــــشار إليهـــــــــــا المؤســـــــــــسة الزوجيـــــــــــة إلى غيرهـــــــــــا،      

ولـذلك لا قيمومـة للرجـل علــى    . وذلـك للـربط بـين الإنفـاق والقيمومـة قرآنيـاً      
ظــــــــــر الــــــــــسيد مــــــــــن وجهــــــــــة ن - المـــــــــرأة مطلقــــــــــاً، بنــــــــــاء علــــــــــى ظهــــــــــور الآيـــــــــة الكريمــــــــــة   

  .)٢(في أن القيمومة بسبب الإنفاق، فمع التخلف عنه لا قيمومة - الشهيد
في عــدد مــن   - بهــذه القــوة  - ولكــن مــع ذلــك قــد لا نجــد هــذه المرجعيــة     

المــسائل الحرجــة الــتي تحتــاج إلى جــواب كــبير وواضــح وشــافٍ أيــضاً، ولعــلّ         
 إجابــــــة  في مقدمتــــــها مــــــا يعــــــرف بحــــــق المــــــرأة في المعاشــــــرة الجنــــــسية ولــــــزوم      

  .الزوج لها على حدّ استجابتها له

  :روح الإسلام كمبدأ أعلى: رابعاً
قد تكون من المسائل المهمة الـتي لم تعـط حقهـا بالبحـث في الأوسـاط             

والمبــــــــادئ العليـــــــــا والمقاصـــــــــد  ) روح الإســـــــــلام(االعلميــــــــة الـــــــــسائدة مـــــــــا يعــــــــرف ب ــــــــــ 
د الإســــــــلامية والأهـــــــــداف الــــــــتي قامـــــــــت عليهــــــــا التـــــــــشريعات الإســــــــلامية، فق ـــــــــ   

                                                            
 .١٩٩٥/ بيروت -مؤسسة العارف /  نشر دار السلام،١٦٨ الصدر، محمد باقر، موجز أحكام الحج، ص)١(
 .٢/٣٠٧الصدر، منهاج الصالحين، المرجع السابق، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١٢٥ 

يلاحـظ علــى المنــهج الفقهـي الــسائد مــا يمكـن تــسميته بالعقليــة التقعيديــة     
الــــــصارمة، أو مــــــا يــــــسميه بعــــــض الأعـــــــلام بالعقليــــــة الهندســــــية، الــــــتي تنحـــــــو        
منحـــــى عقليـــــاً صـــــارماً في فهـــــم الأدلـــــة الـــــشرعية، بعيـــــداً عـــــن الأســـــس الـــــتي      

  . قامت عليها
وى المفهــوم وكمثــال علــى ذلــك، فإننــا نجــد أن مــن المــسلَّم بــه علــى مــست     

الإســـــــــلامي اســـــــــتخلاف االله تعـــــــــالى الإنـــــــــسان علـــــــــى الثـــــــــروات الطبيعيـــــــــة بمـــــــــا  
لا يبقـى ثمـة   : يحقق الهدف الأسمى الذي رسمته السماء، وبكلمة أخـرى   

حـــق لهـــذا الإنـــسان في هــــذه الثـــروات إلاّ في هـــذا الإطــــار، ولكـــن مـــن وجهــــة        
ا، نظــــــر فقهيــــــة نجــــــد أن الملكيــــــة مــــــن أقــــــدس الحقــــــوق الــــــتي لا يمكــــــن مــــــسُّه        

وعليـــــه فكيـــــف يمكـــــن التوفيـــــق بــــــين هـــــذا المفهـــــوم وهـــــذا التـــــشريع القــــــانوني         
  ! ع في إطاره؟الذي لا شك أنه مترشح عنه ومشرَّ

هـــــــــــذه الرؤيــــــــــــة خلقــــــــــــت عنــــــــــــد الـــــــــــسيد الــــــــــــشهيد حــــــــــــساً إســــــــــــلامياً في فهــــــــــــم    
ن بـــــــين التـــــــشريع الإســـــــلامي  النـــــــصوص الـــــــشرعية، ربمـــــــا يحقـــــــق هـــــــذا التـــــــواز  

  . العقيديوالفكري 
ثير مــــن التطبيقــــات، لكــــن ثمــــة عــــدداً منــــها يعثــــر عليــــه    ربمــــا لا نجــــد الك ــــ

  . الباحث في مطاوي بحوثه الفقهية وغيرها
وفــــضلاً عــــن ذلــــك فقــــد حــــاول الــــسيد الــــشهيد أن يؤســــس لهــــذه النظــــرة      

 وتحديــــــــداً في حجيــــــــة ،)التعــــــــارض( وذلــــــــك في إطــــــــار بحثــــــــه مــــــــسألة  ،أصــــــــولياً
د أن يكـون المـراد   أنـه لا يبع ـ "الأخبار الـتي لا توافـق الكتـاب الكـريم، فـذكر        

 أو مــا لـيس عليــه شـاهد منــه، طـرح مــا    ،مـن طـرح مــا خـالف الكتــاب الكـريم    
 ومــــــــــا لا تكــــــــــون نظــــــــــائره وأشــــــــــباهه  ،يخــــــــــالف الــــــــــروح العامــــــــــة للقــــــــــرآن الكــــــــــريم 

ويكون المعنى حينئـذ أن الـدليل الظـني إذا لم يكـن منـسجماً       . موجودة فيه 
حجــــة، ولــــيس  مــــع طبيعــــة تــــشريعات القــــرآن ومــــزاج أحكامــــه العــــام لم يكــــن       



 ١٢٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  .)١("...ية مع آياتهالمراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدَّ
وفي الإطار نفـسه ذكـر الـسيد الـشهيد في مقـام تفـسير حجيـة الأخبـار             

أن يكــــــون المقــــــصود بموافقــــــة الكتــــــاب الكــــــريم الملاءمــــــة      ": الموافقــــــة للكتــــــاب 
لـشريعة الـتي   للمزاج والإطار العام للقرآن، بأن لا يكون مخالفـاً لمـسلّمات ا     

يكـــــون مثالهـــــا الكامـــــل هـــــو القـــــرآن، باعتبـــــار أن القـــــرآن هـــــو كتـــــاب الـــــشريعة   
وبنــاء علــى هــذا الاحتمــال يكــون محــصّل هــذه الأخبــار هــو أنــه       . ودســتورها

كلمـــــا ورد حـــــديث غـــــير موافـــــق في المـــــضمون للإطـــــار والـــــذوق العـــــام للكتـــــاب   
  ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان في الأحكـــــــــــــــام أو في  ،الكـــــــــــــــريم كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ســـــــــــــــاقطاً    

  .)٢("...العقائد
مــن وجهــة نظــر الــسيد    - وعليــه فــإنّ هنــاك روحــاً عامــة للكتــاب الكــريم   

وهـــــــذه الـــــــروح تتجـــــــاوز المـــــــضمون الحـــــــدي للآيـــــــات الكريمـــــــة الـــــــتي   - الــــــشهيد 
ولذلك رفض السيد الـشهيد بعـض الأخبـار       . اشتمل عليها القرآن الكريم   

  . سليم دلالةالوالروايات، وفيها الصحيح سنداً و
عـن ولـد الكفـار    >: تعليقه على رواية عبد االله بن سـنان   ففي معرض   

، ذكـــــر <كفـــــار يحـــــشرون إلى جهـــــنم : الـــــذين يموتـــــون قبـــــل البلـــــوغ قـــــال  
  .)٣(" إن تلك الروايات منافية بظاهرها للعدل الإلهي": السيد الشهيد

كما رفض عدداً مـن الروايـات الـتي تتنـافى والـروح الإسـلامية والمبـادئ             
 في روايـــــــات تحليـــــــل الكـــــــذب والإيـــــــذاء في اليـــــــوم      الـــــــتي أُســـــــست عليهـــــــا، كمـــــــا    

، وروايـــــات ذم بعـــــض الطوائـــــف مـــــن البـــــشر وبيـــــان     )٤(التاســـــع مـــــن ربيـــــع الأول  
  .)٥(خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن

                                                            
 . ٧/٣٣٣الهاشمي، بحوث في علم الأصول، المرجع السابق، ج) ١(
 .٣٥٥ص/٢الحائري، مباحث الأصول، المرجع السابق، ج) ٢(
 .٣/٢٩٧الصدر، بحوث في شرح العروة، المرجع السابق، ج) ٣(
 .٢/٣٥٥الحائري، المرجع السابق، ج) ٤(
 .٧/٣٣٤الهاشمي، المرجع السابق، ج) ٥(



  ..فقهاء ومناهج  ١٢٧ 

وانطلاقـــــــاً مـــــــن هـــــــذه النظـــــــرة اســـــــتدل الـــــــسيد الـــــــشهيد علـــــــى وجـــــــوب ردع  
شارع الطفــل عــن شــرب المــسكر بعــدد مــن الوجــوه منــها مــا أسمــاه بمــذاق ال ــ       

ومرامــه في قطــع مــادة الفــساد مــن خــلال الاســتفادة الإجماليــة مــن مجمــوع      
  .)١(ما ورد من الأدلة المختلفة والتشريعات العديدة

وربمــــــــا رأيـــــــــه في وجـــــــــوب دفــــــــع الزكـــــــــاة في حالـــــــــة الفــــــــرار منـــــــــها مـــــــــن هـــــــــذا     
  .)٢(الوادي

هنــــا لابــــد مــــن التنويــــه إلى أن الــــسيد الــــشهيد في كتاباتــــه خــــارج الإطــــار          
لمدرســـــــــي أكثـــــــــر انطلاقـــــــــاً بهـــــــــذا المنـــــــــهج منـــــــــه في الإطـــــــــار الفقهـــــــــي     الفقهـــــــــي ا

المدرســـي، وقـــد نلاحـــظ ذلـــك في عـــدد مـــن المـــسائل الفقهيـــة الـــتي عرضـــها       
  .)٣(في كتبه غير الفقهية

  : الترعة التاريخية: خامساً
وثمــــــة نزعــــــة تاريخيــــــة طبعــــــت المنــــــهج الفكــــــري للــــــسيد الــــــشهيد عمومــــــاً،    

يـــــــــست علميـــــــــة علـــــــــى المـــــــــستوى    والمنـــــــــهج الفقهـــــــــي خـــــــــصوصاً، وهـــــــــي نزعـــــــــة ل    
المنــــــــــهجي وحــــــــــسب، بــــــــــل يمكــــــــــن أن تلقــــــــــي بظلالهــــــــــا علــــــــــى النتــــــــــائج موضــــــــــوع    

فقـــد تبـــدو للفقيـــه نتـــائج قـــد يقتنـــع بهـــا   .. البحـــث الـــتي يـــصبو إليهـــا الفقيـــه 
إلاّ أنهــا لا تثبــت أمــام النقــد مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، أو مــا يمكــن تــسميته   

  .)٤(هيد نفسهبالمناسبات التاريخية وفقاً لاصطلاح السيد الش
وهنــا يمكــن أن نلفـــت النظــر إلى أنَّ غيــاب البعـــد التــاريخي في الـــتفكير      

 ،الفقهــــــي قــــــد يــــــؤدي إلى نتــــــائج وخيمــــــة قــــــد تقلــــــب النتــــــائج المرجــــــوة فقهيــــــاً       
  . وتبدو بصورة مغايرة تماماً لما هو الواقع

                                                            
 .٤/٣٥٢الصدر، بحوث في شرح العروة، ج) ١(
 .١/٤١٩الصدر، منهاج الصالحين، ج) ٢(
 .١٩٧الصدر، الإسلام يقود الحياة، المرجع السابق، ص) ٣(
 .١/٦٣الصدر، بحوث في شرح العروة، ج) ٤(



 ١٢٨  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــيمكن أن نُـــصٍّنف الترعـــة التاريخيـــة لـــدى الـــسيد   
  : اهينالشهيد في اتج

يمثــــــــــــل الميــــــــــــل العلمــــــــــــي لتحقيــــــــــــق المــــــــــــسائل موضــــــــــــوع بحثــــــــــــه علــــــــــــى     : الأول
  . اختلاف موضوعاته وتنوع مسائله

ويمثــــل الميــــل لفحــــص مــــصداقية بعــــض النتــــائج الــــتي قــــد تبــــدو  : الثــــاني
  . للفقيه بمعزل عن المناسبات التاريخية والأوضاع التاريخية

تنوعـــة والمتنــــاثرة في  وينـــدرج تحـــت الاتجـــاه الأول ملاحظاتـــه التاريخيـــة الم     
مطـــاوي أبحاثـــه، مـــن قبيـــل إشـــارته إلى منـــهج الأقـــدمين في عـــدم التمييـــز بـــين     
المنـــــــاهي علـــــــى مـــــــستوى التحـــــــريم أو علـــــــى مـــــــستوى الكراهـــــــة والتتريـــــــه، وعـــــــدم       

، )١(التمييــــز بــــين الأوامــــر علــــى مــــستوى الوجــــوب أو علــــى مــــستوى الاســــتحباب    
 - مي قبـــل الـــشيخ الطوســـي الإمـــا/أو إشـــارته إلى مـــا كـــان عليـــه الفقـــه الـــشيعي  

فقــــــد لاحــــــظ الــــــسيد الــــــشهيد أنــــــه     - )المبــــــسوط(وتحديــــــداً مــــــع تــــــصنيف كتابــــــه   
علــــــى مــــــستوى ممارســــــة الفتــــــوى لم يتجــــــاوز مــــــضامين الروايــــــات ممــــــا يــــــنعكس     

، أو ملاحظتـــــــه علـــــــى المنـــــــهج   )٢(علـــــــى قيمـــــــة الإجماعـــــــات في مثـــــــل هـــــــذه المـــــــوارد     
خبــــــــار، إذ لاحــــــــظ الفقهــــــــي الــــــــسائد عنــــــــد الأقــــــــدمين في مــــــــسألة الجمــــــــع بــــــــين الأ  

ســــــيادة وشــــــيوع الحمـــــــل علــــــى التقيــــــة عنـــــــد الأقــــــدمين علــــــى حـــــــساب مــــــا يعـــــــرف        
  .)٤(، فضلاً عن ملاحقة الآراء الفقهية تاريخياً)٣(بالجمع العرفي

  : ويبدو الاتجاه الثاني في عدة تطبيقات منها
 في مــــسألة جــــواز رفــــع الحــــدث بمــــاء الــــورد في حــــال الاختيــــار فــــضلاً   -١

 ،)ع(ل لـــه بمـــا رواه الــــشيخ الكلـــيني عـــن أبي الحــــسن     اســــتد ،عـــن الاضـــطرار  
  . <لا بأس بذلك>: عن الرجل يغسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال

                                                            
 .٣/٢٥٠المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٣/٢٤٧المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 .٣/٢٤٣المصدر السابق نفسه، ج) ٣(
 .٣/٣٧٠المصدر السابق نفسه، ج) ٤(



  ..فقهاء ومناهج  ١٢٩ 

المعتـصر مـن   : وقد ذكر السيد الخوئي إن ماء الورد يشمل عدة أقـسام        
د، والأول مــــــــــاء مــــــــــضاف، فيبقــــــــــى   الــــــــــورد، والمجــــــــــاور المخلــــــــــوط بــــــــــه، والمــــــــــصعَّ    

  . من الماء المطلق) الثاني والثالث(القسمان 
ومـــــع خـــــروج المـــــاء المجـــــاور عـــــن مـــــدلول الكلمـــــة يبقـــــى نحـــــوان مـــــن مـــــاء    

 والمـــــاء المـــــصعد، أمـــــا المـــــاء المعتـــــصر فهـــــو المتـــــيقن       ،المـــــاء المعتـــــصر : الـــــورد
مـن الكلمـة، وأمــا المـاء المــصعد فهـو محــل بحـث ودراســة، وقـد اســتقرب       

كـــــــــــــــون أن لا ي - مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال المناســـــــــــــــبات التاريخيـــــــــــــــة   - الـــــــــــــــسيد الـــــــــــــــشهيد 
 لأن الــشيخ عنــد التعليــق  ،متعارفــاً إلى زمــان الــشيخ الطوســي  ) المــصعد(

لم يتعــــــــــــــرض إلاّ ) التهــــــــــــــذيب(علــــــــــــــى الروايــــــــــــــة المــــــــــــــشار إليهــــــــــــــا في كتــــــــــــــاب 
 والمخلـــــــوط بـــــــه الـــــــورد، ولم   ، المعتـــــــصر:لقـــــــسمين مـــــــن مـــــــاء الـــــــورد، وهمـــــــا   

ذه يتعــــــــــرض للمــــــــــصعد أصــــــــــلاً، وبــــــــــذلك ينحــــــــــصر المــــــــــدلول الــــــــــواقعي له ــــــــــ     
بالمــــــــــاء المعتــــــــــصر، وإلاّ فإنــــــــــه   - اســــــــــبات التاريخيــــــــــة بمعونــــــــــة المن - لكلمــــــــــةا

  .)١(سيكون مشمولاً بالكلمة
 وقع ماء البئر موضوعاً لطائفتين من الروايـات إحـداهما دلـت علـى      -٢

انفعالـــــه بملاقاتـــــه النجاســـــة، وثانيتـــــهما دلـــــت علـــــى عـــــدم انفعالـــــه بالملاقـــــاة،   
  . بل ينجس بالتغيُّر

لى أن التعـــارض مــــستحكم  وقـــد مـــال الـــسيد الخـــوئي في بعـــض أبحاثـــه إ      
عمــال إولا يمكـن التـرجيح علــى أسـاس موافقـة الكتــاب، فتـصل النوبـة إلى       

المــــرجح الثــــاني، وهــــو مخالفــــة العامــــة، فتقــــدم أخبــــار الطهــــارة والاعتــــصام،    
لأن العامـــــــــة متفقـــــــــون علـــــــــى انفعـــــــــال مـــــــــاء البئـــــــــر بالملاقـــــــــاة، وعليـــــــــه فتحمـــــــــل      

  . الروايات الدالة على النجاسة على التقية
                                                            

ة  وينبغـي التنويـه إلى أننـا في مقـام ملاحقـة المفـردات المنتــشر      .١/٨٠المـصدر الـسابق نفـسه، ج   ) ١(
في أبحاث السيد الشهيد والـتي تكـشف عـن حـسه التـاريخي، ولـسنا بـصدد الاسـتدلال النـهائي            

 .في المسألة



 ١٣٠  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

أن هـــــذه النتيجــــة لم تلـــــقَ القبـــــول مــــن قبـــــل الــــسيد الـــــشهيد، وذلـــــك     غــــير  
بنــــــاء علــــــى نزعتــــــه التاريخيــــــة، وذلــــــك لعــــــدم معلوميــــــة ذهــــــاب فقهــــــاء العامــــــة       

  .)١ (..إلى القول بالنجاسة) ع(المعاصرين للصادقين 
في مـــــــسألة طهـــــــارة المـــــــني أو نجاســـــــته ثمـــــــة طائفتـــــــان دلّـــــــت إحـــــــداهما   -٣

فقهـــاء الإماميـــة، فيمـــا دلّـــت الطائفـــة   علـــى النجاســـة ممـــا هـــو موضـــع اتفـــاق    
 وفيها الـصحيح أيـضاً علـى مـستوى الـسند والوضـوح        ،الثانية على الطهارة  

وقـــــــد حــــــــاول الـــــــبعض حمـــــــل الطائفـــــــة الثانيـــــــة علــــــــى      . علـــــــى مـــــــستوى الدلالـــــــة   
  . التقية بلحاظ موافقتها لفتاوى الشافعية والحنابلة

نــــــــــة يقروقــــــــــد ردّ الــــــــــسيد الــــــــــشهيد هــــــــــذا الوجــــــــــه مــــــــــن عــــــــــلاج التعــــــــــارض بال   
  . التاريخية التي يمكن أن تنتج عكس ما تشبث به صاحب المحاولة

وفيـــــه أن هـــــذين المـــــذهبين قـــــد نـــــشئا في زمـــــن    ": قـــــال في ردّ هـــــذا الوجـــــه 
) ع(متـــــــأخر عـــــــن صـــــــدور هـــــــذه الروايـــــــات، حيـــــــث إنهـــــــا صـــــــادرة عـــــــن الـــــــصادق        

، وأمــــا احتمــــال كــــون الفتــــوى    )ع(بينمــــا نــــشأة المــــذهبين متــــأخرة عــــن زمانــــه      
الطهـــــــــارة امتـــــــــداداً لـــــــــشيوع ذلـــــــــك بـــــــــين فقهـــــــــاء العامـــــــــة المعاصـــــــــرين    المتـــــــــأخرة ب

 علــــــى نحــــــو يــــــصح حينئــــــذ معــــــه حمــــــل روايــــــات الطهــــــارة       )ع (للإمــــــام الــــــصادق 
إن الأمـــر كـــان علـــى العكـــس في أيـــام الإمـــام     :  فـــيرد عليـــه أولاً ،علـــى التقيـــة 

  . )٢("... يفتيان بالنجاسةا فإن الحنفي والمالكي معاً كان)ع (الصادق
ة نجاســـــــة الكـــــــافر نــــــــاقش الـــــــسيد الـــــــشهيد الوجـــــــوه المــــــــدعاة      في مـــــــسأل  -٤

، وذلـك  المـشرك علـى نحـو يـشمل الكتـابي و       - مطلقـاً  - على نجاسـة الكـافر    
مــــــــن خــــــــلال عــــــــدة مناقــــــــشات، كــــــــرَّس بعــــــــضها لمــــــــا يمكــــــــن تــــــــسميته بــــــــالقرائن        
التاريخية، وذلك أما لجهـة عـدم ثبـوت الإجمـاع المـدعى علـى النجاسـة مـن          

 الأقــــــــدمين علــــــــى نحــــــــو يستكــــــــشف منــــــــه عــــــــدم  خــــــــلال تتبــــــــع كلمــــــــات الفقهــــــــاء
                                                            

 .٣/٦٤المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٣/٦٢المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



  ..فقهاء ومناهج  ١٣١ 

، أو علـــــــى نحـــــــو يكـــــــشف فيـــــــه التـــــــشكيك بأصـــــــل دعـــــــوى    )١(ادعـــــــائهم الإجمـــــــاع
الإجمـــاع وإرادة الإجمـــاع فعـــلاً أو ادعائـــه، وذلـــك عـــن طريـــق جمـــع القـــرائن،      

، أو لجهـــة ســـبر التـــاريخ الإســـلامي )٢(مــن خـــلال تتبـــع ســـير الفتـــاوى تاريخيـــاً 
إن ابــتلاء "إذ ) ص(لــى عهــد الــنبي ع - الفقهــاء بغــض النظــر عــن فتــاوى -

المـــسلمين بالتعـــايش مـــع أصـــناف مـــن الكفـــار في المدينـــة وغيرهـــا علـــى عهـــد    
كــان علــى نطــاق واســع، واخــتلاطهم مــع المــشركين كــان شــديداً  ) ص(الــنبي 

ووجــــــــود العلائــــــــق الرحميــــــــة وغيرهــــــــا  ،جــــــــداً خــــــــصوصاً بعــــــــد صــــــــلح الحديبيــــــــة
وة لا نعكـــــــــس ذلـــــــــك  بينـــــــــهم، فلـــــــــو كانـــــــــت نجاســـــــــتهم مقـــــــــررة في عـــــــــصر النب ـــــــــ    

توضــــــــيحات ) ص(وانتــــــــشر وأصــــــــبح مــــــــن الواضــــــــحات، ولــــــــسمعت مــــــــن الــــــــنبي    
  .")٣(..كثيرة بهذا الشأن

إننــــا إذا رجعنـــــا  " :- مـــــن وجهــــة نظــــر الـــــسيد الــــشهيد    - ويمكــــن أن يقــــال  
إلى عــــــصر أقــــــدم مــــــن عــــــصور الفقــــــه الإمــــــامي، أي عــــــصر الــــــرواة، نجــــــد أن         

ان الـــــــرواة إلى زمـــــــان قــــــضية نجاســـــــة الكفـــــــار لم تكــــــن أمـــــــراً مركـــــــوزاً في أذه ــــــ  
  .")٤(...الغيبة، ولهذا كثر السؤال عن ذلك بين حين وحين

في مـــــسألة طهـــــارة الخمـــــر أو نجاســـــته ثمـــــة طائفتـــــان دلّـــــت إحـــــداهما   -٥
ودلّـــت الثانيـــة علـــى    - علـــى النجاســـة، كمـــا هـــو المـــشهور في الفقـــه الإمـــامي    

الطهــــــــــــارة، ولــــــــــــذلك وقــــــــــــع البحــــــــــــث في تــــــــــــشخيص الوظيفــــــــــــة الفقهيــــــــــــة تجــــــــــــاه   
فتين المتعارضــــــــــــتين، وثمــــــــــــة عــــــــــــدة وجــــــــــــوه مــــــــــــن بينــــــــــــها طــــــــــــرح روايــــــــــــات       الطــــــــــــائ

  . الطهارة، وذلك لجهة موافقتها للعامة فتحمل على التقية
عنــــــــــد الــــــــــسيد   - وهنــــــــــا يبــــــــــدو الميــــــــــل التــــــــــاريخي واضــــــــــحاً في الــــــــــتفكير العلمــــــــــي    

: فقــــــــــــد كتــــــــــــب في تحقيــــــــــــق مــــــــــــا عليــــــــــــه الفقــــــــــــه الــــــــــــسني العــــــــــــام تاريخيــــــــــــاً   - الــــــــــــشهيد
                                                            

 .٣/٢٣٩المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٣/٢٤٥المصدر السابق نفسه، ج) ٢(
 .٣/٢٤٢المصدر السابق نفسه، ج) ٣(
 .٣/٢٤٢لمصدر السابق نفسه، جا) ٤(



 ١٣٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

فقــــــــــــــه الــــــــــــــسني بمختلــــــــــــــف مذاهبــــــــــــــه هــــــــــــــو الحكــــــــــــــم   والتحقيــــــــــــــق أن المــــــــــــــشهور في ال"
إنـــــــه لا خـــــــلاف بـــــــين   "- قـــــــدس ســـــــره  - بالنجاســـــــة، حـــــــتى ذكـــــــر الـــــــسيد المرتـــــــضى  

، "المـــــــــــسلمين في نجاســـــــــــة الخمـــــــــــر إلاّ مـــــــــــا يحكـــــــــــى عـــــــــــن شـــــــــــذاذ لا اعتبـــــــــــار بقـــــــــــولهم  
وأكثـــــــــر مـــــــــن نـــــــــسب إلـــــــــيهم القـــــــــول بالطهـــــــــارة مـــــــــن فقهـــــــــاء الـــــــــسنة ممـــــــــن لا يمكـــــــــن          

: ، فقـــــد قيـــــل )ع(فـــــضلاً عـــــن البـــــاقر   منـــــهم، )ع(افتـــــراض اتقـــــاء الإمـــــام الـــــصادق   
إنَّ الطهـــارة أحـــد القـــولين للـــشافعي أو قـــول بعـــض الـــشافعية، ومـــن الواضـــح أن        

 ونـــسب .، فـــلا معـــنى لاتقائـــه منـــه)ع( ولادة الـــشافعي بعـــد وفـــاة الإمـــام الـــصادق 
) ع(القـول بالطهـارة إلى ليـث بـن سـعد، وهـو وإن كـان معاصـراً للإمـام الـصادق           

فهـــل يحتمـــل عـــادة أن الإمـــام وهـــو في الحجـــاز     ،مـــصرغـــير أنـــه كـــان يـــسكن في  
أو العــراق يتقــي مــن فقيــه في مــصر، ولا يعــتني بمــا ذهــب إليــه فقهــاء الحجــاز    

 )ع (والعـــراق؟ وإذا افترضـــنا صـــدور بعـــض نـــصوص الطهـــارة مـــن الإمـــام البـــاقر    
 كـــان عـــدم تعقـــل اتقائـــه مـــن ليـــث في غايـــة الوضـــوح، لأن        اه ــــ١١٤المتـــوفى ســـنة  

. حــوالي عــشرين عامــاً ) ع(فيكــون عمــره حــين وفــاة البــاقر   هـــ٩٣ليــث ولــد ســنة  
، وهــو متــأخر ولادة عــن    ه ـــ٢٠٢ونــسب القــول بالطهــارة إلى داود المولــود ســنة     

، فكيــــــــــــف يفــــــــــــرض الاتقــــــــــــاء منــــــــــــه؟ ونــــــــــــسب هــــــــــــذا القــــــــــــول إلى    )ع (وفــــــــــــاة الــــــــــــصادق 
ولكنــه كـــان فقيهــاً منعـــزلاً،   ) ع(ربيعــة، وهــو وإن كـــان معاصــراً للإمـــام الــصادق     

تحقق له في حياتـه مـن المقـام الرسمـي أو الاجتمـاعي مـا يناسـب الاتقـاء            ولم ي 
منــــــــه، خــــــــصوصاً إذا قبلنــــــــا صــــــــدور بعــــــــض النــــــــصوص الــــــــسابقة في الطهــــــــارة مــــــــن  

  .)١("... الذي كان ربيعة شاباً عند وفاته)ع (الإمام الباقر
  يالمعطى العلم: سادساً

لبحــــــث  إلى ســــــاحة افي ظــــــل التطــــــور العلمــــــي والــــــتقني في العــــــالم تقفــــــز      
 تفتقــــــــــــــر إلى أجوبــــــــــــــة شــــــــــــــرعية شــــــــــــــافية وواضــــــــــــــحة،   الفقهــــــــــــــي عــــــــــــــدة مــــــــــــــسائل 

وســــــــــيكون الفقيــــــــــه ملزمــــــــــاً بتقــــــــــديم الحلـــــــــــول الــــــــــشرعية تجــــــــــاه هــــــــــذه الـــــــــــصيغ        
والأوضــــاع المــــستجدة الــــتي لا يمكــــن تجاوزهــــا والقفــــز عليهــــا، لأنهــــا أوضــــاع       

                                                            
 .٣٥٠ - ٣/٣٤٩المصدر السابق نفسه، ج) ١(



  ..فقهاء ومناهج  ١٣٣ 

  .. بدأت تفرض هيمنتها على حياة المسلمين
لـــــــــــتي طرحـــــــــــت علـــــــــــى بـــــــــــساط  وهنـــــــــــاك عـــــــــــدد كـــــــــــبير مـــــــــــن المـــــــــــسائل المـــــــــــستجدة ا 

التلقـيح الـصناعي، أطفـال الأنابيـب، عقـد الـرحم،        : البحث الفقهي من قبيـل    
تنظــيم النـــسل عـــن طريـــق بعـــض الوســـائل الطبيـــة مـــن قبيـــل اللولـــب، التـــشريح،    

  .لال بالوسائل الفلكية الحديثةمني المرأة، الكحول الطبية، ثبوت اله
ديات العــــصر، بــــل ولا يخفــــى دور الــــشهيد الــــصدر في الإجابــــة علــــى تح ــــ

 ،)اقتــــــــــصادنا(لا يخفـــــــــى دوره الريـــــــــادي في هــــــــــذا المـــــــــضمار، ويقـــــــــف كتابــــــــــه     
، )الإســلام يقــود الحيــاة( وكتابـه  ،)البنــك اللاربــوي في الإســلام(وكتابـه  

  .. شاهداً على ما نقول) الأسس المنطقية للاستقراء(بل وكتابه 
هيـــة لكــن ثمـــة تطبيقــات عديـــدة يمكــن التقاطهـــا مــن مطـــاوي أبحاثــه الفق     

طــــــلاع الــــــسيد الــــــشهيد علــــــى النظريــــــات     اويلاحــــــظ في بعــــــضها   ،التخصــــــصية
الحديثـــــة في مجـــــالات عديـــــدة، بـــــل وتـــــسجيل ملاحظاتـــــه عليهـــــا، كمـــــا يظهـــــر     
ذلــــــــك في استعراضــــــــه لــــــــبعض النظريــــــــات الحديثــــــــة في تفــــــــسير تكــــــــوّن الميــــــــاه،    

  .)١(وتحديداً تلك الفرضية التي تفسِّر تكونها عن طريق نزولها من السماء
 وهــل ،)ســبرتوالإ(لة تــشخيص ر عنايتــه بــالمعطى العلمــي في مــسأوتظهــ

لا؟ وقـــــد حكـــــم الـــــسيد الخـــــوئي بطهـــــارة الإســـــبرتو   هـــــو محكـــــوم بالطهـــــارة أوْ
سواء ما كان منه متخذاً من الأخشاب لعدم صدق عنوان الخمريـة عليـه،       
أم مـــــا كـــــان منـــــه متخـــــذاً مـــــن الخمـــــر، وذلـــــك لاســـــتحالته بـــــالتبخير، كمـــــا في        

  .. وغيرهتبخير البول 
يتــــــــــصدى الــــــــــسيد الــــــــــشهيد إلى  ) الإســــــــــبرتو(وبــــــــــصدد تــــــــــشخيص حقيقــــــــــة  

  .)٢( وفقاً للمعطيات العلمية السائدة)الإسبرتو(ملاحقة الواقع الذي عليه 
يخلــص الــسيد الــشهيد إلى أن الإســبرتو المتخــذ مــن الأخــشاب لــيس هــو    

                                                            
 .١/٢٠المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .٣/٣٦٠المصدر السابق نفسه، ج) ٢(



 ١٣٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 ولـــــــــــيس مـــــــــــسكراً، ، وإنمـــــــــــا هـــــــــــو ســـــــــــم محـــــــــــض ،المتعـــــــــــارف في المجـــــــــــال الطـــــــــــبي 
 الخمر ليس هو المتعارف طبياً، والمتعـارف طبيـاً لا يؤخـذ مـن        والمتخذ من 

  .)١(الخمر بل من مواد أخرى
 تحقيقـــــــه لمـــــــسألة وجـــــــود المـــــــني عنـــــــد المـــــــرأة أو عـــــــدم      ،وفي الاتجـــــــاه نفـــــــسه 

الـتي تنفـي وجـود المـني عنـد       - وجوده، فإنه اعتماداً على المعطيات العلمية    
لــــشهيد بوجــــوب الغــــسل   شــــكك الــــسيد ا  - المــــرأة كمــــا هــــو الحــــال عنــــد الرجــــل   

  .)٢(على المرأة من غير الجماع، وإن أفتى بالاحتياط في هذه المسألة
ومــن التطبيقــات الفقهيــة الــتي أفــاد فيهــا الــسيد الــشهيد مــن المعطيــات      

 وذلــك بإمكــان التعويــل علــى الطــرق العلميــة  ،العلميـة مــسألة إحــراز النــسب 
  .الحديثة في إحرازه

وأمـــــــــا إذا أحـــــــــرز   .. ": يد الحكـــــــــيمكتـــــــــب في تعليقتـــــــــه علـــــــــى منـــــــــهاج الـــــــــس    
النـــــسب الـــــشرعي بوجـــــه قطعـــــي عـــــن طريـــــق القـــــرائن والعلامـــــات فـــــلا بـــــأس        

  .)٣("بالتعويل على ذلك، وكذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة
في هـــــــذا الاتجـــــــاه تعويلـــــــه    - مـــــــن هـــــــذه التطبيقـــــــات   - وقـــــــد يكـــــــون الأهـــــــم  

لــــــى علــــــى معطيــــــات علــــــم الفلــــــك الحــــــديث لإثبــــــات هــــــلال شــــــهر رمــــــضان، ع       
 بـــل أخـــذ الـــسيد ،)النفـــي( أو الـــسلبي )الإثبـــات( تفــصيل في الـــدور الإيجـــابي 

في  - فـــــــضلاً عـــــــن الحقـــــــائق العلميـــــــة    - الـــــــشهيد بالاعتبـــــــار النبـــــــوءة العلميـــــــة   
إثبـــــــات الرؤيـــــــة وعـــــــدمها، وذلـــــــك لأن احتمـــــــال الخطـــــــأ في حـــــــسابات النبـــــــوءة        
 العلميــــــــة وإن كــــــــان موجــــــــوداً، ولكنـــــــــه قــــــــد يكــــــــون أبعـــــــــد أحيانــــــــاً عــــــــن احتمـــــــــال       

 أو علـــــــــــى الأقـــــــــــل لا يـــــــــــسمح بـــــــــــسرعة   ،الخطـــــــــــأ في مجمـــــــــــوع تلـــــــــــك الـــــــــــشهادات  
  .)٤(حصول اليقين بصواب الشهود في شهاداتهم

                                                            
 .٣٦٢ - ٣/٣٦١المصدر السابق نفسه، ج) ١(
 .١/٦٢الصدر، منهاج الصالحين، المرجع السابق، ج) ٢(
 .١٢ - ٢/١١المصدر السابق نفسه، ج) ٣(
 .٦٣٠لصدر، الفتاوى الواضحة، صا) ٤(



  ..فقهاء ومناهج  ١٣٥ 

  : المنهج على مستوى الشكل
بـــــــــصدد تلمّـــــــــس المعـــــــــالم العامـــــــــة للمنـــــــــهج    - فيمـــــــــا مـــــــــضى - كـــــــــان البحـــــــــث

الـــــــــسائد في مدرســـــــــة الـــــــــسيد الـــــــــشهيد علـــــــــى مـــــــــستوى المحتـــــــــوى والمـــــــــضمون،       
  . جه على مستوى الشكل أيضاًويحسن أن لا نغفل منه

طريقــــــــــــة تقــــــــــــسيمه  - في الحقــــــــــــل الفقهــــــــــــي - ونريــــــــــــد بالمنــــــــــــهج الــــــــــــشكلي 
للمــــــــــسائل الفقهيــــــــــة ولغتــــــــــه في هــــــــــذا الحقــــــــــل، ومعرفــــــــــة مــــــــــا إذا كانــــــــــت ثمــــــــــة    

  . إنجازات له في هذا المضمار
 وكتابـــــه ،)اقتـــــصادنا(وبغـــــض النظـــــر عـــــن طريقتـــــه المنهجيـــــة في كتابـــــه    

: إننــا أمــام ثلاثــة إنجــازات لــه تتمثــل في     ، ف)البنــك اللاربــوي في الإســلام  (
والـــذي صـــدر  ) بحـــوث في شـــرح العـــروة الـــوثقى  (بحثـــه الرائـــع فيمـــا أسمـــاه   

 للــــــسيد ،)منــــــهاج الــــــصالحين(منــــــه أربعــــــة أجــــــزاء ضــــــخمة، وتعليقتــــــه علــــــى  
الفتـاوى  (ـ محسن الحكيم في جزئين، وكتابه الفقهي الفتوائي الموسوم ب   

ه الفقهيــــــــــة، فيمــــــــــا يعــــــــــرف  الــــــــــذي اشــــــــــتمل علــــــــــى خلاصــــــــــة آرائ ــــــــــ ) الواضــــــــــحة
 والـــتي صـــدر منـــها جـــزء واحـــد فقـــط، وتحديـــداً في فقـــه      ،الرســـالة العمليـــة ب

العبــــــــادات وفقــــــــاً لتقــــــــسيمه، وإلاّ فإنــــــــه لم يــــــــتم حــــــــتى قــــــــسم العبــــــــادات وفقــــــــاً      
  . للتقسيم الموروث

وهــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــاب   - وتجــــــــــــــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلى أنَّ منهجــــــــــــــــــه في الكتــــــــــــــــــاب الأول  
 وأنــه كــان   اًصصو الفقهــي الــسائد، خ ــ لم يتجــاوز المنــهج  - اســتدلالي موسّــع 

للــسيد اليــزدي، ) العــروة الــوثقى(الــذي اشــتملت عليــه ) المــتن الفقهــي(أســير 
  . من حيث الشرح والتعليق والمناقشة مع التطوير في طرق الاستدلال

وقــد اعتــذر الــسيد الــشهيد عــن مجاراتــه الأســلوب التقليــدي، في وقــت         
شكلي أيـــــضاً، في أوســـــع بحـــــث  كـــــان ينتظـــــر منـــــه تجديـــــد وتحـــــديث المنـــــهج ال ـــــ  

وأنـــــا ألاحــــــظ   - وواضـــــح لـــــديِّ  .. ": وأدقـــــه وأتقنـــــه، فقـــــد كتـــــب في المقدمــــــة    
أن المنـــهج بحاجـــة إلى تطـــوير أساســـي يعطـــي للبحـــث   - بحــوث هـــذا الكتـــاب 



 ١٣٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

الفقهـــي أبعـــاده الكاملـــة، كمـــا أنَّ عبـــارة الكتـــاب بحكـــم أنهـــا لم تعـــد لغـــرض       
وقــــف التدريــــسي، تتــــسم  التــــأليف، وإنمــــا تمــــت صــــياغتها وفــــق متطلبــــات الم   

بقــــــدر كــــــبير مــــــن اســــــتهداف التوضــــــيح والتوســــــع في الــــــشرح، وبهــــــذا فقــــــدت         
جانـــــــب الاختـــــــزال والتركيـــــــز اللفظـــــــي الـــــــذي يميـــــــز الكتـــــــاب الفقهـــــــي عـــــــادة،        
وهــــذه النقــــاط إن كــــان لابــــد مــــن الاعتــــراف بهــــا فــــالمبرر لهــــا هــــو أنّ الكتــــاب          

اف ممارســـــــة تدريـــــــسية قـــــــد خـــــــضعت لـــــــنفس الأعـــــــر     - كمـــــــا ذكرنـــــــا  - يمثـــــــل
المتبعــة في مجــال التــدريس الــسائد مــن ناحيــة المنــهج ولغــة البحــث والتوســع   
في الـــشرح والتوضـــيح، واتجهـــت إلى تعميـــق المحتـــوى والمـــضمون كلمـــا أُتـــيح   
لهــــــــــا ذلــــــــــك تاركــــــــــة تطــــــــــوير المنــــــــــهج ولغــــــــــة البحــــــــــث إلى حــــــــــين تتــــــــــوفر الظــــــــــرف  

  ."..الموضوعية
 علـى كتـاب   )هـوامش فقهيـة  (أما كتابه الثاني فهو في الأساس تعليقـة    

ه وآرائـــــه الفقهيـــــة مجـــــردة عـــــن   يـــــحـــــاول فيهـــــا تـــــسجيل فتاوا ) منجـــــز(فقهـــــي 
 وإن اشــــتملت علــــى الاســــتدلال ،الاســـتدلال كمــــا هــــو شــــأن كــــل الفتــــاوى 

  . فهو خلاصة عنه لا أكثر - أحياناً -
نعــــــــــــــم، تم تطـــــــــــــــوير المنــــــــــــــهج علـــــــــــــــى مــــــــــــــستوى الـــــــــــــــشكل في كتابــــــــــــــه الثالـــــــــــــــث     

المجـردة   - أيـضاً  -  الفقهيـة  وهو عبارة عن الفتـاوى ،)الفتاوى الواضحة (
الاســــــــــتدلال، والــــــــــتي أراد لهــــــــــا الــــــــــسيد الــــــــــشهيد أن تكــــــــــون في متنــــــــــاول      عــــــــــن 

  . والمستفتين - بالكسر - المقلدين
عـــــن تطـــــوير البحـــــث الفقهـــــي والأشـــــكال    - أولاً - وقـــــد يحـــــسن الحـــــديث 

الـــــــتي مـــــــرّ بهـــــــا، ثم نعطـــــــف بالحـــــــديث عـــــــن الإضـــــــافات الـــــــتي حـــــــاول الـــــــشهيد       
  . ذا المجالالصدر أن ينجزها في ه

 ومهما يكن من أمر، فقد اتخذ البحث الفقهي أشـكالاً مختلفـة، تبعـاً         
لعوامـــل عديـــدة لـــسنا بـــصددها الآن، إنمـــا يمكـــن أن نـــصنّف هـــذه الأشـــكال         

  : التاريخية إلى



  ..فقهاء ومناهج  ١٣٧ 

وقــد اقتــصر فيــه الفقهــاء علــى نقــل الحــديث أو الروايــة   : الــشكل الأول
 علميــــــــــة، إلى درجــــــــــة  كجــــــــــوابٍ علــــــــــى الاســــــــــتفتاء، دونمــــــــــا تعليــــــــــق أو صــــــــــناعة     

في مرحلــــــــــة مــــــــــن مراحــــــــــل  - ولــــــــــذلك طغــــــــــى. احــــــــــتفظ معهــــــــــا بالــــــــــسند أيــــــــــضاً
 وغيـــــــاب أي لـــــــونٍ مـــــــن ،شـــــــيوع كتـــــــب الحـــــــديث - البحـــــــث والـــــــتفكير الفقهـــــــي

  . ألوان الكتابة الفقهية الأخرى
 ومــــــع تقــــــادم الــــــزمن وتطــــــور الــــــتفكير الفقهــــــي، وعلــــــى      :الــــــشكل الثــــــاني 

 ت موضـــوع بحــــث الفقيــــه خلفيـــة كثــــرة الأحاديـــث والروايــــات الـــتي كان ــــ  
أخـــذ الفقيـــه في تلـــك الفتـــرة يجيـــب علـــى الاســـتفتاء بمـــا      - ســـنداً ودلالـــة  -

ثبــت عنــده مــن الروايــات والنــصوص الــشرعية ومــا صــحّ منــها، متخليــاً عــن        
الالتــــــزام بــــــذكر الــــــسند، تاركــــــاً ذكــــــره في المجــــــال الــــــذي يناســــــبه، وهــــــو كتــــــب    

  . الحديث وموسوعات الرواية
ل الفقيــــــــه شــــــــيئاً فــــــــشيئاً عــــــــن الالتــــــــزام بمــــــــتن       ثم تحل ــــــــ:الــــــــشكل الثالــــــــث 

الحــــــديث، لأنــــــه يجــــــد نفــــــسه في مقــــــام الافتــــــاء وإعطــــــاء الــــــرأي لا في مقــــــام         
فتـــــــــاوى (اوفي هـــــــــذه الفتـــــــــرة ظهـــــــــرت عـــــــــدة كتـــــــــب فقهيـــــــــة ك ــــــــــ   . نقـــــــــل الروايـــــــــة 

عــــن الاســــتدلال مــــن جهــــة، ومتحــــررة مــــن لفــــظ الحــــديث والروايــــة   ) مجــــردة
 كــــــبيراً، إذ يلاحــــــظ الباحــــــث  مــــــن جهــــــة أخــــــرى، إلاّ أن هــــــذا التغــــــيير لم يكــــــن  

علـــــــــى هـــــــــذه الكتـــــــــب أنهـــــــــا لا تبتعـــــــــد كـــــــــثيراً عـــــــــن لفـــــــــظ الحـــــــــديث، وإن فعـــــــــل          
  . مصنفوها ذلك فهو تعديل يسير

وقــــــد تكــــــون تلــــــك المراحــــــل الــــــسابقة بمثابــــــة التأســــــيس       : الــــــشكل الرابــــــع 
فأخــــــــــذ بعــــــــــض الفقهــــــــــاء   - للكتابــــــــــة الفقهيــــــــــة، حيــــــــــث اســــــــــتنفدت أغراضــــــــــها 

لفقهيـــــة لغـــــرض تعميقهـــــا مـــــن جهـــــة،    يفـــــتش عـــــن لـــــونٍ جديـــــد مـــــن الكتابـــــة ا    
ولغــــــــرض الوفـــــــــاء بمتطلبـــــــــات الزمــــــــان الـــــــــتي تفـــــــــرض وتحــــــــتم ابتكـــــــــار منـــــــــاهج     

  . للكتابة جديدة وغير مألوفة، فضلاً عن إبداع مناهج للتفكير أيضاً
الــــتي غالبــــاً مــــا يميــــل مؤلفوهــــا مــــن    ) الــــشروح(ظهــــرت  وفي هــــذه الفتــــرة 
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المــــــــسائل الفقهيــــــــة الفقهــــــــاء إلى شــــــــيء مــــــــن الاســــــــتدلال، وســــــــبر للأقــــــــوال في   
  . موضوع البحث

لم تــــفِ بــــالغرض، فهــــي علــــى ) الــــشروح(إلاّ أنَّ هـــذه  : الــــشكل الخــــامس
إلى  - فيهـــا - مـــستوى الاســـتدلال تـــأتي مقتـــضبة، وغالبـــاً مـــا يقفـــز الفقيـــه 

النتــــــائج عــــــبر عمليــــــة حــــــرق واســــــعة لمراحــــــل الاســــــتدلال، فــــــانطلق عــــــدد مــــــن         
  . منهجاً ومضموناًالمتأخرين إلى التوسع في الشروح، وتطويرها 

وقد يكون ظهور هذا الشكل الأخير من الكتابة الفقهية مـديناً إلى مـا        
وشـــيوع هـــذا الـــنمط مـــن أنمـــاط التعلـــيم الفقهـــي  ) البحـــث الخـــارج(ايعـــرف بـــــ

الــــذي يعــــرض فيــــه الفقيــــه علــــى تلامذتــــه معظــــم مــــا توصــــل إليــــه مــــن نتــــائج        
ذه النتـــــائج، وهـــــي مـــــاراً بالأدلـــــة والمـــــدارك والمرتكـــــزات الـــــتي أثمـــــرت مثـــــل ه ـــــ

إلى تـسجيلها وتدوينــها،   - أحيانـاً  - بحـوث موسـعة ودقيقـة يعمـد التلاميـذ     
الفقيــــه ) الأســــتاذ(، وقــــد يعمــــد )التقريـــرات (اوعرفـــت في الوســــط العلمــــي ب ــــــ

  . نفسه إلى تدوينها
اتــــــــــسمت باللغــــــــــة العلميــــــــــة   - في أشــــــــــكالها الأخــــــــــيرة  - والكتابــــــــــة الفقهيــــــــــة 

سعة والــــــشرح فإنهــــــا تبقــــــى مــــــوجزة  التخصــــــصية، وهــــــي مهمــــــا بلغــــــت مــــــن ال ــــــ 
ومقتــــضبة أيــــضاً، وذلــــك لأنهــــا لم تكتــــب إلاّ للعــــالم والمتخــــصص، ولغــــرض        
الجــــدل العلمـــــي، كمـــــا هــــو في معظـــــم الدراســـــات العلميــــة الـــــسائدة اليـــــوم في     

  . الجامعات والحواضر العلمية
وفي ضـــــــوء هـــــــذه الملاحظـــــــة التفـــــــت الفقهـــــــاء إلى تغطيـــــــة حاجـــــــة المـــــــسلم        

فـــــــــــاء بمتطلباتـــــــــــه، والإجابـــــــــــة علـــــــــــى اســـــــــــتفتاءاته بـــــــــــشكل     العـــــــــــادي فقهيـــــــــــاً والو 
يتناســــب وثقافتـــــه، وقـــــد اتخــــذت وســـــائل اتـــــصال الفقيــــه بـــــالجمهور أشـــــكالاً     

  : ثلاثة وهي
وهـــــي وســـــيلة مباشـــــرة، يجيـــــب الفقيـــــه وفقـــــاً لهـــــا علـــــى     المـــــشافهة، : أولاً

اســتفتاء الــسائل، وهــي وســيلة لا تــزال قائمــة، وفي الغالــب لا تنطــوي علــى   
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  . أو لغوية، ولكنها لا تتاح دائماً للسائل لسبب وآخرمشاكل علمية 
وهــي وســيلة غــير مباشــرة، يجيــب مــن خلالهــا الفقيــه      المراســلة، : ثانيــاً

علـــى اســـتفتاء الـــسائل، وهـــي تخـــضع لوســـائل الاتـــصال مـــن جهـــة ولظـــروف          
الفقيـــــه والـــــسائل مـــــن جهـــــة أخـــــرى، وهـــــذه الوســـــيلة قديمـــــة، وقـــــد تـــــرك لنـــــا          

شريف المرتــضى والطوســي وأســتاذهما الــشيخ    الفقهــاء مــن أمثــال الــسيد ال ــ   
المفيــــد وغيرهــــم تراثــــاً كــــبيراً في هــــذا المجــــال وفي شــــتى الحقــــول المعرفيــــة،       

أخــــذت هــــذه الوســــيلة طريقهــــا إلى    - وللأســــف - فــــضلاً عــــن الفقــــه، ولكــــن  
  . الفتور والاضمحلال أيضاً

وهـــي لـــون مـــن ألـــوان الكتابـــة الفقهيـــة، الـــتي   الرســـالة العمليـــة، : ثالثـــاً
علـــــى أوســـــع   - والثقافـــــة الفقهيـــــة بـــــشكل عـــــام   - ريـــــد منـــــه تعمـــــيم الفتـــــاوى  أُ

قطاعــــات الجمهــــور المتــــدين، بعيــــداً عــــن الاتــــصال المباشــــر أو غــــير المباشــــر،        
  . وهو فن لم يعرف قديماً، وإن كانت جذوره معروفة

كفــــــــــنٍ مــــــــــن الفنــــــــــون الفقهيــــــــــة علــــــــــى    - وقــــــــــد انتــــــــــشرت الرســــــــــالة العمليــــــــــة 
 وبــشكل واســع وملحــوظ،   ،الهجريــة الأخــيرة في القــرون  - مــستوى الكتابــة 

إلاّ أننـــــا لا نعــــــرف علـــــى وجــــــه التحديـــــد بدايــــــة نـــــشأتها وظهورهــــــا، وإن كــــــان     
الجــــامع (رَّخ بدايــــة الظهــــور هــــذه مــــع كتــــاب      أ)١(الــــشهيد مرتــــضى المطهــــري  

) هــــــــ١٠٣٥ أو ١٠٣٠( الـــــــذي كتبـــــــه الـــــــشيخ البـــــــهائي المتـــــــوفى عـــــــام  )العباســـــــي
 في إيــــــــران يومــــــــذاك، وقــــــــد كتبــــــــه  أحــــــــد أبــــــــرز فقهــــــــاء جبــــــــل عامــــــــل المقــــــــيمين  

  .الشيخ البهائي للسلطان الصفوي الشاه عباس باللغة الفارسية
وإذا كــــــان قــــــد لبّــــــى هــــــذا اللــــــون مــــــن الكتابــــــة الفقهيــــــة حاجــــــات الجمهــــــور  

كفّ عن تطوير نفسه في الحقبـة المتـأخرة،       - وللأسف - المتدين، إلاّ إنه  
 بــــه هــــذا اللــــون مــــن  وجمــــد علــــى اللغــــة نفــــسها والأســــلوب نفــــسه الــــذي اتــــسم 

                                                            
 - محمـد هـادي اليوسـفي    - متـرجم إلى العربيـة   ٣/٩٦المطهري، مرتضى، الإسـلام وإيـران، ج     ) ١(

 .إيران/ط
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الكتابـــة الفقهيـــة يـــوم نـــشأته وظهـــوره، وإن تطـــوّر فهـــو تطـــور غـــير ملحـــوظ     
  .  كذلكأو لا يعدّ

 لتطـوير الرســالة العمليـة مــن    الــسياق يـأتي إســهام الـسيد الــشهيد  وفي هـذا 
  . حيث وظيفتها ودورها، إن على مستوى اللغة أو على مستوى الشكل

  : مبررات التجديد
مــــــن وجهــــــة نظــــــر الــــــسيد     -  تــــــدعو إلى هــــــذا التطــــــوير  أمــــــا المــــــبررات الــــــتي  

) الرسـالة العمليـة  (فإنها تنبثق من الملاحظـات الـتي سـجّلها علـى         - الشهيد
لا يتنكـــر للـــدور   - مـــع ذلـــك  -  ومـــا تـــشكوه مـــن ثغـــرات، ولكنـــه    ،بـــشكل عـــام 

  . المهم والرئيس الذي قامت به
: ليقـــو - بــصدد الحـــديث عــن مـــبررات التطــوير    - كتــب الــسيد الـــشهيد  

وقــــــد قامــــــت الرســــــائل العمليــــــة بــــــدور مهــــــم وجليــــــل في هــــــذا المجــــــال، ولكــــــن         "
علــى الــرغم ممــا تمتــاز بــه عــادة مــن الدقــة في التعــبير والإيجــاز في العبــارة        

  . توجد فيها على الأغلب ملاحظتان تستدعيان التغيير والتطوير
إن هـــــذه الرســـــائل تخلـــــو غالبـــــاً مـــــن المنهجيـــــة الفنيـــــة      : الملاحظـــــة الأولى

 وتـــــصنيف المــــسائل الفقهيـــــة علــــى الأبـــــواب   ،تقــــسيم الأحكـــــام وعرضــــها  في 
  : ومن نتائج ذلك حصل ما يلي. المختلفة
إن كـــثيراً مـــن الأحكـــام أعطيـــت ضـــمن صـــور جزئيـــة محـــدودة تبعـــاً   : أولاً

للأبـــــواب، ولم تعـــــط لهـــــا صـــــيغة عامـــــة يمكـــــن للمقلـــــد أن يـــــستفيد منـــــها في         
  .نطاق واسع
س دســـــاً في أبـــــواب أجنبيـــــة عنـــــه لأدنى إن عـــــدداً مـــــن الأحكــــام د : ثانيـــــاً

  . مناسبة حرصاً على نفس التقسيم التقليدي للأبواب الفقهية
 لأنهـــا لم تجـــد لهـــا مجـــالاً   ،إن جملـــة مـــن الأحكـــام لم تـــذكر نهائيـــاً  : ثالثـــاً

  . ضمن التقسيم التقليدي
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ولم  ،إنــــه لم يبــــدأ في كــــل مجــــال بالأحكــــام العامــــة ثم التفاصــــيل   : رابعــــاً
عـــة مـــن التـــساؤلات بـــالمحور المـــتين لهـــا، ولم تعـــط المـــسائل        تـــربط كـــل مجمو 

التفريعيـــــــة والتطبيقيـــــــة بوصـــــــفها أمثلـــــــة صـــــــريحة لقـــــــضايا أعـــــــم منـــــــها لكـــــــي      
  . يستطيع المقلد أن يعرف الأشباه والنظائر

فتــــــــرض في كــــــــثير مــــــــن الأحيــــــــان وجــــــــود صــــــــورة مــــــــسبقة عــــــــن     ا: خامــــــــساً
اعتمـــاداً علـــى العبـــادة أو الحكـــم الـــشرعي، ولم يبـــدأ بـــالعرض مـــن الـــصفر،   

  . تلك الصورة المسبقة
انطمـــــست المعـــــالم العامـــــة للأحكـــــام عـــــن طريـــــق نثرهـــــا بـــــصورة    : سادســـــاً

غـــــير منتظمــــــة، وضــــــاعت علــــــى المكلـــــف فرصــــــة اســــــتخلاص المبــــــادئ العامــــــة    
  .منها

إن الرســـــــــائل العمليـــــــــة لم تعـــــــــد تـــــــــدريجياً بوضـــــــــعها  : الملاحظـــــــــة الثانيـــــــــة
تطــــور اللغــــة والحيــــاة، ذلــــك   التــــاريخي المــــألوف كافيــــة لأداء مهمتــــها بــــسبب   

 والأحكــام أنَّ الرســالة العمليــة تعبّــر عــن أحكــام شــرعية لوقــائع مــن الحيــاة،      
 ولكــــن أســـاليب التعـــبير تختلــــف   ، وإن كانـــت ثابتـــة  الـــشرعية بـــصيغها العامــــة  

وتتطــــور مــــن عــــصر إلى عــــصر آخــــر، ووقــــائع الحيــــاة تتجــــدد وتــــتغير، وهــــذا      
لحيـــــــاة يفـــــــرض وجـــــــوده علـــــــى  التطـــــــور الـــــــشامل في منـــــــاهج التعـــــــبير ووقـــــــائع ا  

  . الرسائل العملية بشكل وآخر
فاللغــة المــستعملة تاريخيــاً في الرســائل العمليــة كانــت تتفــق مــع ظــروف        
الأمـــة الـــسابقة إذ كـــان قـــرّاء الرســـالة العمليـــة مقـــصورين غالبـــاً علـــى علمـــاء       
البلـــــدان وطلبـــــة العلـــــوم المـــــتفقهين، لأن الكثـــــرة الكـــــاثرة مـــــن أبنـــــاء الأمـــــة لم     

لمــة، وأمــا اليــوم فقــد أصــبح عــدد كــبير مــن أبنــاء الأمــة قــادراً علــى   تكــن متع
أن يقـــــــرأ ويفهــــــــم مــــــــا يقــــــــرأ إذا كتــــــــب بلغــــــــة عــــــــصره وفقــــــــاً لأســــــــاليب التعــــــــبير   
الحـــديث، فكـــان لابـــد للمجتهـــد المرجـــع أن يـــضع رســـالته العمليـــة للمقلـــدين     

  . وفقاً لذلك



 ١٤٢  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 والمــــــــــصطلحات الفقهيــــــــــة الــــــــــتي تعتمــــــــــد عليهــــــــــا الرســــــــــائل العمليــــــــــة غالبــــــــــاً     
 قـــــد كـــــان مـــــن مبرراتهـــــا تاريخيـــــاً اقتـــــراب النـــــاس مـــــن       ،للتعـــــبير عـــــن المقـــــصود  

تلـــك المـــصطلحات في ثقافتـــهم، بينمـــا ابتعـــد النـــاس عنـــها اليـــوم وتـــضاءلت      
 حتى أصبحت تلك المصطلحات على الأغلـب غريبـة        ،معلوماتهم الفقهية 

  . تماماً
 وعرض الأحكام من خلال صـور عاشـها فقهاؤنـا في الماضـي كـان أمـراً         
معقــــــــــــولاً، فمــــــــــــن الطبيعــــــــــــي أن تعــــــــــــرض أحكــــــــــــام الإجــــــــــــارة مــــــــــــثلاً مــــــــــــن خــــــــــــلال  
افتـــراض اســــتئجار دابــــة للــــسفر، ولكــــن إذا تغــــيرت تلــــك الــــصور فينبغــــي أن   
يكـــــون العـــــرض لـــــنفس تلـــــك الأحكـــــام مـــــن خـــــلال الـــــصور الجديـــــدة، ويكـــــون       

  . ذلك أكثر صلاحية لتوضيح المقصود للمقلد المعاصر
ســــــــــــتمرار بحاجـــــــــــة إلى تعــــــــــــيين الحكــــــــــــم  والوقـــــــــــائع المتزايــــــــــــدة والمتجـــــــــــددة با  

الـــشرعي، ولـــئن كانـــت الرســـائل العمليـــة تاريخيـــاً تفـــي بأحكـــام مـــا عاصـــرته       
اً باســتيعاب غيرهــا ممــا    ي فهــي اليــوم بحاجــة إلى أن تبــدأ تــدريج     ،مــن وقــائع  

  . تجدد في حياة الإنسان
والأحكـــام الـــشرعية علـــى الـــرغم مـــن كونهـــا ثابتـــة قـــد يختلـــف تطبيقهـــا          

 عـــــصر إلى عـــــصر، فلابـــــد لرســـــالة عمليـــــة تعاصـــــر تغـــــيراً   تبعـــــاً للظـــــروف مـــــن 
كــــــــبيراً في كـــــــــثير مـــــــــن الظـــــــــروف أن تأخـــــــــذ هـــــــــذا التغـــــــــيير بعـــــــــين الاعتبـــــــــار في   

علـــــــى حـــــــد تعـــــــبير   - تـــــــشخيص الحكـــــــم الـــــــشرعي، فمـــــــثلاً الـــــــشرط الـــــــضمني 
واجـــــب ونافـــــذ، وهـــــو كـــــل شـــــرط دلّ عليـــــه العـــــرف العـــــام وإن لم         - الفقهـــــاء

لمــا كــان العــرف هــو الــذي     - لــشروطيــصرح بــه في العقــد، ولكــن نــوع هــذه ا   
 فقد يكون شيء ما شـرطاً ضـمنياً مـع العقـد في عـصر          ،تلفيخ – يحددها

دون عصر، وهكـذا ينبغـي للرسـالة العمليـة أن تأخـذ العـرف المتطـور بعـين             
  .)١(الاعتبار في تحديد ذلك القسم من الأحكام التي يرتبط بالعرف

                                                            
 .٩٧، ص٩٤الصدر، الفتاوى الواضحة، ص ) ١(
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 محاولــــة جــــادة لنقــــد   أول - الــــذي حرصــــنا علــــى نقلــــه بتمامــــه    - والــــنص
برنــامج عملــي لتطــوير    - بحــق - الخطــاب الفقهــي ومحاولــة تطــويره، وهــو   

  .هذا الخطاب وتعميمه وتفعيله في حياة الإنسان المسلم
وقـــــــــــد دأب الــــــــــــسيد الــــــــــــشهيد علــــــــــــى تفـــــــــــادي هــــــــــــذه الملاحظــــــــــــات، فجــــــــــــاءت    

خاليـــــــــة منـــــــــها، إن مـــــــــن حيـــــــــث اللغـــــــــة أو العـــــــــرض أو     ) الفتـــــــــاوى الواضـــــــــحة (
  .. التنظيم

في هـــــــــــذه المحاولـــــــــــة هـــــــــــو عزوفـــــــــــه عـــــــــــن التقـــــــــــسيم     - ربمـــــــــــا - لأهـــــــــــملكـــــــــــن ا
الــــشكلي المـــــوروث للأحكـــــام الـــــشرعية، وهــــو التقـــــسيم الربـــــاعي الـــــذي يعـــــود    

، وعـن التقـسيم الثنـائي الـذي     )ه ــ٦٧٦ت (تاريخـه إلى عـصر المحقـق الحلـي     
أصــــــبح مألوفــــــاً في الأزمنــــــة اللاحقــــــة، والــــــذي يقــــــوم علــــــى تــــــصنيف المــــــسائل  

  .  ومعاملاتالفقهية إلى عبادات
أمــا تقــسيم الــسيد الــشهيد فهــو ربــاعي أيــضاً، ولكنــه يأخــذ بالاعتبــار     

 التطــــور الحــــضاري الــــذي عليــــه المجتمــــع المــــسلم، بــــل يأخــــذ   - لــــيس فقــــط -
  . بالاعتبار التركيبة الكلية للتشريع الإسلامي أيضاً

وقـــــــد جـــــــاء التقـــــــسيم الـــــــشكلي للأحكـــــــام الـــــــشرعية عنـــــــد الـــــــسيد الـــــــشهيد     
  : كالتالي

لعبــــــــادات، وهــــــــي الطهــــــــارة والــــــــصلاة والــــــــصوم والاعتكــــــــاف والحــــــــج    ا-١"
  . والعمرة والكفارات

  : الأموال وهي على نوعين -٢
 ونريـــــــــد بهـــــــــا كـــــــــل مـــــــــالٍ لمـــــــــصلحة عامـــــــــة، ويـــــــــدخل   :الأمـــــــــوال العامـــــــــة) أ(

ضــــــمنها الزكــــــاة والخمــــــس، فإنهــــــا علــــــى الــــــرغم مــــــن كونهمــــــا عبــــــادتين يعتــــــبر   
نها الخــراج والأنفــال وغــير    الجانــب المــالي فيهمــا أبــرز، وكــذلك يــدخل ضــم       
ع الأمــوال العامــة، وأحكــام  ذلــك، والحــديث في هــذا القــسم يــدور حــول أنــوا  

  .  وطريقة إنفاقه،كل نوع



 ١٤٤  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

 واســــتعراض ، ونريــــد بهــــا مــــا كــــان مــــالاً للأفــــراد   :الأمــــوال الخاصــــة ) ب(
  : أحكامها في بابين
 في الأســــباب الــــشرعية للتملــــك أو كــــسب الحــــق الخـــــاص      :البــــاب الأول 

وهــــــــــي  - أو مــــــــــالاً في الذمــــــــــة ،أي مــــــــــالاً خارجيــــــــــاً - ان المــــــــــال عينيــــــــــاًســــــــــواء كــــــــــ
الأمـــــــوال الـــــــتي تـــــــشتغل بهـــــــا ذمـــــــة شـــــــخص لآخـــــــر، كمـــــــا في حـــــــالات الـــــــضمان    

ويـــدخل في نطـــاق هـــذا البـــاب أحكـــام الإحيـــاء والحيـــازة والـــصيد       . والغرامـــة
 بمـــــــا في ذلـــــــك عقـــــــود الـــــــضمان   ،والتبعيـــــــة والمـــــــيراث والـــــــضمانات والغرامـــــــات  

  . رض والتأمين وغير ذلكوالحوالة والق
 في أحكــــام التــــصرف في المـــال، ويــــدخل في نطــــاق ذلــــك : البــــاب الثــــاني

 وغـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن المعـــــــــاملات   ،البيـــــــــع والـــــــــصلح والـــــــــشركة والوقـــــــــف والوصـــــــــية  
  . والتصرفات

 ونريــــد بــــه كــــل ســــلوك شخــــصي للفــــرد لا يتعلــــق  :الــــسلوك الخــــاص -٣
ام الـــــــــــسلوك مباشـــــــــــرة بالمـــــــــــال ولا يـــــــــــدخل في عبـــــــــــادة الإنـــــــــــسان لربـــــــــــه، وأحكــ ـــــــــ    

  : الخاص نوعان
مــــــــا يــــــــرتبط بتنظــــــــيم علاقــــــــات الرجــــــــل مــــــــع المــــــــرأة، ويــــــــدخل فيــــــــه      : الأول

  . النكاح والطلاق والخلع والمبارات والظهار والإيلاء وغير ذلك
مـــــــــا يـــــــــرتبط بتنظـــــــــيم الـــــــــسلوك الخـــــــــاص في غـــــــــير ذلـــــــــك المجـــــــــال،  : الثـــــــــاني

ويـــــــــــــــدخل فيـــــــــــــــه أحكـــــــــــــــام الأطعمـــــــــــــــة والأشـــــــــــــــربة والملابـــــــــــــــس والمـــــــــــــــساكن وآداب     
عاشــــــــــــــرة وأحكــــــــــــــام النــــــــــــــذر والــــــــــــــيمين والعهــــــــــــــد والــــــــــــــصيد والذباحــــــــــــــة والأمــــــــــــــر     الم

بــــــــــــالمعروف والنــــــــــــهي عـــــــــــــن المنكــــــــــــر، وغــــــــــــير ذلـــــــــــــك مــــــــــــن الأحكــــــــــــام والمحرمـــــــــــــات       
  . والواجبات

 ونريـــــد بـــــه ســـــلوك ولي الأمـــــر في مجـــــالات الحكـــــم      :الـــــسلوك العـــــام  -٤
والقــــــضاء والحــــــرب ومختلــــــف العلاقــــــات الدوليــــــة، ويــــــدخل في ذلــــــك أحكــــــام    



  ..فقهاء ومناهج  ١٤٥ 

  .)١("ة والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلكالولاية العام

الـــــــــتي ) الرســـــــــائل العمليـــــــــة (ولم يأخـــــــــذ هـــــــــذا التقـــــــــسيم المقتـــــــــرح مـــــــــداه في   
، ولم يخـــــــــــــــــضع للدراســـــــــــــــــة والتمحـــــــــــــــــيص   )*(صـــــــــــــــــدرت في الـــــــــــــــــسنوات الأخـــــــــــــــــيرة  

والتطـــــوير أيـــــضاً، إنمـــــا هنـــــاك ملاحظـــــة ســـــجّلها بعـــــض البـــــاحثين علـــــى هـــــذا   
ــ": التقـــــسيم إذ كتـــــب معلقـــــاً عليـــــه    ن المنـــــاهج الجيـــــدة الحديثـــــة لفقهائنـــــا    ومـــ

في  -  رحمــه االله - المحــدثين التنظــيم الــذي يــذكره الــشهيد المحقــق الــصدر       
وهــو تنظــيم جيــد يخلــو مــن نقطــتي     ).. الفتــاوى الواضــحة (مقدمــة كتابــه  

الــــــضعف اللــــــتين ذكرناهمــــــا لتنظــــــيم الــــــشيخ مــــــصطفى الزرقــــــا، فلــــــيس فيــــــه       
لاقــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــضوية اقتبــــــــــــــــــاس واضــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن منهجــــــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــه الوضــــــــــــــــــعي، والع  

موجــود إلى ) الحــصر العقلــي(ابــين الأبــواب أو مــا يعبّــر عنــه ب ـــ ) الاشــتقاقية(
حــــدّ مــــا، إلاّ أنــــه مــــع ذلــــك لم يخــــضع لدراســــة نقديــــة توضــــح نقــــاط الــــضعف     

الخمــــس (فيــــه، ولــــسنا الآن بــــصدد ذلــــك، وإنمــــا نــــشير فقــــط إلى أن موضــــع   
ء فقهائنــــــــــا في الأمــــــــــوال العامــــــــــة لــــــــــيس وضــــــــــعاً دقيقــــــــــاً، فــــــــــإن قــــــــــدما   ) والزكــــــــــاة

يــــــضعونهما في العبــــــادات لاشــــــتراط النيــــــة فيهمــــــا، والمحــــــدثون مــــــن الفقهــــــاء     
يــــضعونهما وســــائر الأمــــوال العامــــة كالأنفــــال والخــــراج في شــــؤون الدولــــة أو        

وهــــــــذا البــــــــاب هــــــــو   . مــــــــا يطلــــــــق عليــــــــه بــــــــالأمور الــــــــسلطانية أو الولايــــــــة العامــــــــة     
ل بموجــب  والإرث وإن كــان يــدخ . أنــسب الأبــواب الثلاثــة للخمــس والزكــاة    

هــذا التنظـــيم في الأمـــوال الخاصـــة في قــسم الأســـباب الـــشرعية للتملـــك إلاّ    
أي القــــــــسم الأول مــــــــن الــــــــسلوك   ،أنــــــــه أكثــــــــر انــــــــسجاماً بــــــــالأحوال الشخــــــــصية 

ومهمــــــا يكـــــن مــــــن أمــــــر، فـــــإنّ هــــــذا النـــــهج لــــــو تــــــوفر لـــــه نقــــــد علمــــــي       ،الخـــــاص 
 وجـــــرى عليـــــه تعـــــديل في ضـــــوء هـــــذا النقـــــد يـــــصلح أن يكـــــون أساســـــاً         ،دقيـــــق

                                                            
 . ، وما بعد١٣٢المصدر السابق، نفسه، ص ) ١(

 كمــا أنــه أفــاد منــها   - متفــرداً -علّــق الــسيد محمــد حــسين فــضل االله علــى الفتــاوى الواضــحة     (*) 
مـع تعليقـات   ) الفتـاوى الواضـحة  (وصـدرت مـؤخراً   ). فقـه الـشريعة   ( في كتابه الفتوائي الأخير   

 .السيد كاظم الحائري وهو أحد تلاميذ الشهيد الصدر



 ١٤٦  ..المنهج الفقهي عند الشهيد محمد باقر الصدر    

  .)١(اً لتنظيم أبواب الفقهجيد
نـــــــه لم يأخـــــــذ بالاعتبـــــــار المحـــــــور الـــــــذي  إ: لكـــــــن يُلاحـــــــظ علـــــــى هـــــــذا النقـــــــد 

 - أيــضاً - اعتمــده الــسيد الــشهيد في تقــسيمه مــن جهــة، ولم يأخــذ بالاعتبــار 
  . المباني الفقهية للسيد الشهيد من جهة أخرى

 فما ذكره من كون الخمس والزكاة مـن العبـادات وفقـاً لـرأي الأقـدمين         
وفقـــــــــاً لـــــــــرأي المحـــــــــدثين لـــــــــيس     - الأمـــــــــور الـــــــــسلطانية  - ومـــــــــن شـــــــــؤون الدولـــــــــة  

وإن كــان يُــشترط  - )٢(مــن وجهــة نظــر الــسيد الــشهيد - دقيقـاً، لأن الزكــاة 
فيهــــا نيــــة القربــــة إلاّ أنــــه احتيــــاطي، ولــــذلك يــــصح دفــــع الزكــــاة ويجــــزي في          

  . الحالات التي لا يشتمل الدفع على نية التقرب
الزكــاة في شــؤون الولايــة لــيس صــحيحاً لأنهمــا      كمــا أن وضــع الخمــس و  

وإن كانا موضوعاً لتصرف الـولي أو الحـاكم إلاّ أن موضـوع تـصرفاته أعـم         
مـــــــن المـــــــال، إذ يـــــــشمل تـــــــصرفه المـــــــال وغـــــــيره، ولـــــــذلك فـــــــإن تـــــــصنيف الـــــــسيد        

  . الشهيد من هذه الجهة لا غبار عليه
ل أمــــــــا مــــــــا ذكــــــــره الناقــــــــد مــــــــن أن الأنــــــــسب في وضــــــــع المــــــــيراث هــــــــو الأحــــــــوا   

فقــــــــد  - مــــــــصطلح غــــــــير شــــــــرعي - الشخــــــــصية فلــــــــيس صــــــــحيحاً، إذ مــــــــع أنــــــــه 
لاحـــــــظ الناقـــــــد علـــــــى الزرقـــــــا أنـــــــه في تقـــــــسيمه أقـــــــرب إلى الفقـــــــه الوضـــــــعي،    
وهذا المصطلح منه أيضاً، كما أن السيد الشهيد في تقسيمه أخـذ عنـوان      
الـــــــــــــسلوك ولــــــــــــــيس عنــــــــــــــوان الــــــــــــــشخص ليقــــــــــــــال لــــــــــــــه إن المــــــــــــــيراث ممــــــــــــــا يتــــــــــــــصل   

  . ولا العام أيضاً،لسلوك الخاص من ابالشخص، لأن الميراث ليس
*  *  *  

                                                            
، )حيـــاة المحقـــق الحلــــي  (الآصـــفي، محمـــد مهـــدي، مقدمــــة النهايـــة ونكتـــها للمحقـــق الحلــــي       ) ١(

 . قم–ؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ، ط أولى، نشر م١٢٢ص
 .١/٤٤٢الصدر، منهاج الصالحين، ج) ٢(
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ربمــــــــا يحــــــــسن الاعتــــــــراف ســــــــلفاً بــــــــصعوبة الكتابــــــــة عــــــــن المنــــــــهج الفقهــــــــي       
وذلــــك لقلــــة ، )الــــسيد محمــــد محمــــد صــــادق الــــصدر(للــــشهيد الــــصدر الثــــاني 

مــا يمكــن التــوفر عليــه مــن الآثــار الفقهيــة الــتي تــشكِّل المــادة الرئيــسة الــتي          
ومـــن ثم فهمهـــا  ، ويُعمِـــل آلياتـــه لفحـــصها وقراءتهـــا  ، يتعـــاطى معهـــا الباحـــث 

  .تقييمهاو
 هــــــــو – اليــــــــوم وفي مثــــــــل هــــــــذه الظــــــــروف   –ومــــــــا يتــــــــوفر عليــــــــه الباحــــــــث  

وهــو لا يكفــي  ، ، والــذي صــدر منــه عــشرة أجــزاء   )مــا وراء الفقــه (كتابــه 
واستكــــــــــــــــــــشاف مبانيــــــــــــــــــــه الرجاليــــــــــــــــــــة   ، للوقــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــى منهجــــــــــــــــــــه الفقهــــــــــــــــــــي   
ولم ، لأنــه لم يكتــب لهــذا الغــرض    ، والأصــولية، وطريقتــه في الاســتدلال  

، في الكتــــب الفقهيــــة الاســــتدلالية  ) الثــــاني(لــــصدر يعــــدّه الــــسيد الــــشهيد ا  
لــــيس ، والكتــــب الاســــتدلالية في الفقــــه كــــثيرة  >: فقــــد كتــــب في مقدمتــــه  

وإن صـــــــادف أن مارســـــــنا الاســـــــتدلال فيـــــــه في فـــــــصول   ، كتابنـــــــا هـــــــذا منـــــــها 
إلاّ أنَّ الهــــــدف الأساســــــي منــــــه لــــــيس  ، إمعانــــــاً في إيــــــضاح الفكــــــرة ، عديــــــدة

مـا  (ه هـو التعـرض إلى مـا سميّنـاه       وإنمـا الهـدف الأساسـي من ـ      ، هو كذلك 
وهـــي العلـــوم والمعلومـــات الـــتي تـــدخل في عـــدد مـــن مـــسائله       ، )وراء الفقـــه

وإنمــــــــا تنـــــــدرج في علــــــــوم أو حقــــــــول  ، ممـــــــا هــــــــي ليــــــــست فقهيـــــــة بطبيعتــــــــها  
إن هــذا الكتــاب  ... >: وكتــب في موضــع آخــر  . )١(<...خارجــة عــن الفقــه  

 الــــتي تعتــــبر ممــــا   لأنــــه اســــتهدف الأمــــور الأخــــرى  ، لــــيس فقهيــــاً بالمباشــــرة 
ومعــــــــــه لم يكــــــــــن مــــــــــن الــــــــــضروري التعمــــــــــق بالبحــــــــــث الفقهــــــــــي    . وراء الفقــــــــــه

                                                            
 .دار الأضواء/  بيروت– ١٩٩٣/  ط أولى٨/ ١ج، ما وراء الفقه، محمد، الصدر) ١(



 ١٥٠  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

فـــــإنّ هـــــذا  ، بـــــل يكفـــــي إعطـــــاء صـــــورة مبـــــسطة عنـــــه للقـــــارئ    ، الاســـــتدلالي
البحــــــث لم يكتــــــب للاســــــتدلال ولا للمــــــستدلين ليخطــــــر في ذهــــــن القــــــارئ      

بعـــــــــد أن علمنـــــــــا أن هـــــــــدف الكتـــــــــاب  ، قلـــــــــة الاســـــــــتدلال أو ضـــــــــحالته أحيانـــــــــاً
  .)١(<لكليس هو ذ

وهــــو مــــا أشــــار إليــــه    ، ولــــذلك جــــاءت لغتــــه منــــسجمة مــــع الهــــدف المــــذكور      
وأمـا مـن   >: - أيـضاً  –فكتـب في مقدمتـه   ، الشهيد بصراحة ووضوح تامَّين 

والأســـــلوب ، أعـــــني اقترابهـــــا مـــــن المـــــصطلحات الفقهيـــــة ، حيـــــث لغـــــة الكتـــــاب
فالـــشيء الأساســـي هـــو أنَّ الكتـــاب مـــسطور لأجـــل   ، الفقهـــي وابتعادهـــا عنـــه

ومعنــــــاه أنــــــه يجــــــب عليــــــه وعلــــــى مؤلفــــــه تبــــــسيط العبــــــارة   ، ثقافــــــة الفقهيــــــةال
، نـــــــسبياً لتـــــــصل هـــــــذه الثقافـــــــة والمعرفـــــــة إلى أكـــــــبر عـــــــدد مـــــــن القـــــــرَّاء الكـــــــرام    

  .)٢(<وهذا ما هو ملتزم به فعلاً بشكل عام
ويُعـــــــدّ هـــــــذا الهـــــــدف تكريـــــــساً لجهـــــــود وأُمنيـــــــات أســـــــتاذه الـــــــشهيد الـــــــصدر   

علـــــى أوســـــع  ) وغيرهـــــا(الثقافـــــة الفقهيـــــة  ، والـــــتي تتجلـــــى في تعمـــــيم   )الأول(
وإشــــــــــــاعتها في أكثــــــــــــر القطاعـــــــــــــات الــــــــــــشعبية ذات الثقافــــــــــــة العاديـــــــــــــة     ، نطــــــــــــاق 

  .والميسورة
فيجـــــد ، ولكـــــن رغـــــم ذلـــــك فقـــــد تخـــــرج بحـــــوث الكتـــــاب عـــــن هـــــذا الهـــــدف     

لا تقـــــل بأيـــــة حـــــال عمّـــــا  ،  وأبحاثـــــاً معمّقـــــة،الباحـــــث لغـــــة فقهيـــــة متخصـــــصة 
  .عليه الكتب الفقهية الاستدلالية

 هـــــــو – ريثمـــــــا يتـــــــوفر المنـــــــشود  –فزادنـــــــا الوحيـــــــد  ، مـــــــا يكـــــــن مـــــــن أمـــــــر  ومه
 وســــــــبر ، عــــــــسى أن نفلــــــــح في قــــــــراءة هــــــــذا الفقيــــــــه )مــــــــا وراء الفقــــــــه(كتــــــــاب 
  .واكتشاف منهجه الفقهي، أغواره

                                                            
 . ١٣/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ١(
  . ١/١٢ ج،المصدر السابق نفسه) ٢(



       ..فقهاء ومناهج  ١٥١ 

  :مكوّنات الشخصية
فقـد ولـد وتـربى ونـشأ     ، لقد أُتيح للشهيد الصدر الثاني ما لم يتح لغـيره  

رب جـــــذورها في أعمـــــاق تـــــاريخ العلـــــم في أحــــضان أســـــرة علميـــــة عريقـــــة تــــض  
وإذا غضــضنا الطــرف عــن فــصول مــن تــاريخ الأســرة ممــا    . والجهــاد والتقــى

فقــــــد تكفــــــي الإشــــــارة إلى عمالقــــــة  ، ينتمــــــي إلى العــــــصور الــــــسالفة والقديمــــــة 
جــدّ (مـن أمثـال الــسيد إسماعيـل الـصدر     ، هـذه الأسـرة في العـصور المتــأخرة   

المرجــع الــديني المعــروف في >در والــسيد صــدر الــدين الــص ، )الأســرة القريــب
  .والسيد موسى الصدر، والسيد الشهيد محمد باقر الصدر<، قم

لقد نشأ الشهيد الصدر الثـاني في ظـل والـده الـسيد محمـد صـادق الـصدر            
وأخـــــــــــذ علومـــــــــــه في مدرســـــــــــة النجـــــــــــف الأشـــــــــــرف العـــــــــــامرة     ، أحـــــــــــد فقهـــــــــــاء الأســـــــــــرة  

واطها الأخـــــــيرة  ولازم في دراســـــــاته الفقهيـــــــة ومـــــــا يتـــــــصل بهـــــــا في أش ـــــــ     ، يومـــــــذاك
والــــــــــــــسيد ، والــــــــــــــسيد الخــــــــــــــوئي ، كــــــــــــــلاً مــــــــــــــن الــــــــــــــشهيد الــــــــــــــصدر   ) الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا (

  ...وربما آخرين من أمثال السيد محسن الحكيم وغيرهم، الخميني
ودرس فيمـــــا درس الفقـــــه والأصـــــول والتفـــــسير والفلـــــسفة وعلـــــوم اللغـــــة   

يم ممـا ينـدرج في إطـار التعل ـ   ) كليـة الفقـه  (فـضلاً عـن دراسـته في       ، العربية
  .الأكاديمي الحديث

إلى المدرســـــــــــــة الفقهيـــــــــــــة  ) الثـــــــــــــاني(ولا يخفـــــــــــــي انتمـــــــــــــاء الـــــــــــــشهيد الـــــــــــــصدر   
وتحديـــــــــداً مدرســـــــــة الـــــــــسيد الخـــــــــوئي والـــــــــشهيد الـــــــــصدر     ، الأصـــــــــولية المعمقـــــــــة 

ومــــشبعة ، ممـــا أضـــفى علـــى نتاجـــه الفكــــري لغـــة أصـــولية واضـــحة       ، )الأول(
  .بالتعقيد والتدقيق العقلي

في ميـــدان التـــاريخ انعكـــس في عـــدة   لكـــن يحـــسن أن نـــشير إلى تفـــرّدٍ لـــه   
عليـــه (مـــشروعات فكريـــة في مقـــدمها مـــشروعه الكـــبير عـــن الإمـــام المهـــدي   

  ).موسوعة الإمام المهدي(فيما يعرف بـ ) السلام



 ١٥٢  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

  :  ملامح عامة-المنهج الفقهي 
يمكــــــــــن أن نجمــــــــــل الملامــــــــــح  ، وفي ضــــــــــوء الملاحظــــــــــات الــــــــــتي أشــــــــــرنا إليهــــــــــا  

  : عدة نقاطالعامة لمنهج الشهيد الصدر الثاني في
 منـهجين  – عموماً – نعرف أنَّ ما يحكم تقسيم المسائل الفقهية      :أولاً

، الرؤيـــــــــــــة التقليديـــــــــــــة في عـــــــــــــرض المـــــــــــــسائل الفقهيـــــــــــــة   : إحـــــــــــــداهما، ورؤيـــــــــــــتين
الرؤية المعاصـرة الـتي اسـتهدفت المواءمـة بـين متطلبـات العـصر               : وثانيتهما

  .ومسائل الفقه مما يدخل في حياة الإنسان المسلم
رؤيـــــــة واضـــــــحة  ) الثـــــــاني( الـــــــشكل لم يحـــــــدد الـــــــشهيد الـــــــصدر   ومـــــــن حيـــــــث 

اختـار المنـهج التقليـدي المـوروث     ) ما وراء الفقه  (فهو في كتابـه     ، ومفصلة
وهـــو مـــا صـــرَّح بـــه  ، )مـــن فقهـــاء القـــرن الـــسابع الهجـــري  (عـــن المحقـــق الحلـــي  

وبــالرغم مــن >): مــا وراء الفقــه(إذ ذكــر في مقدمــة كتابــه  ، الــشهيد نفــسه
 بــــــال الــــــبعض أنــــــه ينبغــــــي تغــــــيير أبــــــواب الفقــــــه، وكتابتــــــه     أنــــــه قــــــد يخطــــــر في 

إلاّ أننــــــــــــا ســــــــــــرنا في هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب علــــــــــــى الطريقــــــــــــة       ، بأســــــــــــلوب آخــــــــــــر نــــــــــــسبياً   
وإذا كانــت تلــك الفكــرة صــحيحة فهــي موكولــة إلى كتــاب آخــر        ، التقليديــة

فهــذا الكتــاب مقــسَّم كتقــسيم ، إذن. يكتبــه مــن يــشاء االله تعــالى مــن عبــاده 
مــــــا لم توجــــــد ضــــــرورة   ، للمحقــــــق الحلــــــي تقريبــــــاً  ) شــــــرائع الإســــــلام (كتــــــاب 

  )١(<..تمتّ إلى موضوع الكتاب بصلة تدعو إلى التغيير
 المنــهج – كمـا هــو صـريح عبارتـه    –وإن اختـار  ) الثــاني(والـشهيد الـصدر   

إلاّ أنــه لم يغفــل الإشــارة إلى صــحة وضــرورة التقــسيم المنــهجي  ، التقليــدي
  .الحديث

منــــــهج  (رســــــالته العمليــــــة المــــــسماة بـــــــ     وقــــــد انعكــــــس الموقــــــف المــــــذكور في    
، ابتـــــداء بالاجتـــــهاد والتقليـــــد ، فـــــسار وفقـــــاً للرؤيـــــة الـــــسائدة  ، )*()الـــــصالحين

                                                            
 .١١/ ١ ج،المصدر السابق نفسه )١(
  .في خمسة أجزاء) منهج الصالحين(تقع رسالته  )*(



       ..فقهاء ومناهج  ١٥٣ 

في العبـــــــــــــــادات ، وضـــــــــــــــمن مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المعـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــسيمٍ لمـــــــــــــــسائل الفقـــــــــــــــه  
في ) الأول( عــــــــــدا الــــــــــشهيد الــــــــــصدر   –كمــــــــــا هــــــــــو دأب الفقهــــــــــاء  ، والمعــــــــــاملات

  .ما عُرف بالتقسيم الثنائيفي،  في رسائلهم العملية-الفتاوى الواضحة 
ومــــــــــن أســــــــــفٍ أن لا يتــــــــــاح لــــــــــه تكــــــــــريس وتعميــــــــــق منــــــــــهج أســــــــــتاذه الــــــــــشهيد  

ـــ   ) الأول(الــــصدر  ــاوى الواضــــحة (في فتــــاواه المعروفــــة بـــ ، فإنــــه الأَولى )الفتــ
  .إلاّ أنَّ ظروفه التي كان يعيشها قد تشكل عذراً طبيعياً له، بذلك

وليـــــــة الـــــــشريعة  علـــــــى تأكيـــــــد شم ) الثـــــــاني(وقـــــــد حـــــــرص الـــــــشهيد الـــــــصدر   
 حـــــــــــضور ةوضـــــــــــرور، الإســـــــــــلامية وقيمومتـــــــــــها علـــــــــــى حيـــــــــــاة الإنـــــــــــسان المـــــــــــسلم   

الفقيــــه ومواكبتــــه للمــــستجدات ومــــا تــــستحدثه الحيــــاة الإنــــسانية المعاصــــرة     
تنتظــــــــر كلــــــــها أجوبــــــــة فقهيــــــــة شــــــــافية  ، مــــــــن صــــــــيغ قانونيــــــــة وأوضــــــــاع جديــــــــدة 

  .)١(وأصيلة
  علــــــى تأكيــــــد حــــــضور الفقــــــه – أيــــــضاً –ولــــــذلك حــــــرص الــــــشهيد الــــــصدر  

ورفـــــض اســـــتبعاد ، الإســــلامي ومـــــسائله كمـــــا هـــــي، وضــــمن صـــــيغها الموروثـــــة  
بعــــــــــــــض المــــــــــــــسائل الفقهيــــــــــــــة علــــــــــــــى خلفيــــــــــــــة ضــــــــــــــمورها أو غيابهــــــــــــــا في حيــــــــــــــاة       

حيــــث أشــــار إلى أن التعــــرض إليهــــا ، مثــــل زكــــاة الــــذهب والفــــضة، المــــسلمين
  .)٢()حفظ الفقه الإسلامي بكل تفاصيله جيلاً بعد جيل(من باب 

سائل الفقهيــــــة الــــــتي تُعــــــدُّ مــــــن موروثــــــات   بــــــل وحــــــرص علــــــى تــــــسجيل الم ــــــ 
لمــــــسائل ) منــــــهج الـــــصالحين (فعـــــرض في رســــــالته العمليـــــة   ، العهـــــود القديمــــــة 

  .)٣()التدبير(و) العتق(و) المكاتبة(وما يتصل به من ) الرق(
علــــى الفقهــــاء ) الثــــاني( لاحــــظ الــــشهيد الــــصدر – أيــــضاً –ولهــــذه الجهــــة 

                                                            
  .٦/ ٤ج، ما وراء الفقه )١(
  .٦٢/ ٢ج، المصدر السابق نفسه )٢(
 .مطبعة الآداب/ ط النجف الأشرف، ها وما بعد١٣٥/ ٤ج، منهج الصالحين )٣(



 ١٥٤  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

، م عــــن مــــسائل أخــــرى اقتــــصارهم علــــى عــــدد محــــدود مــــن المــــسائل وغفلتــــه    
كحــقٍ ) الخمــس(وفي مقدمــة ذلــك مــا أشــار إليــه مــن اقتــصارهم علــى بحــث  

 مـــا هـــي ممتلكـــات  – معهـــا –إلى درجـــةٍ لا يعلمـــون  ، وحيـــد للإمـــام المعـــصوم 
  .)١()عليه السلام(الإمام من غير حق الإمام 

) الجهـاد (ولكن رغـم ذلـك يلاحـظ عليـه أنـه اسـتبعد البحـث في مـسائل          
وذلـك علـى خلفيـة اختـصاص المعـصوم بـه ممـا        ، ن أحكـام وما يتـصل بهـا م ـ     

). منـــــهج الـــــصالحين(إلاّ أنـــــه عـــــاد عنـــــه في . )٢(لا تطبيـــــق لـــــه في عـــــالم اليـــــوم 
بــــــــل إنــــــــه . )٣(فــــــــأدرج مــــــــسائل الجهــــــــاد وأحكامــــــــه ضــــــــمن رســــــــالته المــــــــشار إليهــــــــا  

وإن . )٤()النائـــب العــــام (اســـتقرب إمكانيـــة ومـــشروعية الجهـــاد بـــإذن الفقيـــه       
  .)٥()ما وراء الفقه(شكال فيه في كتابه كان يظهر منه الإ

ومـــــن حيــــث المحتـــــوى فـــــيمكن أن نــــشير إلى عـــــدة معـــــالم في هـــــذا    : ثانيـــــاً
  :الاتجاه

  :الأول
قد يبدو أوضح معلم في مدرسة الشهيد ما أدركه من ضـرورة تأصـيل      

وهـــي علاقـــة ، العلاقـــة بـــين الحقـــل الفقهـــي والحقـــول المعرفيـــة الأخـــرى 
 – عمومـاً  –ولا زال الفقهـاء  ، العناية القـصوى  لم تحض ب  –على أهميتها    –

يتعــاطون مــع بعــض الحقــول المعرفيــة بطريقــة لا تتناســب والواقــع المعــرفي   
ولعـــــــــل في  . الـــــــــذي وصـــــــــلت إليـــــــــه معطيـــــــــات العلـــــــــم نفـــــــــسه في هـــــــــذه الحقـــــــــول      

بـــــــل ، الــــــتي لم يقــــــف عليهــــــا معظــــــم الفقهــــــاء     ) علــــــم الفلــــــك  (مقدمتــــــها نتــــــائج   
                                                            

 . ١٠٢وراجع ص ، ٩٥/ ٢ج، ما وراء الفقه) ١(
  .١٠٦/ ٢ج، لسابق نفسهالمصدر ا) ٢(
  .مطبعة الزاهر للطباعة المحدودة/  ط النجف الأشرف٢/٣١٧ج، منهج الصالحين )٣(
  .المصدر السابق نفسه )٤(
  . ١٠٥/ ٢ج، ما وراء الفقه )٥(



       ..فقهاء ومناهج  ١٥٥ 

  .هذا المجالويلاحظ الباحث هوة عميقة جداً في 
إلى ضـــرورة تأصــــيل هــــذه  ) الثــــاني(ولـــذلك فــــإن التفـــات الــــشهيد الـــصدر    

وجـــديرة بـــالاحترام والاهتمـــام   ، العلاقـــة يعبّـــر عـــن رؤيـــة فقهيـــة ذكيـــة جـــداً     
  .في آن معاً

والفقـــــــــــــه لـــــــــــــه ارتبـــــــــــــاط بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى   >: كتـــــــــــــب الـــــــــــــشهيد في هـــــــــــــذا الـــــــــــــصدد  
كتـــــاب واضـــــحة  وبـــــالرغم مـــــن أن فـــــصول ال  ... بمعلومـــــاتٍ لا تعـــــدُّ ولا تحـــــصى  

، والفلـــــــــــــــــك، والمنطـــــــــــــــــق. والنحـــــــــــــــــو، واللغـــــــــــــــــة، بالفلـــــــــــــــــسفة، في هـــــــــــــــــذا الارتبـــــــــــــــــاط
، وعلـــــــــــــــــــــم الاجتمــــــــــــــــــــــاع ، وعلـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــنفس  ، والطـــــــــــــــــــــب ، والكيميـــــــــــــــــــــاء ، والفيزيـــــــــــــــــــــاء 
وكثير من المعلومـات العامـة الـتي لا حـصر     ، وغيرها من العلوم ، والرياضيات

ــ: أولاً: إلاّ أننــــا مــــع ذلــــك يحــــسن بنــــا إيجــــاز بعــــض الأمثلــــة     . لهــــا اط الفقــــه ارتبــ
وضـــــــبط أوقـــــــات  ، ضـــــــبط الأشـــــــهر بحركـــــــات القمـــــــر  : بالفلـــــــك مـــــــن عـــــــدة زوايـــــــا  

ارتبــاط الفقــه بالجغرافيــاً مــن زاويــة اتجــاه    : ثانيــاً. الــصلاة بحركــات الــشمس 
ارتبــــــاط الفقــــــه باللغــــــة مــــــن زاويــــــة فهــــــم   : ثالثــــــاً. ومــــــوارد أخــــــرى أيــــــضاً ، القبلــــــة

تبــــــــــــــاط الفقــــــــــــــه  ار: رابعــــــــــــــاً. المفــــــــــــــردات اللغويــــــــــــــة الــــــــــــــواردة في الكتــــــــــــــاب والــــــــــــــسنة   
. بالاقتـــــــصاد مـــــــن ناحيـــــــة تعرضـــــــه للمعـــــــاملات كافـــــــة بـــــــشكل مفـــــــصَّل ومطـــــــوّل     

، والزكـاة ، مـن حيـث مباحـث الخمـس      ، ارتباط الفقه بـالأمور الماليـة     : خامساً
مـــــن زاويـــــة  ، ارتبـــــاط الفقـــــه بالكيميـــــاء : سادســـــاً. وتبـــــادل العمـــــلات ، والـــــصرف

الفقـــــــــه ارتبـــــــــاط : ســـــــــابعاً. ومـــــــــوارد أخـــــــــرى، تحـــــــــريم الكحـــــــــول كـــــــــشيء رئيـــــــــسي
بالرياضــيات في مــوارد عديــدة مــن أوضــحها كتــاب الإرث في أشــكال تقــسيم      

ارتبـــــــــــاط الفقـــــــــــه بـــــــــــالمنطق مـــــــــــن زاويـــــــــــة الالتفـــــــــــات إلى صـــــــــــحة      : ثامنـــــــــــاً. الثـــــــــــروة
وهـو أمـر مفـروض ضـمناً في كـثير      . البراهين والاستدلالات وفـسادها هنـاك   

ة ارتبـــــــــاط الفقـــــــــه بالعرفـــــــــان مـــــــــن زاويـــــــــة فهـــــــــم الطهـــــــــار     : تاســـــــــعاً. مـــــــــن الأحيـــــــــان 
وفهــــــم مــــــا ورد مـــــــن أن   ، والقربــــــة المعنويــــــة المـــــــشروطة في العبــــــادات   ، المعنويــــــة 

ارتبـــاط الفقــــه بــــالنحو  : عاشــــراً. إلى غــــير ذلــــك كـــثير ، الـــصلاة معــــراج المـــؤمن  



 ١٥٦  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

مــــــن ناحيـــــــة تـــــــشخيص بعـــــــض المقاصــــــد المتوقفـــــــة علـــــــى طريقـــــــة الإعـــــــراب في    
مـا  منـها  ، ارتباط الفقـه بالطـب مـن عـدة نـواحٍ     : حادي عشر. الكتاب والسنة 

ارتبــاط الفقــه : ثــاني عـشر . هـو مربــوط بالعـادة الــشهرية، وتــشخيص الوفـاة   
وتحــريم  ، والقــضاء ، الاجتــهاد والتقليــد ، بعلــم الاجتمــاع مــن عــدة زوايــا منــها     

: ثالـــــــــث عـــــــــشر . وغيرهـــــــــا ممـــــــــا هـــــــــو مـــــــــؤثر فعـــــــــلاً علـــــــــى المجتمعـــــــــات   . الاحتكـــــــــار
فلــــــة  وهــــــي الآيــــــات المتك  ، ارتبــــــاط الفقــــــه بالتفــــــسير مــــــن زاويــــــة آيــــــات الأحكــــــام      

رابــع . بالإضــافة لارتباطــات أخــرى بالتفــسير أيــضاً   ، ببيــان الأحكــام الــشرعية 
ارتبــاط الفقــه بعلــم درايــة الحــديث مــن حيــث تــشخيص المعتــبر وغــير       : عــشر

، وضـــــعيف ، وحـــــسن، وموثّـــــق، وتقـــــسيمها إلى صـــــحيح ، المعتـــــبر مـــــن الروايـــــات  
ارتبـــــــاط الفقـــــــه بالفلـــــــسفة   : خـــــــامس عـــــــشر . وغـــــــير ذلـــــــك ، ومرفـــــــوع، ومرســـــــل
  .)١(<... عند الحديث عن السحر أو التنجيم أو الموت وغير ذلكيتضح

، وبغض النظـر عـن مـدى صـدقية هـذا المنـهج علـى المـستوى التطبيقـي          
ومــن فقيــه ينتمــي إلى    ، فــإنّ هــذه المحاولــة ربمــا تعــدُّ الأولى في هــذا المجــال      

  .التي تغرق بتقليديتها، مدرسة النجف الأشرف
 في جــــــــــلّ  –لأن الــــــــــشهيد ، تهابغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن صــــــــــدقي   : وإنمــــــــــا أقــــــــــول 

 بحـث المـسائل ذات الـصلة بالفقـه     –أبحاثه في ما يتصل بالحقول الأخرى     
وهـــو بحـــث قـــد لا  ، بطريقـــة أقـــرب مـــا يكـــون إلى موضـــوعات الحقـــل نفـــسه   

لأن مـــا يعـــني الفقيـــه هـــو فهـــم المـــسألة مـــن زاويـــة يمكنـــه        ، يكـــون مهمـــاً جـــداً  
وهــو مــا يختلــف مــن   ، فيهــا الاطــلاع علــى موضــوع الحكــم الــشرعي لا أكثــر    

كمـا في أبحـاث   ، فإنـه قـد يكـون مـن الـضروري التعمـق فيـه          ، حقل إلى آخـر   
وهو مـا اسـتوعبه الـشهيد الـصدر الثـاني وبـشكل       ، الاقتصاد وعمل البنوك 

مثــــــل ، وقــــــد لا يكــــــون كــــــذلك كمــــــا في أبحـــــاثٍ تتــــــصل بعلــــــم الفلــــــك  ، مـــــسهب 
  .أو أسباب وقوع الزلازل، البحث في أحوال القمر

                                                            
 . ١٠-٨/ ١ج، المصدر السابق نفسه )١(
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قيـــــــه أجـــــــنبي عـــــــن هـــــــذه الحقـــــــول بمـــــــا هـــــــي حقـــــــول لا تتـــــــصل      وعليـــــــه فالف
ولـــــيس . مـــــن حيـــــث عـــــدم دخولهـــــا كموضـــــوعات للأحكـــــام الـــــشرعية   ، بالفقـــــه

 بحكـــــــــــم اختـــــــــــصاصه أن يـــــــــــستوعب الحقـــــــــــول  – ولـــــــــــيس مـــــــــــن شـــــــــــأنه  –للفقيـــــــــــه 
ولأنـــــــــــــــه بـــــــــــــــسبب اختـــــــــــــــصاصه الفقهـــــــــــــــي يـــــــــــــــصعب عليـــــــــــــــه    ، المعرفيـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى 

ولكـــن . )١(شهيد نفـــسهكمـــا أشـــار إليـــه الـــ، الاســـتيعاب الواســـع للعلـــوم الأخـــرى
هـــذا الاختـــصاص يفـــرض عليـــه أيـــضاً أن يلتفـــت إلى مـــا يتـــصل بالفقـــه ممـــا    

 فقهيــاً –خاصــة مــع مــا هــو مُــسلّم   ، يمكــن وقوعــه كموضــوع للحكــم الــشرعي  
  .)٢(وأنه ما من واقعة إلاّ ولها حكم.  من شمولية الفقه الإسلامي للحياة–

 بـــــــين الفقـــــــه –بـــــــاط طبيعـــــــة هـــــــذا الارت) الثـــــــاني(ويحـــــــدّد الـــــــشهيد الـــــــصدر 
 في ضــرورة التعــاطي معهــا بمــا يتــيح للفقيــه      –والحقــول المعرفيــة الأخــرى   

معرفة موضوعات الأحكـام الـشرعية لـئلا تخفـى عليـه طبيعـة موضـوعات             
دونما تعمّق في هذه الحقـول المعرفيـة ممـا لا     ، الحكم الشرعي أو تلتبس   

  .)٣(يتصل بهدف الفقيه واختصاصه
التــــصور الفقهــــي الــــذي قدَّمــــه الــــشهيد حــــول    وهنــــا يحــــسن أن نــــشير إلى  

وهــو بحــث اســتوعب القــسم الأكــبر مــن    . أعمــال المــصارف وتكييفهــا فقهيــاً  
بمـــــــا لا نظـــــــير لـــــــه في الكتـــــــب ) مـــــــا وراء الفقـــــــه( مـــــــن كتابـــــــه )٤()الجـــــــزء الرابـــــــع(

  .فضلاً عن الكتب الموروثة، الفقهية السائدة
  :الثاني

طغيـــــــان ، ذا المـــــــستوىوربمـــــــا يُعـــــــدُّ مـــــــن معـــــــالم منهجـــــــه الفقهـــــــي علـــــــى ه ـــــــ    
أو إثــــارة ، الفهــــم العقلــــي علــــى طريقتــــه لفهــــم النــــصوص أو التعــــاطي معهــــا      
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  .الاحتمالات في مقام تفسيرها
وربمـــا كـــان لتـــأثره بالمدرســـة الأصـــولية ذات المنـــهج العقلـــي الأثـــر الكـــبير  

  ..في تكريس هذا المنحى
ز وهــو مــا يــبر ، الميــل إليــه ) الثــاني(وهــو منحــى لا يخفــي الــشهيد الــصدر    

وقــد يكــون في مقدمتــها تحديــده لمــا يُعــرف  ، في عــدد مــن المــسائل الفقهيــة
 فقد ذكـر أن الأعلـم مـن الفقهـاء     – بالفتح –باشتراط الأعلمية في المقلَّد   
 بخـــلاف )١(<بـــاب عظـــيم للعمـــق والدقـــة >لأنـــه ، هـــو الأعلـــم في أصـــول الفقـــه 

لفهــــــم  كمــــــا هــــــو التعمــــــق في علــــــم الرجــــــال والتفــــــسير أو ا      ، التعمــــــق في غــــــيره  
  ...العرفي

فمـــــن الواضـــــح القـــــول إن مـــــن   ... >: وقـــــد كتـــــب الـــــشهيد في هـــــذا المجـــــال   
أو في ، أو في المهــــم مــــن أبوابــــه، كــــان هــــو الأعمــــق والأدق في علــــم الأصــــول 

أنــــه : وقــــد يستــــشكل. هــــو الـــذي يتعــــيَّن للأعلميــــة دون غـــيره  ، الأغلـــب منــــها 
كلمــــا كـــــان  ف، هـــــو الفهــــم العـــــرفي ، ينبغــــي أن يكـــــون المــــدار في صـــــفة الأعلــــم   

الفــــرد المجتهــــد ألطــــف ذوقــــاً وأشــــد عرفيــــة في فهــــم ألفــــاظ الكتــــاب والــــسنّة    
وهـــــو المـــــسمى  ، وقـــــوانين الـــــسوق الممكـــــن تطبيقهـــــا علـــــى الفقـــــه     ، مـــــن ناحيـــــة 

وأمـــا  ، فهـــو الأحـــق بـــصفة الأعلميـــة   ، مـــن ناحيـــة أخـــرى   ، بالـــسيرة العقلائيـــة 
قــــــــد فإنهــــــــا ، التعمــــــــق في المطالــــــــب العقليــــــــة مــــــــن أصــــــــولية ومنطقيــــــــة وغيرهــــــــا 

وصـــــــعوبة الفهـــــــم اللطيـــــــف الـــــــسلس مـــــــن  ، تـــــــورث اعوجـــــــاج الـــــــسليقة العرفيـــــــة 
فكيــــــــــــــف تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه الــــــــــــــصفة هــــــــــــــي المــــــــــــــدار في   ، ألفــــــــــــــاظ الكتــــــــــــــاب والــــــــــــــسنة 

صـفة الفهـم العـرفي    أن بين صفة التعمق العقلـي و   : جواب ذلك . الأعلمية
إذ قــــــد يكــــــون الفــــــرد المجتهــــــد متــــــصفاً   ، عمومــــــاً مــــــن وجــــــه بحــــــسب المــــــصداق 

ومــن غــير  ، كمــا قــد يكــون متــصفاً بإحــداهما دون الأخــرى   ، بكــلا الــصفتين 
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لأن إحــــــداهما قــــــد تــــــؤثر في  ، بتعــــــذر الجمــــــع بــــــين الــــــصفتين : الممكــــــن القــــــول
لــى درجــة  إلاّ أنــه يــدل ع ، لأن هــذا الفــساد أمــر قــد يحــصل    ، فــساد الأخــرى 

، وأمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الفـــــــــــرد محققـــــــــــاً متكـــــــــــاملاً ، متدنيـــــــــــة مـــــــــــن العلـــــــــــم والتحقيـــــــــــق 
وأن يتجنــــــــــب الفهــــــــــم العقلــــــــــي المــــــــــضر  ، فــــــــــأحرى بــــــــــه أن يفهــــــــــم هــــــــــذه الجهــــــــــة 

ومــــــن الواضــــــح أن الفــــــرد إن كــــــان متــــــصفاً بكــــــلا هــــــاتين الــــــصفتين    . بــــــسهولة
وإلاّ لم يكــــــن ، علــــــى معــــــنى عــــــدم إضــــــرار إحــــــداهما بــــــالأخرى فهــــــو المطلــــــوب 

، مثــل هــذا الفــرد هــو الــذي يتعــيّن للأعلميــة  ، بهمــا بالــشكل الكامــل متــصفاً 
، وأمــا إذا دار الأمــر بينــهما  . بــإزاء المتــصف بإحــدى الــصفتين دون الأخــرى   

فـــــــالأمر  ... يعـــــــني بـــــــين فـــــــردين أحـــــــدهما يتـــــــصف بـــــــصفة والآخـــــــر بـــــــالأخرى       
لأنهــــــا هــــــي الأعمــــــق والأوســــــع   ، لاشــــــك يكــــــون لــــــصالح مــــــن لــــــه الدقــــــة العقليــــــة   

 مـــــــــن مجـــــــــرد الفهـــــــــم العـــــــــرفي والاعتمـــــــــاد علـــــــــى الـــــــــسيرة     بأضـــــــــعاف مـــــــــضاعفة 
كمـــا هـــو واضـــح لمـــن مـــارس هـــذين الحقلـــين مـــن حقـــول المعرفـــة           ، العقلائيـــة 
  )١(<الإنسانية

انحيـازه إلى الفهـم العقلـي وإن كـان     ) الثـاني (ولا يخفي الشهيد الـصدر      
يعترف للفهم العرفي بمكان مكين في ممارسـة فهـم النـصوص والتعـاطي       

  . يُقيم الموازنة بين طرفين لا مع اجتماعهماخاصة وهو، معها
بـل هــي  ، فـإن هـذه الطريقـة ليــست جديـدة العهـد     ، ومهمـا يكـن مـن أمــر   

الأصــــولي وضــــمور ) المــــدّ(ابتــــداء مـــع  ، ممـــا نمتــــه جهــــود عـــشرات الأصــــوليين  
والــــــــــذي فــــــــــرض واقعــــــــــاً جديــــــــــداً إن علــــــــــى مــــــــــستوى لغــــــــــة    ، الاتجــــــــــاه الإخبــــــــــاري

  . نفسهأو على مستوى الفهم ، البحث الفقهي
إلاّ أنــه ، وقـد لا يكـون مـن الـضروري التنويـه أو التـذكير بنمـاذج محـدَّدة        

ممــــا ) القُربــــة(في معــــنى ) الثــــاني(يمكــــن الإشــــارة إلى بحــــث الــــشهيد الــــصدر   
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بمجموعهــا ، فإنــه عــرض لعــدة اتجاهــات وتفــسيرات  ، )العبــادة(اشــترط في 
  .)١(قد تعطي صورة كاملة للفهم الدقي أو العقلي

  :الثالث
، ن هــــذا المنحــــى العقلــــي الــــذي يطغــــى علــــى منــــهج الــــشهيد الفقهــــي  ولكــــ

لا يعـــــــــني التنكّـــــــــر  ، والـــــــــذي لا يخفـــــــــي الـــــــــشهيد نفـــــــــسه انحيـــــــــازه إليـــــــــه وتبنّيـــــــــه   
لأنــــه حــــدَّد ، للفهــــم العــــرفي في فهــــم النــــصوص الــــشرعية أو التعــــاطي معهــــا  

 دور هـــــــــــذا الفهـــــــــــم بمـــــــــــا يـــــــــــضمن عـــــــــــدم اعوجـــــــــــاج    – أيـــــــــــضاً –وبـــــــــــشكل واضـــــــــــح  
وهـــو مـــا تجلـــى في عـــدد غـــير قليـــل مـــن المـــسائل       ، هالـــسليقة علـــى حـــدّ تعـــبير  

كمــــــا في تحديــــــده لمفهــــــوم العدالــــــة مــــــن حيــــــث كونهــــــا    ، الفقهيــــــة محــــــل بحثــــــه 
وبمـــــــــا لا ينفـــــــــي وجـــــــــود ، الاســـــــــتقامة وإطاعـــــــــة الـــــــــشريعة علـــــــــى وجـــــــــه العمـــــــــوم 

مــــــستبعداً مــــــا ذكــــــره بعــــــض الفقهــــــاء في تحديــــــدها      ، نقــــــاط الــــــضعف أحيانــــــاً  
قـــــد رجّـــــح التحديـــــد الأول بنـــــاء علـــــى    و، وكونهـــــا الاســـــتقامة التامـــــة  ، الـــــصارم

وهــو مــا يــرجح التحديــد    ، )٢(كــون العدالــة مفهومــاً كــسائر المفــاهيم العرفيــة    
  . ولا ينسجم معه،الذي يبتعد عن الفهم العرفي، الأول لا الثاني

ومــــــــا إذا كــــــــان مــــــــن  ) مــــــــن بلــــــــغ(ومنــــــــه أيــــــــضاً تفــــــــسيره لمــــــــا يعــــــــرف بروايــــــــات   
،  نحـــــو يـــــشمل غـــــير المعتـــــبرالممكـــــن اســـــتفادة الحجيـــــة في مطلـــــق الخـــــبر علـــــى 
وهـــــــو لا ،  للثـــــــواب– أيـــــــضاً –فإنـــــــه يـــــــستبعد ذلـــــــك بنـــــــاء علـــــــى الفهـــــــم العـــــــرفي  

  .)٣(يختزن إجزاءً ولا حجية
فإنــــــــــه بغــــــــــض  ، وتفــــــــــسيرها وتحديــــــــــد حقيقتــــــــــها  ) النيــــــــــة(ومنــــــــــه بحثــــــــــه في  

فإنـه  ، )٤(النظر عن ملاحظته لجهة خلو الأدلة الـشرعية مـن الإشـارة إليهـا         
                                                            

 .ها وما بعد– ٢٧٢/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ١(
  .٤٦/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ٢(
  .١٥٢/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ٣(
 .٣٦٨ص ، ٨٨/ ١ج، ق نفسهالمصدر الساب) ٤(



       ..فقهاء ومناهج  ١٦١ 

الأمـــر الفقهــي أو العــرفي ينبغـــي أن ينظــر إليـــه    لاحــظ زيــادة علـــى ذلــك أن    
ولـــــــذلك لاحـــــــظ علـــــــى   ، بمـــــــا هـــــــو كـــــــذلك لا بمـــــــا هـــــــو أمـــــــر عقلـــــــي أو فلـــــــسفي     

وبالتحديـد في  ، بعض الفقهاء ما تصوروه من احتمـالات عقليـة وفلـسفية     
إمــا (، ومـا أسمــوه بـالفرد المــردد بحيــث تتـردد نيــة المكلـف بــين     )النيــة(بحـث  
ه وإن كـــــان ذلـــــك ممكنـــــاً ومـــــسجلاً علـــــى  فلاحـــــظ علـــــيهم الـــــشهيد أن ـــــ، )وإمـــــا

والفــــرد العـــــرفي لا  ، المــــستوى الفلــــسفي إلاَّ أنــــه احتمــــال لا يعتــــد بــــه عرفيــــاً       
  .)١(بل لا يخطر بذهن العرف، المردد بعنوانهينوي الفرد 

ولهـــــذه الجهـــــة ذاتهـــــا اســـــتنكر علـــــى أســـــتاذه الـــــسيد الخـــــوئي إثـــــارة بعـــــض    
تعادهــــا عـــن واقعهــــا يُجرّدهــــا  إلاّ أنَّ اب، وإن كانــــت هـــي كــــذلك ، الاحتمـــالات 

وهــــو مــــا يظهــــر في اســــتبعاده لمــــا احتملــــه الــــسيد    ، عــــن مــــبرر احتمالهــــا أصــــلاً  
الخـــــوئي مـــــن شمــــــول التقيـــــة لارتكــــــاب الحـــــرام، وإن ناقــــــشه الـــــسيد الخــــــوئي      

وذلـــــــــك لأن مفهـــــــــوم التقيـــــــــة إنمـــــــــا هـــــــــو مكـــــــــرّس في الإطـــــــــار الـــــــــديني      ، نفـــــــــسه
وضـــــوع عـــــن التقيـــــة  فـــــإذا خـــــرج الأمـــــر عـــــن هـــــذا الإطـــــار خـــــرج الم    ، للمـــــسلمين
فـــــــإن مـــــــشروعية التقيـــــــة إنمـــــــا تتـــــــصور فيمـــــــا هـــــــو       ، وبكلمـــــــة أخـــــــرى  . بالكليـــــــة

  .)٢(وليس فعل الحرام منه قطعاً، عامل للموادّة والتحابب
خاصــة في صــدقه  ، والــوطن، )٣( في مــسائل القبلــة – أيــضاً –ونجــد ذلــك  

  .)٤(على اختيار أكثر من بلاد للتوطن
  :الرابع

إذ ،  العلمـــي كمعلـــمٍ رئـــيس في منـــهج الـــشهيد وتـــبرز الإفـــادة مـــن المعطـــى 
الـتي غيَّـرت الانطباعـات تجـاه عـددٍ      ، لم يتنكر للمعطيات العلمية الحديثة    
                                                            

 .٣٨٩/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ١(
  .١٢٨/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ٢(
 .٢٧١ -٢٦٧/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ٣(
 .٤٤١ -٤٤٠/ ١ج، المصدر السابق نفسه) ٤(



 ١٦٢  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

الــــــــتي يــــــــشكّل بعــــــــضها موضــــــــوعاً لأحكــــــــامٍ  ، غــــــــير قليــــــــل مــــــــن القــــــــضايا المهمــــــــة 
  .شرعية

ومــــــــــــدى ، )علــــــــــــم الفلــــــــــــك (ويمكــــــــــــن أن نــــــــــــشير إلى موقفــــــــــــه مــــــــــــن معطيــــــــــــات    
،  وتحقــق وإحــراز الــشهر ،)الهــلال(إثبــات الاعتمــاد علــى قــول الفلكــيين في   

 علــى خــلاف –إذ ميَّــز ، وهــو موقــف يتــسم بالعلميــة والموضــوعية والوضــوح 
وبـــين مـــا يعـــرف   ،  بـــين نتـــائج علـــم الفلـــك البـــاهرة    –عـــدد كـــبير مـــن الفقهـــاء    

  .)١(بل ميَّز بينها وبين نتائج علم الفلك القديم أيضاً، )التنجيم(بـ 
في عــــدد غــــير  ) علــــم الطــــب ( مــــن معطيــــات   إلى إفادتــــه – أيــــضاً –ونــــشير 

زاخــــــــر ) فقــــــــه الموضــــــــوعات الحديثــــــــة(وكتابــــــــه ، قليـــــــل مــــــــن المــــــــسائل الفقهيــــــــة 
وتكييفـــــــه وفقـــــــاً  ، ومحاولـــــــة فهمـــــــه ، بالحيويـــــــة ومتابعـــــــة الجديـــــــد وملاحقتـــــــه  

  .للرؤى الفقهية والقواعد الشرعية
 وعلـــــــــــى مـــــــــــستوى –ولعـــــــــــلّ في مقدمـــــــــــة هـــــــــــذه المـــــــــــسائل موقفـــــــــــه الفقهـــــــــــي   

فإنـــــه علـــــى خـــــلاف عـــــدد كـــــبير مـــــن     ، المـــــرأة) مـــــني(عـــــرف بــــــ   ممـــــا يُ–الفتـــــوى 
وبالتـالي عـدم   ،  أن يكـون للمـرأة مـني       ىنف ـ، بل والمتسالم عنـدهم   ، الفقهاء

  .)٢(وجوب الغسل عليها في غير حالات المعاشرة الجنسية
 أســــتاذه الــــشهيد الــــصدر الأول   – لأول مــــرة فقهيــــاً  –وهــــو موقــــف أثــــاره   

ه المعروفــــة علــــى مــــتن رســــالة الــــسيد      وفي تعليقتــــ،)منــــهاج الــــصالحين (في 
ولكــــــنّ الــــــسيد محمــــــد الــــــصدر   ، )الفتــــــاوى الواضــــــحة (وأكّــــــده في ، الحكــــــيم

 على خـلاف أسـتاذه   – أيضاً –عمَّق الموقف الفقهي على مستوى الفتوى     
والــذي قــد يكــون    ، الــشهيد الــصدر الــذي اختــار الموقــف الاحتيــاطي فتوائيــاً      

  .بسبب المحذور العام
                                                            

 .ها وما بعد١٦٠وص ، ها وما بعد١١٦/ ٢ج، المصدر السابق نفسه) ١(
 .شركة آب للطباعة/ غداد ط ب،٥٥/ ١ج، منهج الصالحين )٢(



       ..فقهاء ومناهج  ١٦٣ 

) فـــضل االله (في هـــذه الفتـــوى بالـــسيد   ) الثـــاني(در ويلتقـــي الـــشهيد الـــص  
  . وبالدرجة نفسها،الذي اختار الموقف نفسه

  :الخامس
قـــد انحـــاز علـــى المـــستوى العلمـــي إلى   ) الثـــاني(وإذا كـــان الـــشهيد الـــصدر  

، وفي إطــــــار منجزاتهــــــا الجبــــــارة في حقــــــل أصــــــول الفقــــــه     ، المدرســــــة العقليــــــة 
فإنـــــــــــه لم يكــــــــــــن صــــــــــــدى لهــــــــــــذه  ، متبنيـــــــــــاً طرائقهــــــــــــا في الــــــــــــتفكير والاســــــــــــتدلال 

 اتجاهـــــــــــاً فقهيـــــــــــاً – في ســـــــــــياقها –بـــــــــــل بـــــــــــنى لنفـــــــــــسه  ، لأقطابهـــــــــــاأو المدرســـــــــــة 
أو علــــــــى مــــــــستوى الإفتــــــــاء  ، إن علــــــــى مــــــــستوى طرائــــــــق الاســــــــتدلال ، متميــــــــزاً
الـــــذي قـــــد ينـــــأى بـــــه بعيـــــداً عـــــن المدرســـــة المـــــشار إليهـــــا، أو المـــــشهور      ، والـــــرأي

  .الفقهي بشكل عام
لهـــا الاســـتقلالية ، قهيـــة متميـــزةوبـــذلك يقـــف الباحـــث علـــى شخـــصية ف 

إلاّ بمقــــــدار مـــــــا  ، لا تستــــــسلم إلى الآخــــــر وتــــــذعن لــــــه    ، في الــــــتفكير والإبــــــداع  
  .ثبت من الدليل والبرهان والحجة

، ويمكـــــن أن نـــــشير إلى بعـــــض النمـــــاذج الفقهيـــــة مـــــن اســـــتدلاله الفقهــــــي       
لمــــــا ، وإن كنّـــــا نعتـــــرف بــــــصعوبة تلـــــك القـــــراءة    ، ومـــــدى صـــــحة مـــــا نــــــشير إليـــــه    

  . قاً لجهة عدم التوفر على كتبه الفقهية الاستدلاليةذكرناه ساب
وممـــــا يمكـــــن اعتبـــــاره فهمـــــاً جديـــــداً علـــــى مـــــستوى الاســـــتدلال والـــــتفكير  

ـــ  ، الفقهـــــي ومـــــا إذا كـــــان مـــــن ، )التجـــــزؤ في الاجتـــــهاد(بحثـــــه في مـــــا يعـــــرف بـــ
فإنـه اسـتدل علـى اسـتبعاد     ، الممكن شمـول أدلـة التقليـد للمجتهـد المتجـزئ        

أو علــــــــى الأقــــــــل في  ، بمــــــــا لم نجــــــــده في كلمــــــــات الفقهــــــــاء   المجتهــــــــد المتجــــــــزئ  
  .)١(إشكالاتهم المعروفة المشهورة في هذه المسألة

ومـــــــن ذلـــــــك مناقـــــــشته في الاســـــــتدلال بموثقـــــــة محمـــــــد بـــــــن عيـــــــسى علـــــــى     
                                                            

 .٢٦ – ٢٥/ ١ج، ما وراء الفقه )١(



 ١٦٤  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

النــــهي عـــــن التعويـــــل علـــــى أقــــوال المـــــنجمين في إثبـــــات الهـــــلال وتعميمـــــه إلى    
ه أحـــــد مــــــن الفقهــــــاء  فإنــــــه نـــــاقش في دلالتــــــها بمــــــا لم ينـــــاقش في ــــــ ، الفلكـــــيين 

  .)١(المعاصرين فضلاً عن الأقدمين
،  مناقـــــــشته في اشـــــــتراط الـــــــصيد بواســـــــطة الكلـــــــب – أيـــــــضاً –ومـــــــن ذلـــــــك 

، فإنــــه نــــاقش في أدلــــة الاشــــتراط ، وعــــدم حليــــة الــــصيد بغــــيره مــــن الجــــوارح  
إن علــــــى مــــــستوى دلالــــــة القــــــرآن الكــــــريم، أو الروايــــــات الــــــتي ناقــــــشها ســــــنداً       

بنــــــــاء علــــــــى احتمــــــــال   ، اقش في مــــــــدى حجيتــــــــه ودلالــــــــة، أو الإجمــــــــاع الــــــــذي ن ــــــــ  
  .)٢(المدركية

ومناقــــشته هــــذه واســــتقرابه الجــــواز علــــى خــــلاف المتــــسالم عنــــد فقهــــاء         
علـــــــــــى ) فـــــــــــضل االله(، إلاّ مـــــــــــا نجـــــــــــده عنـــــــــــد الـــــــــــسيد )ع(مدرســـــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

  .اختلاف في طريقة الاستدلال في بعض الأحيان
ة الحكـم   اشتراط فضّ الخصومة القـضائية بـصيغ    – أيضاً   –ومن ذلك   

ش المــــــــشهور فإنــــــــه نــــــــاق ، ثبــــــــات حــــــــق المــــــــدعي  إالقــــــــضائي، لا مطلــــــــق النظــــــــر و  
، بـــل يجـــد الباحـــث   )٣( بمـــا يعكـــس اســـتقلاله الفقهـــي   والمتـــسالم عليـــه فقهيـــاً  

 معالجـــــــــات –) مـــــــــا وراء الفقـــــــــه( وبالتحديـــــــــد –في مطـــــــــاوي أبحاثـــــــــه الفقهيـــــــــة 
ا ومـــن ذلـــك م ـــ ، أصـــولية لعـــددٍ مـــن المـــسلّمات أو المـــشهورات في هـــذا الحقـــل     

في بيــان ) علــيهم الــسلام (عــرف عنــد الأصــوليين مــن ظهــور كلمــات الأئمــة      
فإنـــــــه لاحـــــــظ ، وأنهــــــم في مقـــــــام البيـــــــان مــــــن هـــــــذه الجهــــــة   ، الحكــــــم الـــــــشرعي 

 فيمــــا نُقــــل عــــن الأئمــــة   –علــــيهم غفلتــــهم عــــن العــــدد الــــضخم مــــن الروايــــات    
بـــــــل إنـــــــه  ،  ممـــــــا يبتعـــــــد كليـــــــةً عـــــــن مقـــــــام التـــــــشريع والفقـــــــه   -علـــــــيهم الـــــــسلام  

،  لمقـــــــــام القرينـــــــــةِ - كـــــــــذلك – بعـــــــــض المفـــــــــردات الـــــــــتي اعتـــــــــبرت    ناقـــــــــشهم في
                                                            

 .ها وما بعد١٦١/ ٢ج،  نفسه السابقالمصدر )١(
  .٢٦٢ – ٢٦٠/ ٧ج،  نفسهالمصدر السابق )٢(
 .ها وما بعد٩١/ ٩ج،  نفسهالمصدر السابق )٣(



       ..فقهاء ومناهج  ١٦٥ 

في الهــــلال كعلامـــةٍ لثبوتــــه في الليلــــة  ) التطـــوق ( في مــــا يعـــرف بـــــ  وخـــصوصاً 
  .)١(السابقة

وأمــــــا علــــــى مــــــستوى    ، هــــــذا علــــــى مــــــستوى طرائــــــق الــــــتفكير والاســــــتدلال     
) تكـــــــوين فقهـــــــي (الفتـــــــوى والـــــــرأي فثمـــــــة فتـــــــاوى وآراء فقهيـــــــة تكـــــــشف عـــــــن      

هيـــــــة لا تـــــــذعن لمـــــــا هـــــــو المعـــــــروف والمـــــــشهور أو المتـــــــسالم        مـــــــستقل ورؤيـــــــة فق  
  .عليه

 – لوحـــــــــــــدها –لكـــــــــــــن تحـــــــــــــسن الإشـــــــــــــارة إلى أن المخالفـــــــــــــة ليـــــــــــــست معيـــــــــــــاراً   
بـــــــل هـــــــي مقيـــــــاس لـــــــضبط درجـــــــة الوضـــــــوح في   ، لـــــــضبط درجـــــــة الاســـــــتقلال 

  .الرأي على مستوى الدليل أحياناً
ممـــــا يكـــــشف عـــــن مـــــدى نـــــزوع الفقيـــــه إلى تحطـــــيم حـــــواجز التـــــأثير ممـــــا     

ه الــــــــسلف أو الاتجــــــــاه العــــــــام في هــــــــذه المدرســــــــة أو تلــــــــك، ممــــــــا يــــــــشكّل        يتركــــــــ
  .مصادرة لحرية الرأي الآخر، وإن كان على مستوى علمي

ونكتفــي ، وســرد بعــض الفتــاوى كــافٍ لإلقــاء الــضوء علــى مــا نــشير إليــه    
، علـــــــى أن تكـــــــون بعـــــــضها مـــــــن العبـــــــادات، بعـــــــددٍ يـــــــسير منـــــــها خـــــــوف الإطالـــــــة
  .مما أسمي بالمعاملات، لأخرىوبعضها من المجالات الفقهية ا

 حتى مع فرض غيـاب الإمـام كمـا هـو     – وجوب صلاة الجمعة تعينياً     -
 ٣٠٤/ ١منـهج الـصالحين   . ( مع وجود الولي العـام العـادل أو نائبـه        –الواقع  

– ٣٠٥.(  
بـــل ،  وجـــوب صـــلاة العيـــدين تعينيـــاً مـــع وجـــود الإمـــام أو نائبـــه الخـــاص   -

  ).٣٩٤/ ١منهج الصالحين . (وطبل وبدونه على الأح، العام بأمره
، وخاصـــــة إذا كـــــان بـــــدون شـــــهوة  ،  الأقـــــوى أنـــــه لا حكـــــم لإنـــــزال النـــــساء  -

ومـــع توفرهـــا علـــى الفتـــور فـــالأحوط لهـــا الغـــسل مـــع ضـــم الوضـــوء إن كانـــت      
                                                            

  .٢/١٢٠ ،المصدر السابق نفسه )١(



 ١٦٦  .. مد الصدرالمنهج الفقهي عند الشهيد مح      

منــهج . (ولكنــه أكيــد ، غــير أن هــذا الاحتيــاط اســتحبابي   ، محدثــة بالأصــغر 
  ).١/٥٥الصالحين 

فيكــــــــــون ، لمطهــــــــــرات لأي شــــــــــيء  الأقــــــــــوى كــــــــــون الــــــــــشمس ليــــــــــست مــــــــــن ا  -
/ ١منـــــــــــهج الـــــــــــصالحين . (مقتـــــــــــضى الاستـــــــــــصحاب الحكـــــــــــم ببقـــــــــــاء النجاســـــــــــة 

١٦٦.(  
حــــتى المــــد والتــــشديد   ،  لا يجــــوز للمحــــدث مــــس كتابــــة القــــرآن الكــــريم   -

ودون الآيـــــــات المكتوبـــــــة في  ، علـــــــى الأحـــــــوط وجوبـــــــاً دون علامـــــــات التجويـــــــد  
 ممــــا لم ودون لفــــظ الجلالــــة وغــــيره مــــن الأسمــــاء الحــــسنى  ، غــــير المــــصحف

وإن كـــــان ، )ع(فـــــضلاً عـــــن أسمـــــاء النبـــــيين والمعـــــصومين ، يـــــرد في المـــــصحف
/ ١منــــهج الــــصالحين  . (ومثلــــه ورق المــــصحف وغلافــــه ، الأحــــوط اســــتحباباً

٥٢.(  
 تبلغ الأنثـى سـن التكليـف بالانتـهاء مـن سـنتها العاشـرة القمريـة علـى            -

،  مؤكــــــداًوتحتــــــاط بعــــــد الانتــــــهاء مــــــن التاســــــعة بــــــالتكليف احتياطــــــاً     ، الأقــــــوى
غير أن رؤية الدم كاشف عـن سـبق التكليـف    . وليس للأنثى علامة أخرى   

/ ٢منـــــــهج الـــــــصالحين ج. (إن كانـــــــت جاهلـــــــة لعمرهـــــــا أو غافلـــــــة عنـــــــه ، غالبـــــــاً
٣٧٦.(  
 إذا ثبـــت بـــالأجهزة الحديثـــة أنّ الجـــنين مـــشوّه تـــشويهاً لا يمكـــن معـــه        -

فقــــــه . (يــــــهجـــــاز إســــــقاطه ولا ديـــــة عل  ، أو أن يتعامــــــل مـــــع النــــــاس ، أن يعـــــيش 
  ). ١٩٩٨/ بيروت/ ط دار الأضواء/ ٢٢٨الموضوعات الحديثة ص 

 ثبـــت في عـــدد مـــن المـــسائل وجـــود الـــسجن بحكـــم الـــشريعة الإســـلامية      -
أو الحكـــم عليـــه بالـــسجن  ، ســـواء توقيـــف الفـــرد حـــتى يبـــت بـــأمره ، المقدســـة

ن الـــــدين الإســـــلامي خـــــالٍ مـــــن اســــــتعمال     أ مـــــن  فمـــــا قـــــد يقـــــال   ، مـــــدى الحيـــــاة  
  ).٢٣٠فقه الموضوعات الحديثة ص . (يس بصحيح قطعاًالسجن أمر ل
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كمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان لفحـــــــــص المـــــــــادة     ،  إنـــــــــزال الرجـــــــــل بنفـــــــــسه لغـــــــــير الجمـــــــــاع    -
فقـــــــه الموضـــــــوعات  . (أو أي غـــــــرض آخـــــــر معتـــــــد بـــــــه لا إشـــــــكال فيـــــــه   ، المنويـــــــة

  ).٢٩٦الحديثة ص 
 فـــــــلا تحـــــــل ذبيحـــــــة ،  يـــــــشترط أن يكـــــــون الـــــــذابح مـــــــسلماً علـــــــى المـــــــشهور  -

إلاّ أن الظـــــاهر حليـــــة ذبحـــــه إذا ذكـــــر االله كمـــــا    ، ابيـــــاً وإن كـــــان كتغيرالمـــــسلم
/ ٤منــــــهج الـــــــصالحين ج ... (لــــــو شــــــك في ذلــــــك حــــــرم    ، نعــــــم . يــــــذكره المــــــسلم  

٢٥٤.(  
ولا يخفــــى أن بعــــض هــــذه المــــسائل ليــــست مخالفــــة لمــــا يعــــرف بالمــــشهور    

وثمـــــة فتـــــاوى أخـــــرى  ، الفـــــة لمـــــا أدعـــــي وجـــــود الإجمـــــاع فيـــــه بـــــل مخ، وحـــــسب
وذلــك لوجــود  .  تعقــل أو تفهــم الــبعض لهــا ربمــا لعــدم ، أضــربنا عــن بعــضها 

  .هبصل الأُنس الذهني يح  لمأو ما، تجاه الرأي الآخر) الوحشة(
*  *  *  
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 فيمـــــا -تــــرك الــــشيخ محمــــد مهـــــدي شمــــس الــــدين مـــــن التــــراث الفكــــري        
 عــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــن الأبحــــــــــــــــاث المهمــــــــــــــــة، وآخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المقــــــــــــــــالات   -يتــــــــــــــــصل ببحثنــــــــــــــــا 

عـــالج فيـــه جملـــة مـــن المـــسائل والموضـــوعات مـــن وجهـــة النظـــر     .. والمقـــابلات
لنــــــتلمَّس مــــــن خــــــلال   ،وهــــــي بكــــــل تأكيــــــد موضــــــوع دراســــــتنا هــــــذه   . الفقهيــــــة

ة الــــــــــــتي رسمهـــــــــــــا الــــــــــــشيخ شمــــــــــــس الــــــــــــدين لمنهجـــــــــــــه     قراءتهــــــــــــا الأبعــــــــــــاد الخاصـــ ـــــــــ  
 في هــــذا المنـــــهج الــــذي قـــــد يتفــــق مـــــع نظرائــــه الفقهـــــاء تــــارة، وقـــــد      .الفقهــــي 

ينأى عنهم تارة أخرى، بمـا يؤسـس لـه مـن مقولـةٍ هنـا أو رأي هنـاك، كمـا           
هـــــو دأب الفقهـــــاء وديـــــدنهم في الاتفـــــاق والاخـــــتلاف، تبعـــــاً لاخـــــتلافهم في     

، ق تفكيرهــم، بمــا يتــرك أثــره في نتائجهــا  اختيــار المنــاهج الــتي تحكــم طرائ ــ
  .التي ستكون من تحصيل الحاصل

   المرجعية الفكرية-١
مــــــــن زاويــــــــة التــــــــصنيف المــــــــذهبي الــــــــسائد يُــــــــصنَّف الــــــــشيخ محمــــــــد مهــــــــدي   

 ويعتمــــــد - إن صــــــح التعــــــبير  – )ع(هــــــل البيــــــت  أشمــــــس الــــــدين علــــــى مــــــذهب   
  وهـــــــــــو المعبّـــــــــــر عنـــــــــــه في  ،العلميـــــــــــة المـــــــــــشروعة مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــرهم   الآليـــــــــــات 

ــ عده أئمـــــة أهـــــل   ويـــــستبعد مـــــا اســـــتب  ، الأصـــــوليين بالأدلـــــة الـــــشرعية  طلاحاصـــ
، علـــى مـــا هـــو مقـــرر في علـــم أصـــول الفقـــه، تبعـــاً للاخـــتلاف في     )ع(البيـــت 
ة بعض ما يدّعى صلاحيته للدلالـة علـى الحكـم الـشرعي، مـن قبيـل           دليليِّ

  ..الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة
، )الــــــــــنص القــــــــــرآني(الكتــــــــــاب الكــــــــــريم  هــــــــــي - عنــــــــــده -فالأدلــــــــــة الــــــــــشرعية 
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وإذا كـــــان قـــــد اشـــــتهر علـــــى ألـــــسن علمـــــاء أصـــــول  . )١(والـــــسنة الـــــشريفة حـــــصراً
الكتـاب والـسنة والإجمـاع    :  أنَّ الأدلـة الـشرعية أربعـة   - من الإماميـة    -الفقه  

توســعٍ وتــسامحٍ  >والعقــل، فــإنَّ الــشيخ شمــس الــدين يرجــع هــذا الاشــتهار إلى       
  .)٢(<علمي، الذي يقتضي الدقة بقدر الإمكانلا يتناسبان مع المنهج ال

أنَّ الــــــــــــشيعة الإماميـــــــــــة أدخلــــــــــــوا مــــــــــــصطلح  >ويـــــــــــرى الــــــــــــشيخ شمـــــــــــس الــــــــــــدين   
 عــــــن أصــــــول  - وربمــــــا تأسيــــــسها  -الإجمــــــاع في أصــــــولهم الــــــتي تــــــأخر تدوينــــــها    

أهـــــــل الــــــــسنة، متــــــــأثرين بمنــــــــهج البحــــــــث الأصــــــــولي عنــــــــد أهــــــــل الــــــــسنة، وربمــــــــا   
، وهـــــــــــو رأي نجـــــــــــده في  )٣(<ياســـــــــــتجابة لمقتـــــــــــضيات الحـــــــــــوار والجـــــــــــدل الكلامــ ـــــــــ  

ن إ>: تــــــــضاعيف أبحــــــــاث فقهــــــــاء آخــــــــرين، مثــــــــل الإمــــــــام الخمــــــــيني الــــــــذي ذكــــــــر      
  .)٤(< في مقابلها إنما نشأ من العامةهنسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعدَّا

حجــــــــــــة في مــــــــــــوازاة الكتــــــــــــاب >ومهمــــــــــــا يكــــــــــــن مــــــــــــن أمــــــــــــر، فالإجمــــــــــــاع لــــــــــــيس  
 الواحــــد  حــــاكٍ عــــن الــــسنّة كخــــبر - علــــى فــــرض حــــصوله  -والــــسنة، بــــل هــــو  

ومـــــــن هنـــــــا فـــــــإنَّ حجيـــــــة الإجمـــــــاع إنمـــــــا هـــــــي مـــــــن جهـــــــة تـــــــضمنه لـــــــرأي      . مـــــــثلاً
المعـــصوم أو كـــشفه عنـــه، كمـــا صـــرَّح بـــذلك الفقهـــاء والأصـــوليون الإماميـــة         

  ولا،ومــن دون ذلــك لا حجيــة للإجمــاع    . في تعــريفهم للإجمــاع وبحــثهم فيــه   
 ومهمـا  عبرة به في مقام الاستدلال والاستنباط، مهما بلغ عـدد المجمعـين         

  .)٦(<صيغة من صيغ حكاية السنة>فالإجماع إذاً . )٥(<بلغت مترلتهم
                                                            

المؤسـسة الدوليـة    / ١٩٩٨ -شمس الدين، الشيخ محمد مهدي، الاجتهاد والتقليد، ط أولى    ) ١(
   .٢٦ بيروت، ص-للدراسات والنشر 

  . المرجع السابق نفسه) ٢(
  .٢٨المرجع السابق، ص ) ٣(
ـــ ١٤١٣ - الهدايــــة في التعليقــــة علــــى الكفايــــة، ط أولى   أنــــوار الإمــــام الخمــــيني، روح االله،  )٤(  - هــ

  .١/٢٥٣يران، جإ ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينينشر
   .٢٦الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، المرجع السابق، ص ) ٥(
، نـشر مركـز الغـدير    ١٩٩٦ - أولىالحسيني، محمد، الاجتـهاد والحيـاة، حـوار علـى الـورق، ط        ) ٦(

  .١٥ بيروت، ص-للدراسات الاسلامية 
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وموقــــــــف الــــــــشيخ شمــــــــس الــــــــدين هــــــــذا مــــــــسبوق بمــــــــا أشــــــــار إليــــــــه الــــــــشهيد          
 مــذكِّراً أنَّ مــا يــسمى بالإجمــاع فهــو      -  بإيجــاز في رســالته العمليــة   -الــصدر 

  .)١(ةليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسن
 جملـــــــــة الأدلـــــــــة علـــــــــى الحكـــــــــم الـــــــــشرعي،    جمـــــــــاع فيوعـــــــــوداً إلى إدراج الإ

يـــرى الـــشيخ شمـــس الـــدين أنَّ اعتبـــار إجمـــاع الفقهـــاء دلـــيلاً شـــرعياً موازيـــاً     
إعاقــة نمــو الفقــه، لأنــه يحــول بــين الفقيــه وبــين    >للكتــاب والــسنة أدى إلى 

البحـــث عــــن أجوبــــة غــــير جــــاهزة عــــن المــــسائل الطارئــــة، لأنــــه يقــــدم للفقيــــه   
لبحـــــــــــث ومـــــــــــسؤولية القـــــــــــرار الفقهـــــــــــي،    جوابـــــــــــاً جـــــــــــاهزاً يعفيـــــــــــه مـــــــــــن عـــــــــــبء ا    

وبــــــــذلك . فيعطــــــــل نمــــــــو البحــــــــث عــــــــن أجوبــــــــة جديــــــــدة عــــــــن الأمــــــــور الطارئــــــــة      
 دون اســـــــــــــتجابة الـــــــــــــشريعة لمــــــــــــــستجدات   - بطبيعـــــــــــــة الحـــــــــــــال   -  يحـــــــــــــول أيـــــــــــــضاً  

الواقع، لأنه يحصر الشريعة في صـيغ جامـدة ومحـددة، هـي صـيغ الإجمـاع            
حجيـــــــة إجمـــــــاع  >وعليـــــــه فـــــــإنَّ  . )٢(<علـــــــى قـــــــولٍ مـــــــا أو الـــــــشهرة علـــــــى قـــــــولٍ مـــــــا     

الفقهـــاء أدّى إلى تعطيـــل النمـــو الحـــضاري في المجـــال الحيـــاتي العـــام، وإلى      
، )٣(<شــــل مـــــشاركة الأمــــة في قيـــــادة نفــــسها في المجـــــال التنظيمــــي الـــــسياسي    

إلى إعـــــــادة النظـــــــر في دعـــــــوى حجيـــــــة الـــــــشهرة   >ممـــــــا يعـــــــني ضـــــــرورة الـــــــدعوة   
لأســــــــئلة والإجمــــــــاع، وإلى البحــــــــث في المــــــــسائل الإجماعيــــــــة عــــــــن أجوبــــــــة عــــــــن ا   

ولــذلك شــكّك  . )٤(<جماعــات المــدّعاة الجديــدة تتجــاوز الــشهرات القائمــة والإ  
الـــشيخ في كـــثير مـــن دعـــاوى الإجمـــاع، لجهـــة أن بعـــض مـــا يـــدّعى أنـــه مجمـــع   

، خاصـــة في التفريعـــات الـــتي في أبحـــاث الفقهـــاء  )٥(عليـــه لـــيس مجمعـــاً عليـــه 
                                                            

    .٩٨ بيروت، ص -، دار التعارف ١٩٩٢ -اقر، الفتاوى الواضحة، ط الصدر، السيد محمد ب) ١(
منــــشور في مجلــــة قــــضايا إســــلامية معاصــــرة  ) حــــوار(الــــشيخ شمــــس الــــدين، مقاصــــد الــــشريعة  ) ٢(

  .١٩م، ص ٢٠٠٠ للعام )١٠-٩(العدد )  قمإيرانتصدر في (
  . نفسهرجع السابقالم) ٣(
  . نفسهرجع السابقالم )٤(
   .١٦فسه، ص المرجع السابق ن) ٥(



 ١٧٤  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

فيهـــــــا، المتـــــــأخرين عـــــــن عـــــــصر القـــــــدماء، إذ لا وجـــــــه لـــــــسماع دعـــــــوى الإجمـــــــاع     
وكــذلك القــضايا المبنيَّــة علــى مبــادئ ومقــدمات عقليــة فلــسفية أو منطقيــة   

  .)١( فلا يمكن سماع دعوى الإجماع فيها أيضاً،أو نقلية قابلة للمناقشة
ولــــــذلك لم يُــــــصغ الــــــشيخ شمــــــس الــــــدين لــــــدعاوى الإجمــــــاع في عــــــددٍ مــــــن       

دعــــــوى اشــــــتراط الــــــذكورة في رئــــــيس الدولــــــة    : المــــــسائل الحرجــــــة مــــــن قبيــــــل  
، ودعـــــــــوى الإجمـــــــــاع علـــــــــى    )٢(م جـــــــــواز أو أهليـــــــــة المـــــــــرأة لتـــــــــولي الـــــــــسلطة     وعـــــــــد 

 علــــــى انحــــــصار حرمــــــة  الإجمــــــاع، ودعــــــوى )٣(اشــــــتراط الــــــذكورة في القاضــــــي 
  .)٤(الاحتكار في موارد منصوصة لا يمكن التعدي منها إلى غيرها

، بـــــــــل بالإجمـــــــــاعولعـــــــــدم الإصـــــــــغاء هـــــــــذا اســـــــــتثناء، فقـــــــــد يتمـــــــــسك الـــــــــشيخ     
 علـــــــــى اشـــــــــتراط العدالـــــــــة في المفـــــــــتي   لإجمـــــــــاعاوينّظـــــــــر لـــــــــه، كمـــــــــا في دعـــــــــوى   

أحــــــدهما : ومرجــــــع التقليــــــد، فإنــــــه اســــــتظهر اشــــــتراط العدالــــــة فيــــــه لــــــدليلين   
قـــــضية عدالـــــة وفـــــسق الفقهـــــاء في الأحكـــــام الـــــشرعية   >، وذكـــــر أن الإجمـــــاع

ورواة الـــــسنة كانـــــت مـــــن الأمـــــور المتداولـــــة والمطروحـــــة علـــــى بـــــساط البحـــــث        
 الإجمــــــاعشــــــيوخ الروايــــــة، فــــــدعوى  والفقهــــــاء و) ع( عنــــــد الأئمــــــة المعــــــصومين 

 مـــتين مـــن  أســـاسعلـــى اعتبـــار العدالـــة في المفـــتي ممـــن ادعاهـــا تقـــوم علـــى       
، ولــــــــذا فــــــــإنَّ )ع( فتـــــــاوى الفقهــــــــاء القــــــــدماء وعملـــــــهم المتــــــــصل بزمــــــــان الأئمـــــــة   

، وإن )٥(< في هـــذه المـــسألة ممـــا يُعلـــم باشـــتماله علـــى قـــول المعـــصوم      الإجمـــاع
سائل التقليـــــد ومتفرعاتهـــــا غـــــير   أن ثبـــــوت الإجمـــــاع في م ـــــ >كـــــان تكـــــرر منـــــه   

                                                            
، وأهليــــــة المــــــرأة لتــــــولي ٢٧الــــــشيخ شمــــــس الــــــدين، الاجتــــــهاد والتقليــــــد، المرجــــــع الــــــسابق، ص   ) ١(

  .١٢١ بيروت، ص - المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ١٩٩٥ -السلطة، ط أولى 
   .١١٨الشيخ شمس الدين، أهلية المرأة لتولي السلطة، المرجع السابق، ص) ٢(
  .١٢٨، ص ١٢٢ ص المرجع السابق نفسه،) ٣(
، المؤســـسة الدوليـــة ١٩٩٨ -الـــشيخ شمـــس الـــدين، الاحتكـــار في الـــشريعة الإســـلامية، ط ثانيـــة  ) ٤(

   .١١٥للدراسات والنشر، بيروت، ص 
    .٢٩١الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، المرجع السابق، ص ) ٥(
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الولايــــــــة مــــــــن قِبَــــــــل الفقيــــــــه   > مــــــــع مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن كــــــــون   وصاً، خــــــــص)١(<معلــــــــوم
، فإنــه عندئــذٍ لا ينفــع الاســتدلال    )٢(<الإفتــاءخــصوصية زائــدة علــى صِــرْف    

باشــتراط العدالــة في ولايــة الأمــور الحــسبية الملازمــة لكــون المفــتي مرجعــاً     
صوصية زائــدة، والبحــثُ في المفــتي مــن    ، لأنَّ هــذه الولايــة خ ــ )٣(في الفتــوى

  .حيث هو كذلك
ة وموقــــــــف الــــــــشيخ شمــــــــس الــــــــدين مــــــــن إدارج العقــــــــل في الأدلــــــــة الــــــــشرعي     

لـيس دلـيلاً تــشريعياً   > -مــن وجهـة نظـرة    - موقفـه ذاتـه مـن الإجمـاع، فإنـه     
 وليـست  -يـضاً  أ أي أنه ليس مصدراً للتـشريع    -في موازاة الكتاب والسنة     

ــ)أحكــــــــــــــــام(لــــــــــــــــه  صطلح، بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو يــــــــــــــــدرك الأشــــــــــــــــياء وعلاقتــــــــــــــــها   بــــــــــــــــالمعنى المــــــــــــــ
ويمكـن أن نـشير إلى مـاذكره الـشهيد محمـد بـاقر الـصدر في             . )٤(<ولوازمها

وأمـــا مـــا يـــسمى بالـــدليل >): الفتـــاوى الواضـــحة(هـــذا الـــسياق، فإنـــه ذكـــر في 
العقلـي الــذي اختلـف المجتهــدون والمحـدثون في أنــه هـل يــسوغ العمـل بــه أو      

 يـسوغ العمـل بـه، ولكنـا لم نجـد حكمـاً واحـداً        لا، فنحن وإن كنّا نؤمن بأنـه    
يتوقــف إثباتــه علــى الــدليل العقلــي، بــل كــل مــا يثبــت بالــدليل العقلــي فهــو           

  .)٥(<ثابت في نفس الوقت بكتابٍ أو سنة
وبـــــــــــــالعودة إلى مـــــــــــــا أشـــــــــــــرنا إليـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــون الكتـــــــــــــاب والـــــــــــــسنة الـــــــــــــشريفة     

أن المــــــــصدرين الوحيــــــــدين للتــــــــشريع، فــــــــإن الــــــــشيخ شمــــــــس الــــــــدين يــــــــشير إلى        
 ينـا القرآن المتداول بين المسلمين منذ عهـد صـاحب الرسـالة نب       >الكتاب هو   

، وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الــــــــــــــــدفتين لا زيــــــــــــــــادة فيــــــــــــــــه ولا نقــــــــــــــــصان ولا     )ص(محمــــــــــــــــد 
 وهو قطعي السند لا ريـب في صـدوره عـن االله تعـالى علـى لـسان         ... تحريف

                                                            
   .٢٩٦، ص الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد )١(
   .٥٠ الدين، أهلية المراة لتولي السلطة، المرجع السابق، ص الشيخ شمس) ٢(
   .٢٩٢الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، المرجع السابق، ص ) ٣(
   .٢٨المرجع السابق نفسه، ص ) ٤(
   .٩٨وى الواضحة، المرجع السابق، صاالصدر، السيد محمد باقر، الفت) ٥(



 ١٧٦  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

. )١(<، وبعــــضه نــــص قطعــــي الدلالــــة وبعــــضه ظــــاهر الدلالــــة     )ص(رســــول االله 
إنمـــا المهـــم مـــا . رره الـــشيخ في هـــذا الـــصدد لا يُـــضيف شـــيئاً ولا يزيـــد ومـــا يقـــ

يلاحظـــه الـــشيخ شمـــس الـــدين علـــى المنـــهج الـــسائد في التعـــاطي مـــع الكتـــاب           
انطلقـــــــوا في ..  والأصـــــــوليين القـــــــدماء )رض(أنَّ الفقهـــــــاء >الكـــــــريم، إذ يـــــــرى  

تعاملـــــهم مـــــع القـــــرآن باعتبـــــاره مـــــصدراً للتـــــشريع مـــــن خلـــــلٍ أو مـــــن ضـــــيقٍ في        
رؤيــــــــــــة المنهجيــــــــــــة، جعلتــــــــــــهم يــــــــــــرون فقــــــــــــط آيــــــــــــات الأحكــــــــــــام المباشــــــــــــرة الــــــــــــتي   ال

يتعاطونهــــا، وهــــي مــــا يتــــصل بفقــــه الأفــــراد، عبــــادات الفــــرد، تجــــارة الفــــرد،         
لتـــــشريعي للمجتمـــــع  اغفلـــــوا عـــــن البُعـــــد  >، وأنهـــــم )٢(<جريمـــــة الفـــــرد، الأســـــرة 

 وللعلاقـــــات الداخليـــــة في المجتمـــــع  ،وللأمـــــة في المجـــــال الـــــسياسي والتنظيمـــــي 
، وأصـــبح الفقيـــه )٣(< غـــير المـــسلمةالأخـــرىقـــات المجتمـــع مـــع المجتمعـــات  وعلا

  .يتعاطى مع أقل من عُشر القرآن الكريم، متغافلاً عن الباقي منه
كمــــــــــا لاحــــــــــظ علــــــــــى منــــــــــهج الاســــــــــتنباط الفقهــــــــــي أنــــــــــه يتجــــــــــاوز حاكميــــــــــة      

مــــــــــن الروايــــــــــات  القـــــــــرآن الكــــــــــريم، وأنـــــــــه يتــــــــــصدى لفهـــــــــم النــــــــــصوص الدينيـــــــــة    
الـــذي  ) الأســـاس(زل عـــن التوجيـــه القـــرآني، ذلـــك    والأحاديـــث الـــشريفة بمع ـــ 

الرؤيــــــة القرآنيــــــة هــــــي المنــــــاخ  >، وذلــــــك لأن )٤(ينبغــــــي اتباعــــــه في الاســــــتنباط 
 وليــــست بــــلا إطــــار  ،التــــشريعي للأحكــــام، فهــــذه الأحكــــام ليــــست بــــلا جــــذور  

كـــــــز علـــــــى قاعـــــــدة عامـــــــة تعبّـــــــر عنـــــــها هـــــــذه الرؤيـــــــة،        ت، بـــــــل هـــــــي تر  )فلـــــــسفة(
في فهــــــــــــــــم النــــــــــــــــصوص التــــــــــــــــشريعية   وبــــــــــــــــذلك تكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الرؤيــــــــــــــــة مرجعــــــــــــــــاً    

الرؤيـــــــة القرآنيـــــــة تـــــــضيء الـــــــنص التـــــــشريعي،      >وعليـــــــه فـــــــإنّ . )٥(<وتفـــــــسيرها
                                                            

   .٣٣ المرجع السابق، ص الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد،) ١(
   .١٢الحسيني، محمد، الاجتهاد والحياة، المرجع السابق، ص ) ٢(
   .١٢الحسيني، محمد، الاجتهاد والحياة، المرجع السابق، ص ) ٣(
، المؤســـسة الدوليـــة للدراســـات والنـــشر،  ١٩٩٤الـــشيخ شمـــس الـــدين، الـــستر والنظـــر، ط ثانيـــة،   ) ٤(

   .٢٣ ص ،بيروت
   .٣٩نفسه، ص المرجع السابق ) ٥(



       ..فقهاء ومناهج  ١٧٧ 

وتكــــــــــشف فيــــــــــه عــــــــــن أبعــــــــــاد وخــــــــــصوصيات قــــــــــد تــــــــــضيف إليــــــــــه دلالــــــــــة أخــــــــــرى      
لتزاميــــة علــــى خــــصوصيات لا تــــدل عليهــــا بالمطابقــــة وبــــصورة      اتــــضمنية أو 

 لم يؤصّــــــلوا  وهــــــذا المعــــــنى وإن لم يتجاهلــــــه الفقهــــــاء، إلاّ أنهــــــم    . )١(<مباشــــــرة
الموقــــف منــــه، ولعــــلَّ مــــن أوائــــل مــــن نّبــــه عليــــه مــــن الفقهــــاء الــــشهيد الــــصدر           

 ودورهـــــا في فهـــــم النـــــصوص ، المفـــــاهيم علـــــى الأحكـــــامبإشـــــعاعفيمـــــا أسمـــــاه 
  .)٢(الشرعية
وقــــد وصــــلت إلينــــا > التــــشريع فهــــو الــــسنة، أدلــــةالثــــاني مــــن  المــــصدر وأمــــا

 الحـــــديث أئمـــــةعهـــــا الـــــسنة عـــــن طريـــــق النقـــــل علـــــى أَلـــــسنة الـــــرواة، وقـــــد جم      
وعلمـــــــاء الـــــــسنة في مجـــــــاميع تـــــــداولها المـــــــسلمون وتدارســـــــها علمـــــــاء الحـــــــديث    

منــــــــها مــــــــا يــــــــصح الاحتجــــــــاج بــــــــه     : والفقــــــــه والأصــــــــول، وصــــــــنفوها في أقــــــــسام   
واعتمـــــاده في اســــــتنباط الأحكــــــام الــــــشرعية، وهـــــو الــــــصحيح ومــــــا دونــــــه مــــــن    
الموثـــــــــــــــق والحـــــــــــــــسن، ومنـــــــــــــــها مـــــــــــــــالا يـــــــــــــــصح الاحتجـــــــــــــــاج بـــــــــــــــه، وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــضعيف  

ولم تـــصل الـــسنة بطريــــق قطعـــي في معظـــم الحـــالات، ولــــذلك      . )٣(<هوإخوت ـــ
 في اخـــــــتلافهماختلـــــــف الفقهـــــــاء المـــــــسلمين في اعتبـــــــار هـــــــذه الـــــــسنة، لجهـــــــة    

طـــــــرق توثيـــــــق الأخبـــــــار والروايـــــــات، واعتبـــــــار مـــــــا هـــــــو معتـــــــبر منـــــــها، فنـــــــشأت           
 الروايـات مـن حيـث الاعتبـار     حقول معرفية خاصة تعنى بالتوثيق ودراسـة     

  . علم الدراية والجرح والتعديلاعتبار، مثلواللا
المــدار في >نَّ أوفي هــذا الــصدد يظهــر مــن الــشيخ شمــس الــدين أنــه يــرى       

                                                            
   .٤٠المرجع السابق نفسه، ص ) ١(
 ٣٧٤، ص ١٩٧٨/  بـيروت  -الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ط العشرون، دار التعارف    ) ٢(

راجع كتاب النكاح (.  ويعثر عليه الباحث في أبحاث السيد محمد حسين فضل االلههاوما بعد 
، ط دار ١٦٨ص/١ ج، في الفقـــهبقلـــم الـــشيخ جعفـــر الـــشاخوري، محاضـــرات الـــسيد فـــضل االله

، محاضـــــرة للـــــسيد فـــــضل االله حـــــول   ١٩٩٥ -) ٤ - ٣( ومجلـــــة المرشـــــد، العـــــددان  ،١٩٩٦المـــــلاك 
  .٢٥٣ ص ،)المنهج الاستدلالي(

  .٣٣الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، المرجع السابق، ص  )٣(



 ١٧٨  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

 علـــــــى حـــــــصول  - يعـــــــني حجيـــــــة الخـــــــبر واعتبـــــــاره والاعتمـــــــاد عليـــــــه     -الحجيـــــــة 
أن العقــــــــلاء في شــــــــؤونهم العمليــــــــة إذا وثقــــــــوا بــــــــصدق  ... الوثــــــــوق بالــــــــصدور و
ن لم يكـــــــن ثقــــــة في نفـــــــسه مـــــــن   وإ، ورتبـــــــوا عليـــــــه الآثــــــار ،مخــــــبر عملـــــــوا بخــــــبره  

وقد اختلف الفقهاء وتباينت مواقفهم تجـاه هـذه المـسألة         . )١(<جهات أخرى 
بـــــين مـــــن يعتـــــبر أن الخـــــبر المعتـــــبر هـــــو خـــــبر الثقـــــة، وبـــــين مـــــن يعتـــــبر أنـــــه الخـــــبر             

وبنـاءً عليـه اختلفـوا في مـسألة مـا عـرف       . الموثوق به وإن لم يكن المخبر ثقة   
جـــبر لـــه، وأنَّ إعراضـــهم عنـــه    بالـــضعيف ء عنـــدهم بـــأنَّ عمـــل مـــشهور الفقهـــا    

 أنَّ عمـــل المـــشهور  الـــشيخ شمـــس الـــدينبحـــاثأيوهنـــه، وقـــد ظهـــر مـــن بعـــض  
ممــا أنــه  و،غــير أنــه يظهــر منــه التأمــل في هــذا الــرأي    . )٢(د الوثــوق بــالخبر يُولِّــ

  .)٤(، بل أنه نشأ وشاع إيثاراً للسهولة واليسر)٣(ينبغي إعادة النظر فيه

 هـــــــــــذا المجـــــــــــال التـــــــــــذكير بملاحظتـــــــــــه الجريئـــــــــــة حـــــــــــول    غـــــــــــير أنَّ الأهـــــــــــم في 
التــــــــصنيف المــــــــذهبي للــــــــسنة الــــــــشريفة، فيكــــــــون للــــــــشيعة ســــــــنتهم الخاصــــــــة،        
ويكـــــــــــون للـــــــــــسنة ســـــــــــنتهم الخاصـــــــــــة بهـــــــــــم، فيرمـــــــــــى الخـــــــــــبر الـــــــــــشيعي بالكـــــــــــذب       

وتــــــساءل عــــــن الــــــسرِّ في    الوضــــــع، ويرمــــــى الخــــــبر الــــــسني بالكــــــذب والوضــــــع،     و
، )الاعتبـــــــــار (ط الحجيـــــــــةتجاهــــــــل الـــــــــسنة أخبـــــــــار الــــــــشيعة الـــــــــتي تجمـــــــــع شــــــــرائ   

وتــــــــــــساءل عمــــــــــــا إذا كــــــــــــان ثمــــــــــــة جهــــــــــــود بــــــــــــذلت لدراســــــــــــة هــــــــــــذه الأخبــــــــــــار مــــــــــــن          
 أخبـــــــــــارالطـــــــــــرفين، وإلاّ كيـــــــــــف يتـــــــــــصور أن يكـــــــــــون هـــــــــــذا العـــــــــــدد الهائـــــــــــل مـــــــــــن     

 يكـــون هـــذا العـــدد الهائـــل  أنوكيـــف يتـــصور ! وروايـــات الـــشيعة كلـــه أكاذيـــب 
                                                            

  .٨٢ ص ،هلية المرأة، وراجع أ١٥٦الشيخ شمس الدين، الستر والنظر، المرجع السابق، ص ) ١(
ــر، ص    ) ٢( ــتاذهويظهــــر منــــه المناقــــشة لــــرأي    . ١٥٦الــــشيخ شمــــس الــــدين، الــــستر والنظــ  الــــسيد أســ

راجــع  .  علــى رأيــه وأثــنىوافــق الــسيد الخــوئي   ) الاجتــهاد والتقليــد ( أنــه في كتابــه  لاإ. الخــوئي
 أســبق  البحــث المنــشور في الاجتــهاد والتقليــد  أنويظهــر مــن تــواريخ كتابــه البحــوث   ). ٨٢ص (

   ).الستر والنظر(تاريخاً مما هو منشور في 
 المؤســـسة - ١٩٩٩ -الـــشيخ شمـــس الـــدين، الاجتـــهاد والتجديـــد في الفقـــه الاســـلامي، ط أولى   ) ٣(

  .٢٢٤الدولية للدراسات والنشر، ص 
    .٨٢الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، المرجع السابق، ص ) ٤(



       ..فقهاء ومناهج  ١٧٩ 

  !)١(أكاذيب السنة كله أخبارمن 
ن آراء ونظـــــــرات في مـــــــسائل وقواعـــــــد  نـــــــشير إلى أنَّ للـــــــشيخ شمـــــــس الـــــــدي 

رجاليـــة تـــستدعي الدراســـة والتأمــــل، فقـــد اختـــار مــــا يُعـــرف بـــالتوثيق العــــام        
ــارات (لــــــرواة كتــــــاب   ، وهــــــو  )٢(هللمحــــــدث أبي جعفــــــر بــــــن قولوي ــــــ  ) كامــــــل الزيــــ

 - ربمــا - الــسيد الخــوئي، وهــو رأي   أســتاذهمطــابق للــرأي الــذي عــدل عنــه    
ن يـــروي عنـــه مـــا اصـــطلح علـــيهم     تفـــرد بـــه الـــسيد الخـــوئي، كمـــا أنـــه وثَّـــق م ـــ      

كمـا أنَّ لـه رأيـاً في دلالـة بعـض الألفـاظ علـى التوثيـق             . )٣(الإجمـاع أصحاب  
. )٤(في الوقــــــت الــــــذي يــــــرى فيــــــه معظــــــم علمــــــاء الرجــــــال عــــــدم دلالتــــــها عليــــــه         

وجـــــــــرح بعـــــــــض الـــــــــرواة علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن التنـــــــــصيص علـــــــــى وثاقتـــــــــهم وفقـــــــــاً       
  .)٥(لمعطيات علم الرجال

مــــــــــا يعــــــــــرف بالقيــــــــــاس والاستحــــــــــسان والمــــــــــصالح    يبقــــــــــى أن نــــــــــشير إلى أنَّ  
الحكــــــــم الــــــــشرعي، وهــــــــو مــــــــا ينــــــــسجم فيــــــــه   المرســــــــلة لــــــــيس مــــــــن الأدلــــــــة علــــــــى 

شـــأنه شـــأن  ) ع(م لمدرســـة أهـــل البيـــت   الـــشيخ شمـــس الـــدين مـــع الموقـــف العـــا     
يـــــاً  أولكـــــنَّ للـــــشيخ ر . أعلامهـــــا وفقهائهـــــا الأقـــــدمين والمتـــــأخرين والمعاصـــــرين    

ذه الأدلــة مــن وجهــة نظــر مدرســة    في هــذا الــصدد، فــإنَّ عــدم مــشروعية ه ــ  
لا يعـــــني أنـــــه يوجـــــد تبـــــاين كامـــــل بـــــين هـــــذه المـــــذاهب في هـــــذه   >أهـــــل البيـــــت 

الأدوات الاسـتنباطية، ففـي بعـض المــوارد يكـون الاخـتلاف لفظيــاً، أي أن      
الاخـــــــتلاف يكـــــــون في التـــــــسمية فقـــــــط، وبعـــــــض المـــــــوارد الـــــــتي تعتـــــــبر قياســـــــاً     

قياســـــــــاً، كـــــــــذلك في بـــــــــاب  عنـــــــــد أهـــــــــل القيـــــــــاس لا يـــــــــسميها فقهـــــــــاء الأماميـــــــــة   
الاستحـــسان مـــثلاً، مـــا يـــسمى بـــاب التـــزاحم في الفقـــه الإمـــامي قـــسم كـــبير        

                                                            
   .١٣٧لتجديد، ص الشيخ شمس الدين، الاجتهاد وا) ١(
   .٣٤الشيخ شمس الدين، الاحتكار في الشريعة، المرجع السابق، ص ) ٢(
   .٣٤المرجع السابق نفسه، ص ) ٣(
    .٢٥٥، وراجع الاجتهاد والتقليد، ص ٣٥المرجع السابق نفسه، ص ) ٤(
   .٥٣٥ ص ،الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد) ٥(



 ١٨٠  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

 مـــن -بـــل يمكـــن القـــول   . )١(<منـــه يمكـــن تـــصنيفه بـــسدّ ذريعـــة أو استحـــسان    
نَّ مــــــــن لا يلتــــــــزم بحجيــــــــة المــــــــصالح  إ>: -الــــــــشيخ شمــــــــس الــــــــدين   وجهــــــــة نظــــــــر

هيــــة هــــو يــــستعمل   ، وإلاّ في اســــتنباطاته الفق الاســــم في فلالتبــــاس المرســــلة 
لا يجــــــــــوز التعمــــــــــيم بنفــــــــــي صــــــــــلاحية الاســــــــــتدلال    >وعليــــــــــه. )٢(<هــــــــــذا المنــــــــــهج 

وصـــفة الدليليـــة عـــن كـــل مـــا يـــسمى قياســـاً، كـــل مـــا يـــسمى استحـــساناً، كـــل          
إنَّ هــــــــــذا التعمــــــــــيم لــــــــــيس دقيقــــــــــاً في التعــــــــــبير عــــــــــن    . مــــــــــا يــــــــــسمى ســــــــــدّ ذريعــــــــــة  

نـــاهج حقيقيـــة الحـــال، حيـــث إنَّ بعـــض المـــوارد الـــتي تـــستعمل فيهـــا هـــذه الم      
  .)٣(<أو هذه المفردات في المنهج هي موارد صحيحة

   رؤى جديدة-٢
، إذ شــاد التغريــد خـارج ســربه إنتمـاؤه لمدرســة فكريـة معينــة لم تمنعــه مـن    

نـه يجـد في المـألوف    إلنفسه رؤية تبتعد به شيئاً ما عن الـسائد والمـألوف، بـل        
  . والتأمل وتقليداً، بما ينفي صفة الاجتهاد والتفكيراجتراراًوالسائد 

 بــاب الاجتــهاد مفتــوح  ]أن [يُحكــى عــن >أنَّ مــا  - بكــل صــراحة  -ويــرى 
عنــــد الــــشيعة، مغلــــق عنــــد الــــسنة، هــــذه مكرمــــة وهميــــة، بــــاب الاجتــــهاد إذا    
كــــــان مفتوحــــــاً في مــــــذهب الــــــشيعة فهــــــو مفتــــــوح في المــــــذاهب الــــــسنية، وإذا    

وأنَّ ، )٤(<كـان مغلقـاً عنـد المــذاهب الـسنية فهـو مغلــق عنـد مـذاهب الــشيعة       
عمليـــــــــة الاجتـــــــــهاد الــــــــــتي تجـــــــــري الآن وقبـــــــــل الآن هــــــــــي اجتـــــــــهاد في داخــــــــــل      >

المـــذهب، حـــتى عنـــد الـــشيعة الـــذين يـــستعملون مـــصطلح مجتهـــد مطلـــق في    
  .)٥(<مقابل مجتهد متجزئ

                                                            
   .٢٣اة، المرجع السابق، ص الحسيني، محمد، الاجتهاد والحي) ١(
بحــث )  علــى المــؤثرين التــاريخي والمنــهجي  إطلالــة - الإســلاميةالوحــدة (الــشيخ شمــس الــدين،   ) ٢(

    .١٠١، ص ١٩٩٥للعام ) ١١٣(اللبنانية العدد ) المنطق(منشور في مجلة 
   .٢٤الحسيني، محمد، الاجتهاد والحياة، ص ) ٣(
  .٨٤يد، المرجع السابق، ص الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتجد) ٤(
   .١٠١الشيخ شمس الدين، مجلة المنطلق، المرجع السابق، ص ) ٥(
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مــــــــــن أكمــــــــــل مظــــــــــاهر وحــــــــــدة الأمــــــــــة وجــــــــــود مجتهــــــــــدين علــــــــــى     >ويــــــــــرى أنَّ 
 فقـــــــه  تتمثــــــل فـــــــيهم وحــــــدة الــــــشريعة الغـــــــراء بجميــــــع تجلياتهــــــا في     ،الإطــــــلاق 

  .)١(<المذاهب، ويغتني كل مذهب في فقهه بأنظار المذاهب الأخرى
ولعـــــلَّ اخطـــــر مـــــا يواجهـــــه المـــــسلمون هـــــو غيـــــاب الفقيـــــه الإســـــلامي، مـــــن      

 والــــــــــشيخ الطوســـــــــــي، والــــــــــشهيد الأول، والـــــــــــشهيد   ، الــــــــــسيد المرتـــــــــــضى أمثــــــــــال 
أصـــبح مـــن المـــألوف   >الثـــاني، في أفقهـــم الإســـلامي العلمـــي الرحـــب، بحيـــث     

 إلى الـــدائرة الـــسنية الانحــراف  شــيعي بأنـــه أصـــبح قريبــاً مـــن   أن يتــهم فقيـــه 
إذا تــــــبنى حكمــــــاً موافقــــــاً للمــــــذهب الــــــسني، أو يتــــــهم فقيــــــه ســــــني بالخــــــضوع   

  .)٢(< بما يوافق مذهب الشيعةأفتىللمؤثرات الشيعية إذا 
 غـــــــــير -التطـــــــــور >وفي هـــــــــذا الـــــــــسياق يُلاحـــــــــظ الـــــــــشيخ شمـــــــــس الـــــــــدين أنَّ   

، حيـــث نجـــد الاســـتنباطكس علـــى نتـــائج  في علـــم الأصـــول لم يـــنع -الملائـــم 
 الفقهـــاء وعنـــد  أقـــدمأنَّ المعالجـــات الفقهيـــة تنتـــهي إلى نتـــائج واحـــدة عنـــد      

  .)٣(<أحدثهم
هـــــــــــذه الـــــــــــشريعة ليـــــــــــست قوالـــــــــــب    >وينبّـــــــــــه الـــــــــــشيخ شمـــــــــــس الـــــــــــدين إلى أنَّ    

 حكامـاً أ ليـست كلـها   أنهـا كمـا  .  نهائيـة أحكامـاً جامدة، كما أنها ليست كلها   
 وعـصر مـن العـصور، ومحـددة في مجـال معـين         ليـا الأجمحدودة بجيل مـن     

مـــــن مجــــــالات حيــــــاة الإنــــــسان، بــــــل هـــــي منــــــهج عــــــام لحيــــــاة البــــــشر في جميــــــع    
  .)٤(<الدنيا  وعلى مدى عمر،أبعادها على مدى تاريخ البشرية الآتي

 الإنــــــــسانولــــــــذلك دأب الفقهــــــــاء علــــــــى البحــــــــث الــــــــدائم للوفــــــــاء بمتطلبــــــــات     
                                                            

  .١٤٣الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، ص ) ١(
) ٩٩(منشور في مجلة المنطلق العدد ) بحث(فضل االله، السيد محمد حسين، الفقيه والمثقف ) ٢(

  .١٠ ص ، هـ١٤١٣ -
قـضايا  (منـشور في مجلـة   ) حـوار (هج الاجتهاد وتجديد أصـول الفقـه   الشيخ شمس الدين، منا   ) ٣(

  .٥٦، ص ١٩٩٧ -، العدد الخامس )تصدر في قم) (سلاميةإ
  .٥٠ - ٥١الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتجديد، المرجع السابق، ص ) ٤(



 ١٨٢  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

وكان ثمـة عـدد مـن المنـاهج والأصـول       .. المسلم، والاستجابة لأسئلته الملحة   
ير الــــتي اعتمــــدها الفقهــــاء بغيــــة استكــــشاف الحكــــم والموقــــف الــــشرعيين، غ ــــ  

 وقـد يخـلّ   ،ل عائقـاً لتطـور الـتفكير الفقهـي    أنَّ بعض هـذه المنـاهج قـد يـشكِّ        
بالمعطيــات العلميــة، كمــا هــو حاصــل بالنــسبة لعلــم أصــول الفقــه في صــورته      

 إذ ،)ع( البيـت  أهـل اء الأصـول في مدرسـة    عنـد علم ـ -التي هـي قائمـة فعـلاً     
كــــــــثيراً مــــــــن أبحــــــــاث علــــــــم الأصــــــــول قــــــــد تحولــــــــت عنــــــــد بعــــــــض الأصــــــــوليين    >نَّ إ

 يغلـــب عليهـــا الطـــابع الفلـــسفي  أو ،أبحـــاث فلـــسفية تجريديـــة   المعاصـــرين إلى
 الــــــــــــسنتي إلاّ مــــــــــــن حيــــــــــــث   أوعلاقــــــــــــة لهــــــــــــا بــــــــــــالنص القــــــــــــرآني      ولا،التجريــــــــــــدي

هـــــــي  الفقيـــــــه في بحثـــــــه واســـــــتنباطه، و  يهـــــــاالتـــــــسمية والعنـــــــوان، ولا يحتـــــــاج إل  
تــستهلك الوقــت والجهــد علــى غــير طائــل، بــل قــد تــؤثر علــى ســليقة الفقيــه   

  .)١(<العرفية، وذوقه اللغوي وقدرته على الفهم السليم
ويـــرى الـــشيخ شمـــس الـــدين أنَّ آليـــات الاســـتنباط الفقهـــي التقليديـــة لا      

 الفقـــه لا صـــولأومـــا يظهـــر مـــن تطـــور في   تـــستجيب للمـــتغيرات المجتمعيـــة، 
 أفكــــــــاراًدخــــــــل في علــــــــم الأصــــــــول   أيعــــــــدُّ تطــــــــوراً صــــــــحيحاً، لأنَّ هــــــــذا التطــــــــور    

بــــل مـــــا  . )٢( ولا تتــــصل بالـــــشريعة مــــن قريــــب ولا بعيــــد    ،وقــــضايا ليــــست منــــه   
عكـسَ حذاقـة علميـة نظريـة، وسـعة      >نراه من تطور في علم الأصول إنما        

م وفلــــسفة في الخيــــال الأصــــولي، وتنويعــــاً في أبحــــاث الفلــــسفة وعلــــم الكــــلا    
  .)٣(<لم يؤد إلى أية نتائج.. اللغة وما إلى ذلك و

ويعــــرب الــــشيخ شمــــس الــــدين عــــن رأيــــه بــــشكل أوضــــح بــــشأن مركــــز علــــم    
نعتقـــــــد أنَّ علـــــــم الأصـــــــول    >:  فيقـــــــول - كمـــــــا هـــــــو عليـــــــه الآن    -أصـــــــول الفقـــــــه  

بـــــــــــــصيغته الـــــــــــــسائدة قاصـــــــــــــر عـــــــــــــن الاســـــــــــــتجابة لحاجـــــــــــــة الاســـــــــــــتنباط الفقهـــــــــــــي    
                                                            

    .٨٣المرجع السابق، صالشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، ) ١(
   .٢٥٦ و ص٣٣تهاد والتجديد، ص الاجالشيخ شمس الدين،) ٢(
   .١٦، وراجع ص٢٥٦، صن. م) ٣(
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غيرات على المجتمـع في حركتـه وتفاعلـه مـع     المتجددة بحسب ما يطرأ من ت    
وهـــذا القـــصور تـــاريخي ولـــيس طارئـــاً، لأن أبحـــاث هـــذا  . المجتمعــات الأخـــرى 

لم يوضـع  ...  لتنبني عليها عمليـة اجتـهاد شـاملة   -  أساساً–العلم لم توضع  
 وأبعـــــاده،المنـــــهج لمجـــــال معـــــرفي مقـــــصود داخـــــل في دائـــــرة الـــــوعي بـــــشموليته     

قــــــــــضايا : لمعــــــــــرفي مــــــــــن خــــــــــلال قــــــــــضاياه الــــــــــصغرىوإنمــــــــــا عــــــــــولج هــــــــــذا المجــــــــــال ا
.. نكحــة، أو قــضايا البيــوع، أو قــضايا الــدماء، وهكــذا    الطهــارة، أو قــضايا الأ 

أمـــــــا الـــــــسبيل لـــــــصياغة منـــــــاهج ملائمـــــــة لاجتـــــــهاد معاصـــــــر يـــــــستجيب لقـــــــضايا    
 نعتقــــد أنَّ هــــذا الأمــــر الآن نالتنظــــيم المجتمعــــي في مختلــــف الحقــــول، فــــنح 

نحــــــن نمتلــــــك الآن   .  الــــــسابقة للأجيــــــال راً ميــــــسور لنــــــا أكثــــــر ممــــــا كــــــان ميــــــسو     
رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه، سـواء في ذلـك القـضايا الراهنـة القائمـة أو          

 تحــدث في المــستقبل، ونحــن نمتلــك الآن   أنها، والــتي نتوقــع  فستــشرنالــتي 
وعيـــاً نـــرى فيـــه الفقـــه علـــى أنـــه كـــلٌّ متكامـــل متـــرابط، أو هـــذا مـــا يجـــب أن           

 التفاعل بـين الحيـاة المعاشـة وبـين     أفضل صورة ونحن ندرك الآن في   . نراه
الــــــــــــنص القــــــــــــانوني أو الحكــــــــــــم الــــــــــــشرعي، وكيــــــــــــف يمكــــــــــــن أن يتــــــــــــأثر التقــــــــــــنين   

 بخياراتـــــــه، وكيـــــــف يمكـــــــن أن يـــــــؤثر التقـــــــنين في تغـــــــيير     أوبـــــــضرورات الواقـــــــع  
  .)١(<هذه الضرورات وفي تغيير هذه الخيارات

وفي ضــــــــــــــوء هــــــــــــــذه العلامــــــــــــــات الفارقــــــــــــــة لاحــــــــــــــظ الــــــــــــــشيخ علــــــــــــــى عمليــــــــــــــة        
لاجتــــــــــــهاد طغيــــــــــــان النظـــــــــــــرة الجزئيــــــــــــة إلى الحيــــــــــــاة، وهـــــــــــــي نظــــــــــــرة تركـــــــــــــت      ا

يقــــول في هــــذا  . بــــصماتها واضــــحة علــــى نتــــائج الفقــــه واســــتنباط الفقهــــاء     
لـــــــــشرعية اوالنظـــــــــرة الجزئيـــــــــة إلى الحيـــــــــاة واســـــــــتنباط الأحكـــــــــام    : "الـــــــــصدد

 في جانــــــــب كــــــــبير  - ل الفقــــــــه ومعــــــــه عمليــــــــة الاجتــــــــهاد  لمــــــــسائل جزئيــــــــة حــــــــوَّ 
.. ، ولــــــــيس فقــــــــه مجتمــــــــع فــــــــضلاً عــــــــن فقــــــــه أمــــــــة  إلى فقــــــــه أفــــــــراد- منــــــــهما

                                                            
   .٥١، ٥٠المرجع السابق، ص الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية، ) ١(



 ١٨٤  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

 حالـــــــــة لمجموعـــــــــة أفـــــــــراد، ويحـــــــــاول أن   أوفالفقيـــــــــه يلاحـــــــــظ حالـــــــــة جزئيـــــــــة،   
 في التعامـــل مـــع الـــنص،   أمـــا. يـــستنبط حكمهـــا الـــشرعي، هـــذا في المنـــهج   

 أســــــاسفــــــنلاحظ أن النــــــصوص الفقهيــــــة في الكتــــــاب والــــــسنة تُقــــــرأ علــــــى     
ات، مــن الناحيــة  بعــض الاســتنباطأنمــن هنــا نجــد  .  نــصوص مطلقــةأنهــا

تــــهاد، صــــناعة الاســــتنباط، هــــو ســــليم  جالفنيــــة، أي مــــا يــــسمى صــــناعة الا 
 مــــــــن الناحيــــــــة الواقعيــــــــة فيظهــــــــر فيــــــــه الخلــــــــل،   أمــــــــامــــــــن الناحيــــــــة الــــــــشكلية،  

مــــــــــسألة نجاســــــــــة أهــــــــــل الكتــــــــــاب وطهــــــــــارتهم،    : وأذكــــــــــر هنــــــــــا بعــــــــــض الأمثلــــــــــة  
الـــسبيرتو والقـــول بأنـــه نجـــس، لأنـــه مـــسكر، بنـــاء علـــى أن الخمـــر         "مـــسألة 

أو  مـــسألة ملكيـــة الجهـــة، واســـتطراداً هـــل أن الدولـــة تملـــك       . س العـــين نجـــ
لا تملـــــــك، ومـــــــا يترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك مـــــــن اعتبـــــــار جانـــــــب كـــــــبير مـــــــن الأمـــــــوال   

إضـــــافة إلى الموظـــــف ؟  واســـــتحلالها بهـــــذا العنـــــوان،العامــــة مجهولـــــة المالـــــك 
الحكـــــــــومي، معلـــــــــم المدرســـــــــة، موظـــــــــف في وظيفـــــــــة معلومـــــــــة الـــــــــشرعية، أو   

أمـــــور مـــــن هـــــذا   ؟ ل يـــــستحق كـــــل منـــــهم راتبـــــه أم لا   هـــــ. معلومـــــة الرجحـــــان 
 في بعـــــــــــــض المــــــــــــسائل الكـــــــــــــبرى كــــــــــــدائرة التقليـــــــــــــد، واعتبـــــــــــــار أن   أوالقبيــــــــــــل،  

 الفقهـــي، الإطـــاروهكـــذا أمـــور كـــثيرة في   .. المقلَّـــد يجـــب أن يكـــون الأعلـــم   
، فقــــه الأســــرة، المجتمــــع، الاقتــــصاد، التنظــــيم، الفــــن، إذا صــــحّ    المــــرأةفقــــه 

 لهـــا، أســـاسئعة عـــن تحـــريم الموســـيقى الـــتي لا    هـــذا التعـــبير، النظـــرة الـــشا   
 وفيهـــا ،بمعــنى مـــن المعــاني، الفكـــرة الـــشائعة وشــبه الاتفاقيـــة حــول الغنـــاء    

هــذه .  شــديد الوضــوح أمــركــلام طويــل، أو بالنــسبة إلى الموســيقى، فهــذا    
النظــرة التجزيئيــة والجزئيــة مــسؤولة عــن تقــصير كــبير يظهــر في عمليــة       

مليــــــــــــــة تكــــــــــــــوين الخطــــــــــــــاب التنظيمــــــــــــــي  الاســــــــــــــتنباط، ومــــــــــــــن ثم يظهــــــــــــــر في ع 
  .)١(<...ثقافة الحكم الشرعي>والتعبوي وحتى التثقيفي، 
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       ..فقهاء ومناهج  ١٨٥ 

كثـــــر مـــــن ثلاثـــــين ســـــنة علـــــى غلبـــــة  أوكـــــان قـــــد نّبـــــه الـــــشهيد الـــــصدر قبـــــل  
الطــــــابع الفــــــردي لــــــتفكير الفقيــــــه بمــــــا يــــــؤدي إلى مــــــا أسمــــــاه بالانكمــــــاش في         

ب الهـــدف والنتيجـــة، ليتحــــول الفقـــه إلى خــــشبة خـــلاص للفــــرد علـــى حــــسا     
يــأتي مــن  ولكنــه أمــل وتنبــأ بــضمور هــذا الــتفكير في مــا . )١(خــلاص المجتمــع

 ،مفهـــــوم حركـــــة الاجتـــــهاد أي تـــــصور ضـــــيق للـــــشريعة      >زمـــــانٍ، ليمحـــــى مـــــن    
ويــــزول مــــن الذهنيــــة الفقهيــــة، وتــــزول كــــل آثــــاره وانعكاســــاته علــــى البحــــث        

ســــــــــهامات الــــــــــشيخ شمــــــــــس الــــــــــدين والــــــــــسيد   إولعــــــــــل . )٢(<الفقهــــــــــي والأصــــــــــولي
ل االله وغيرهمــــــــا مــــــــن الفقهــــــــاء تَعِــــــــدُ بخطــــــــواتٍ جديــــــــدة   محمــــــــد حــــــــسين فــــــــض

  .لاحقة في هذا الاتجاه
وفي هــــــــــذا الــــــــــسياق يمكــــــــــن التــــــــــذكير بالطــــــــــابع العــــــــــرفي الــــــــــذي دأب عليــــــــــه        
الــــــــــشيخ شمــــــــــس الــــــــــدين في اســــــــــتظهاراته وقراءاتــــــــــه للنــــــــــصوص، بعيــــــــــداً عــــــــــن   

 ولا ،ثيرات الفلــــــسفية وغيرهــــــا مــــــن التــــــدقيقات الــــــتي لا تتــــــصل بالفقــــــه  أالتــــــ
  .ستنباطعملية الا

ولعــلّ في مقدمــة مــا يُــصنَّف علــى هــذا الــسياق ملاحظتــه علــى الفقهــاء  
اســــــــــــــــــتغراقهم في المنــــــــــــــــــهج الفلــــــــــــــــــسفي والمنطــــــــــــــــــق الأرســــــــــــــــــطي، واســــــــــــــــــتعارتهم      
مــــــصطلحات هــــــذه الفنــــــون والحقــــــول المعرفيــــــة الــــــتي لا علاقــــــة لهــــــا بالفقــــــه        
والــشريعة، واســتغرب التفكيــك الملحــوظ عنــد الفقهــاء في فهمهــم لمــا يـــرد         

الـــــصعيد والحجـــــر والطعـــــام   : لـــــة الـــــشرعية مـــــن ألفـــــاظ وتعـــــابير مثـــــل    في الأد
والبيـــــــــع والعقـــــــــد والـــــــــستر والاســـــــــتطاعة، فيرجعـــــــــون إلى العـــــــــرف في تحديـــــــــد   

العلـــــــم والـــــــشك والـــــــوهم  : دلالاتهـــــــا، وفهمهـــــــم لمـــــــا يـــــــرد مـــــــن تعـــــــابير مـــــــن قبيـــــــل  
والـــــــيقين، فيجنحـــــــون في فهمهـــــــا إلى الفلـــــــسفة والمنطـــــــق الأرســـــــطي، علـــــــى       

ل مفارقـــة واضـــحة في تعـــاطي   ا أصـــولياً، ممـــا يـــشكِّ  مـــستوى تحديـــد دلالاته ـــ 
                                                            

    .١٥٦الحسيني، محمد، الاجتهاد والحياة، المرجع السابق، ص) ١(
   .١٥٩رجع السابق نفسه، صالم) ٢(



 ١٨٦  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

  .)١(الفقيه وإدارته عملية الاستنباط
ولــذلك اســتغرب مــن الفقهــاء تعــريفهم الاجتــهاد بالملكــة، ورأى أنــه مــن   

عنـوان منتـزع مـن     التأثر بالمنهج الفلسفي، وذلـك لأن الاجتـهاد مفهـوم أو       
اورات العرفيــــة الأدلــــة الــــشرعية ويجــــب أن تحــــدد دلالتــــه وفقــــاً لأصــــول المح ــــ   

 عنـــد -وفي الـــسياق نفـــسه مناقـــشته للاســـتدلال المعـــروف    . )٢(لا الفلـــسفية
على سقوط اعتبـار فتـوى الفقيـه الميـت، فإنـه لاحـظ        -معظم الأصوليين   

  .)٣( ومتأثر بالفلسفة والتدقيق العقلي،أنه استدلال يتنكّر للفهم العرفي
  منهج جديد وفقه جديد -٣

صت فقـــــــة الـــــــشيخ شمـــــــس الـــــــدين ممـــــــا أسمـــــــاه  هـــــــذه الرؤيـــــــة النقديـــــــة خلّ ـــــــ
بـــــــــــــــــالفتوى الـــــــــــــــــصحيحة بـــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــتقني أو الميكـــــــــــــــــانيكي، وهـــــــــــــــــي الفتـــــــــــــــــوى       
الــــــــــــــــصحيحة شــــــــــــــــكلاً علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن أنهــــــــــــــــا ليــــــــــــــــست صــــــــــــــــحيحة بــــــــــــــــالمعنى         

نتجتــها الذهنيــة الهندســية بتعــبير الــسيد محمــد   أ، وهــي فتــوى )٤(المفهــومي
  .)٥(حسين فضل االله

س الــــــــــدين جملــــــــــة مقــــــــــولات،   وفي ضــــــــــوء هــــــــــذه الرؤيــــــــــة أدان الــــــــــشيخ شم ــــــــــ  
  .شاعت في الوسط الفقهي، وغلبت على الذهنية الفقهية

ملاحظتــــــــه علــــــــى المنــــــــهج المتبــــــــع في تكييــــــــف حجيــــــــة الأدلــــــــة     : ومــــــــن ذلــــــــك 
بالمــــصطلح (الـــشرعية، ومحاولــــة تبريــــر الاعتمــــاد علـــى الأدلــــة غــــير اليقينيــــة    

أصـــولياً، تـــارة بمـــا أُسمـــي بالجعـــل التعبـــدي، وأخـــرى بمـــا عـــرف        ) المنطقـــي
، وثالثــة بمــا سمــي بالمــصلحة الــسلوكية، وهــي محــاولات       )مــتمم الكــشف  ( ـبــ

                                                            
   .١٦٠الشيخ شمس الدين، الستر والنظر، المرجع السابق، ص) ١(
  .٧٤الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتقليد، ص) ٢(
   .٣٣٦المرجع السابق نفسه، ص) ٣(
   .١٥٧الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والحياة، ص) ٤(
   .١/٤٤جلسابق،  السيد محمد حسين، كتاب النكاح، المرجع ا-فضل االله ) ٥(
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 مـــــــن رؤيـــــــة بعيـــــــدة عــــــــن    - مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر الـــــــشيخ شمـــــــس الـــــــدين       -تنطلـــــــق  
  .)١(أصول الفقه  العرف، ومعبأة بالموروث الفلسفي الذي طرأ على

موقفــه مــن شــيوع ذهنيــة الاحتيــاط، تلــك الذهنيــة الــتي قــد    : ومــن ذلــك
 يكــــون علـــــى خــــلاف مقـــــصد الــــشارع، وبمـــــا    أمـــــر تتــــسبب بوقـــــوع المكلــــف في  

يؤدي إلى تفويت مصلحة الحكم الشرعي علـى الأمـة، مميـزّاً بـين موقـف       
ه ؤ عدم وضوح الـدليل علـى الحكـم الـشرعي، وآخـر منـش      ؤهاحتياطي منش 

  .)٢(ورع في غير محله
 إلى - عنــــــــد فقهــــــــاء الــــــــشيعة   -وقــــــــد أرجــــــــع هــــــــذه الظــــــــاهرة الــــــــتي نــــــــشأت     

أحــــــدها النظــــــر إلى الــــــشريعة علــــــى أنهــــــا شــــــريعة الأفــــــراد، بمــــــا     : ثلاثــــــة أمــــــور 
يمكــــن الإفتــــاء معــــه بالاحتيــــاط، علــــى خــــلاف النظــــر إلى الــــشريعة بمنظــــور  

. تــــــشريعي عــــــام للمجتمــــــع كلــــــه، فإنــــــه يلــــــزم مــــــن الاحتياطــــــات نتــــــائج كارثيــــــة  
النظـــــر إلى نـــــصوص : ع العقليـــــة الحـــــذرة في الإفتـــــاء، وثالثهـــــا شـــــيو: وثانيهـــــا

الــــــــــــــــــسنة باعتبارهــــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــــات وعمومــــــــــــــــــات ثابتــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــصرف النظــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن      
  .)٣(خصوصيات الزمان، أو تأثراً بالإجماعات والشهرات

وقـــــــد بــــــــدأ هـــــــذا الموقــــــــف النقــــــــدي مـــــــن شــــــــيوع ظـــــــاهرة الاحتياطــــــــات غــــــــير      
جــذره التــاريخي  اللازمــة يــشق طريقــه في الوســط الفقهــي، وهــو يعــود في      

القريــب إلى الــشهيد الــصدر قبــل ثلاثــين عامــاً تقريبــاً، إذ نبّــه إلى أنَّ هــذه        
الذهنيـــــــة تنــــــــسجم مــــــــع غلبــــــــة الــــــــتفكير الفــــــــردي وانحــــــــسار الهــــــــم الاجتمــــــــاعي   

 أن تقـــــود -   مـــــن وجهـــــة نظـــــره  -الذهنيـــــة لا تـــــصلح  للفقيـــــه، وإلا فـــــإنَّ هـــــذه   
لاقاتهــــــا الاجتماعيــــــة  أن تقــــــيم حياتهــــــا وع >مجتمعــــــاً، إذ لا يمكــــــن للجماعــــــة   

  .)٤(<والاقتصادية والتجارية والسياسية على أساس الاحتياط
                                                            

  . وما بعد١٥٧الشيخ شمس الدين، الستر والنظر، ص) ١(
  .٢٢٠، ص٢١٧المرجع السابق نفسه، ص) ٢(
  .٣٠، ٢٩الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، المرجع السابق، ص) ٣(
   .١٥٦ ص، الاجتهاد والتجديد:، وراجع١٥٧الحسيني، محمد، الاجتهاد والحياة، ص) ٤(



 ١٨٨  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

تـــصنيف الخطابـــات الـــشرعية إلى نحـــوين مـــن الخطـــاب، نحـــو    : ومـــن ذلـــك 
ولهـذا  . )١(منه متوجه إلى الأمـة باعتبارهـا مكلفـاً، وآخـر متوجـه إلى الأفـراد             
  .هادالتصنيف أثر كبير في معطيات التفكير الفقهي وعملية الاجت

ولم يُعــــــرف هــــــذا التــــــصنيف في المحافــــــل الفقهيــــــة، إلا أنــــــه موضــــــع نظــــــر  
بعــــض الفقهــــاء، ويعثــــر عليــــه الباحـــــث في بعــــض الأبحــــاث الفقهيــــة للـــــشيخ        

، فيمــــا ســــبقه إليــــه الــــشهيد الــــصدر كمــــا هــــو واضــــح في      )٢(حــــسين المنتظــــري 
  .)٣(أبحاثه الأخيرة
بــــــــد تــــــــصنيف الأحكــــــــام الــــــــشرعية إلى مــــــــا يُحمــــــــل علــــــــى التع    : ومــــــــن ذلــــــــك 

الــشرعي فيقتــصر علــى مــورده، ولا يتعــدى منــه إلى غــيره، وإلى مــا يقبــل          
ولـــــــــذلك لا يمكـــــــــن التعامـــــــــل مـــــــــع النـــــــــصوص    . الفحـــــــــص والمقارنـــــــــة والـــــــــتظهير 

 لمــــــــا يعــــــــرف بفكــــــــرة التعبــــــــد، لأن -  لمــــــــا هــــــــو ســــــــائد وشــــــــائع-  الــــــــشرعية وفقــــــــاً
 إنمـــــا يتـــــصور في مـــــا هـــــو   - مـــــن وجهـــــة نظـــــر الـــــشيخ شمـــــس الـــــدين    -التعبـــــد 

 وفيمـــــــا يـــــــسمى بالفقـــــــه العـــــــام وبعـــــــض    ،ا في مجـــــــالات المجتمـــــــع عبـــــــادي، وأم ـــــــ
الفقــــــــــه الخـــــــــــاص في بـــــــــــاب الأســـــــــــرة، أو المكاســــــــــب الفرديـــــــــــة، فإنـــــــــــه لا معـــــــــــنى    

  .)٤(للتعبد على الإطلاق
ويرجـــع هـــذا التـــصنيف إلى مـــا أثـــاره الـــشيخ محمـــد جـــواد مغنيـــة، ولعلّـــه        

  .)٥(من أوائل من أثاره إن لم يكن الأول، كما أشار إليه الشهيد الصدر
في (وفي هذا الإطار نبّه على ضرورة اعتبار ما يعـرف بحكمـة الحكـم        

في المعــــاملات والمجــــالات غــــير العباديــــة، تلــــك الحكمــــة   ) مقابــــل علــــة الحكــــم 
                                                            

  .١٠خ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، المرجع السابق، صالشي) ١(
ــ الـــــــدار   ٢/١٩٨٨ ط١/٤٩٩منتظـــــــري، الـــــــشيخ حـــــــسين علـــــــي، دراســـــــات في ولايـــــــة الفقيـــــــه، ج    ) ٢( ــــــ

  . بيروت-الإسلامية 
   .٦٤، ص١٩٩٠/الصدر، السيد محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، ط دار التعارف، بيروت) ٣(
  .٩٠ الاجتهاد والتجديد، صالشيخ شمس الدين،) ٤(
   .١٠٦الاجتهاد والحياة، ص الحسيني، ) ٥(
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 وعلى ما يُفهم من المناطـات المـستفادة     ،المتصيدة من استنطاق النصوص   
 أو المستكــــــــــــــشفة مــــــــــــــن مقارنــــــــــــــة النــــــــــــــصوص حــــــــــــــسب ظروفهـــــــــــــــا      ،مــــــــــــــن الــــــــــــــنص  

وإذا . )١(وإن لم تكــــــــــــن المــــــــــــصالح والمفاســــــــــــد الواقعيــــــــــــة معلومــــــــــــة   وملابــــــــــــساتها، 
كانــت المــصالح والمفاســد خفيــة في مرحلــة مــن مراحــل الاجتمــاع البــشري،        
فـــــإنَّ التقـــــدم العلمـــــي قـــــد يكـــــشف عـــــن مـــــصالح ومفاســـــد تـــــؤثر علـــــى أحكـــــام         
الأشــياء والأعمــال والأوضــاع في مجــال علاقــات المجتمــع وعلاقــات الإنــسان   

 ، وزراعــــــة وتجــــــارة واســــــتعمال المخــــــدرات  ،ل التــــــدخينمــــــع الطبيعــــــة مــــــن قبي ــــــ 
  .)٢(وكثير من القضايا المتعلقة بتعلم الطب أو ممارسة الطب

 ذبــل لعلــه الأكثــر جــرأة تحديــده لــدور الاجتــهاد الفقهــي، إ       : ومــن ذلــك 
إحـــــــداهما، البحـــــــث عـــــــن حكـــــــم االله الثابـــــــت في   : ذكـــــــر للاجتـــــــهاد وظيفـــــــتين 

الأفعـــــال والعلاقــــــات الإنــــــسانية،  الواقـــــع والممتــــــد في الزمـــــان للموضــــــوعات و  
علـــــــــى مـــــــــستوى الأحكـــــــــام الأوليـــــــــة والأحكـــــــــام الثانويـــــــــة الناشـــــــــئة مـــــــــن طـــــــــروء         

هـــــــو البحــــــث عــــــن حكــــــم االله ســـــــبحانه    : الــــــضرورات أو الحاجــــــات، وثانيهمــــــا   
وتعـــــــــــــالى فيمـــــــــــــا يـــــــــــــستجد، يعـــــــــــــني اكتـــــــــــــشاف علاقـــــــــــــة تغيّـــــــــــــر الزمـــــــــــــان وتغيّـــــــــــــر      

إذ أن . عـــــالىالظــــروف بالتفاصــــيل الــــتي يتكيّــــف بهــــا حكــــم االله ســــبحانه وت       
 ولــيس دخــيلاً  ،ة الثابتــةع مــن مبــادئ الــشري - كمــا يــذكر الــشيخ  -التكيّــف 

برهــــــــان ) خــــــــذوا بالأحــــــــدث(عليهــــــــا، ومــــــــا ورد في الــــــــسنة بالأخــــــــذ بالأحــــــــدث  
ولــــــــذلك فـــــــــإنَّ بعــــــــض مـــــــــا   . علــــــــى مراعـــــــــاة الــــــــشارع المقـــــــــدس لهــــــــذه الحقيقـــــــــة   

ة، اعتــــبره الفقهــــاء أحكامــــاً شــــرعية إلهيــــة، هــــو لــــيس أحكامــــاً شــــرعية إلهي ــــ       
بـــــــل هـــــــو تعـــــــبير عـــــــن تطـــــــورات آنيـــــــة اقتـــــــضتها ظـــــــروف عـــــــصورها، كمـــــــا في        
كـــــــــثير ممـــــــــا ورد في الفقـــــــــه الـــــــــسياسي في العلاقـــــــــة مـــــــــع غـــــــــير المـــــــــسلمين في        

 ،داخـــــل المجتمـــــع الإســـــلامي وخارجـــــه، داخـــــل الدولـــــة الإســـــلامية وخارجهـــــا      
                                                            

  .٩٠الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتجديد، ص) ١(
  .١٢الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، المرجع السابق، ص) ٢(



 ١٩٠  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

 إن كـــثيراً مـــن ذلـــك يمكـــن أن يقـــال إنـــه مـــن    ،في حـــال الحـــرب وحـــال الـــسلم 
يــــــــــــــة، إلا أنهــــــــــــــا ليــــــــــــــست نتاجــــــــــــــاً للعقــــــــــــــل البــــــــــــــشري المحــــــــــــــض    التــــــــــــــشريعات المحل

وبمعــــــــــزل عــــــــــن الــــــــــوحي، بــــــــــل إنهــــــــــا مــــــــــن اســــــــــتنباط العقــــــــــل الفقهــــــــــي بإرشــــــــــاد    
الوحي، ولـذلك لا تعـدُّ أحكامـاً أزليـة، بـل هـي أحكـام باعتبارهـا تكيّفـاً مـع            

  .)١(مرحلة تاريخية
 علـــى حـــد تعـــبير الـــشيخ محمـــد حـــسن النجفـــي أحـــد  -فمـــا كـــان وسوســـة 

 أو خروجــــــــاً عــــــــن مــــــــذاق الفقــــــــه، أو مؤســــــــساً لفقــــــــه     -ماميــــــــة أبــــــــرز فقهــــــــاء الإ 
دِّث الإســـــــــلام لا لأنـــــــــه يُح ـــــــــ. جديـــــــــد، أصـــــــــبح دلـــــــــيلاً علـــــــــى الانفتـــــــــاح الفقهـــــــــي    

يقــــــول الــــــشيخ شمــــــس الــــــدين في  . ر الفقــــــه والإســــــلاموَّوالفقــــــه، بــــــل لأنــــــه يثــــــ
عنـدما كنّــا في النجـف كـان يقـال لنــا إنّ اعتمـاد هـذا الــدليل       >: هـذا الـصدد  

أنــا أقــول .  فقــه جديــدإنتــاجليل علــى صــورة مــا يؤديــان إلى  أو فهــم هــذا الــد
  .)٢(<ذا كانت الأدلة تساعد عليه الآنفليكن، ولينتج فقهاً جديداً، إ

ولـــــــذلك لم يــــــــرَ الــــــــشيخ شمــــــــس الـــــــدين بأســــــــاً في الإفتــــــــاء أو اســــــــتقراب أو    
محاولــــــــة اســــــــتقراب عــــــــدد مــــــــن الفتــــــــاوى والآراء الــــــــتي لم تكــــــــن مألوفــــــــة، بــــــــل      

 ابتـــــــــداءً مـــــــــن الفتـــــــــاوى الـــــــــتي تتـــــــــصل بعـــــــــالم     ،خلافهـــــــــاعى التـــــــــسالم علـــــــــى  يـــــــــدّ
 إلى مــا يتــصل   ،)المقلَّــد(التقليــد مــن اشــتراط الإيمــان والــذكورة في المفــتي      

 وملكيــــة الجهــــة، وحــــدود الملكيــــة مــــن حيــــث    - ملكيــــة الدولــــة  :بعــــالم الملكيــــة 
  .الاحتكار والتسعير، بل إلى عالم الفن، كما في الموسيقى والغناء

  :آراؤه في فتاواه أولكن الأهم من ذلك 
عــــــدم مــــــشروعية مــــــا يــــــسمى بجهــــــاد الــــــدعوة، أو الجهــــــاد الابتــــــدائي،   -١

  .)٣()ص(وهو حرب غير مشروعة أساساً، ولم يمارسه الرسول 
                                                            

   .٢٤، ٢٣الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتجديد، ص) ١(
  .١٠٧نطلق، المرجع السابق، صالشيخ شمس الدين، مجلة الم) ٢(
  .المرجع السابق نفسه) ٣(



       ..فقهاء ومناهج  ١٩١ 

عـــــــــــــدم اشـــــــــــــتراط الـــــــــــــذكورة في تـــــــــــــولي منـــــــــــــصب الرئاســـــــــــــة أو منـــــــــــــصب   -٢
  .)١(القضاء، وعليه فيجوز للمرأة تولي هذين المنصبين

ة حرمة الربا على القـروض الاسـتثمارية،      احتمال عدم انطباق أدل    -٣
وذلــك لأن هــذه العلاقــة الماليــة لم تكــن موجــودة عنــد صــدور الــنص، وهــي         

  .)٢(علاقة مستحدثة، فلا تكون مشمولة بأدلة حرمة الربا
ســــقوط ولايــــة الــــزوج علــــى الطــــلاق في حالــــة عــــدم مراعــــاة حاجــــات         -٤

 ذلـــــك، ومــــــع  زوجتـــــه الجنـــــسية، كمـــــا في حالـــــة هجرهـــــا أو حالـــــة العجـــــز عـــــن        
عـــــدم اســــــتجابته للطـــــلاق فإنــــــه لا ولايــــــة لـــــه علــــــى الطـــــلاق، وتــــــؤول الــــــسلطة      

  .)٣(على العلاقة الزوجية إلى الحاكم الشرعي
التوســـــــــــــــع في مفهـــــــــــــــوم أهـــــــــــــــل الكتـــــــــــــــاب، علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو يـــــــــــــــشمل اليهـــــــــــــــود       -٥

  .)٤(والنصارى والمجوس وغيرهم
جـــــواز منـــــع الإنجـــــاب بـــــصورة دائمـــــة إذا كـــــان للـــــزوجين أولاد وذريـــــة،    -٦
  .)٥(ى خلاف المشهورعل

. عـــــدم قتـــــل المرتـــــد الفطـــــري علـــــى خـــــلاف مـــــا هـــــو مـــــشهور الفقهـــــاء        -٧
ويُــــستتاب ويُــــصبر عليــــه، في ظــــل حــــوار هــــادئ جــــامعٍ لــــشروط الحــــوار وبمــــا   

 في حالــــــــة وأمــــــــايتجــــــــاوز المقــــــــرر عنــــــــد مــــــــشهور الفقهــــــــاء، وهــــــــو ثلاثــــــــة أيــــــــام،     
ه مجــرد الإصــرار فربمــا يقتــل إذا كــان هنــاك دولــة إســلامية، ولم تكــن ردّت ــ      

تعــبير ثقــافي، وعليــه فيكــون القتــل عقوبــة للخــروج الــسياسي ضــد المجتمــع     
                                                            

  .سابق مرجع ،)..أهلية المرأة(خصص الشيخ شمس الدين لمعالجة هذه الإشكالية كتابه ) ١(
  .٤٣الشيخ شمس الدين، الستر والنظر، ص) ٢(
  .٢٨الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، المرجع السابق، ص) ٣(
  .٢٤٣دين، الاجتهاد والتجديد، صالشيخ شمس ال) ٤(
 مـن الـسنة   ١٣صحيفة القرار، تصدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، العدد       ) ٥(

  .هـ١٤١٨/ محرم/٣الثانية، تاريخ 



 ١٩٢  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

  .)١(وضد دولة المجتمع، فيندرج تحت عنوان الحرابة
 التوســع في ترتيــب آثــار الــسفه علــى خــلاف المــشهور عنــد الفقهــاء،    -٨

 المــــــــال، فيمــــــــا وسّــــــــع إصــــــــلاحإذ خــــــــصَّ الفقهــــــــاء الــــــــسفه بحالــــــــة فقــــــــدان ملكــــــــة  
 إلى فقــدان ملكــة الإصــلاح، كــل بحــسبه، علــى   فهلــسالــشيخ شمــس الــدين ا 

نــه يترتــب فإ أولاده وعائلتــه، إصــلاحنحــوٍ لــو كــان الــشخص غــير قــادر علــى   
  .)٢( ويحجر عليه، وتسقط ولايته،عليه آثار السفه

  حضور القديم -٤
المنـــــــــــهج الجديـــــــــــد والفقـــــــــــه الجديـــــــــــد لا يعـــــــــــني اســـــــــــتحداث منـــــــــــهج وفقـــــــــــه   ف

 هنـــاك  أنرجعيتـــه، بـــل يعـــني     وينفـــصل عـــن م  ،ينقطـــع عـــن جـــذره الفكـــري   
 لنقــــــــــــضها تــــــــــــارة  أو ،ضــــــــــــرورة لتجــــــــــــاوز القــــــــــــراءة المتقدمــــــــــــة، لتعميقهــــــــــــا تــــــــــــارة     

  .لمنهج العلمي وقواعده المحكّمةاأخرى، وفقاً لأصول 
 هـــــــــذه الرؤيـــــــــة علـــــــــى تـــــــــراث الـــــــــشيخ    تـــــــــأثيراتوقـــــــــد تقـــــــــدمت الإشـــــــــارة إلى   

شمـــــــــس الـــــــــدين، إلاّ أنَّ ثمـــــــــة رؤى ومقـــــــــولات يعتقـــــــــد الـــــــــشيخ أنهـــــــــا صـــــــــحيحة  
  .م من تصنيفها على التراث التقليديبالرغ

ولعــــلَّ أهــــم مــــا يمكــــن أن يــــشار إليــــه هــــو قــــضية مراتــــب الحكــــم الــــشرعي،         
 -ســـاني ا تعـــدُّ مـــن مبتكـــرات الآخونـــد كـــاظم الخر -علـــم أ فيمـــا -وهـــي فكـــرة 

:  إذ جعـل للحكـم أربـع مراتـب    -ماميـة   الفقـه عنـد الإ     أصـول برز علمـاء    أأحد  
 وهـــي عبــــارة عـــن المــــصالح   ، أيـــضاً شأنية وهــــو مـــا يعـــرف بال ــــ ،الاقتـــضاء مرتبـــة  

 الإنــــــشاء، وهــــــي  ةوالمفاســــــد المقتــــــضية لتــــــشريع الحكــــــم علــــــى طبقهــــــا، ومرتب ــــــ   
 وهـــي عبـــارة عـــن وصـــوله إلى  ،عبـــارة عـــن مجـــرد الجعـــل والتـــشريع، والفعليـــة 

 عبـــــــــــارة عـــــــــــن اســـــــــــتجماع المكلـــــــــــف لجميـــــــــــع شـــــــــــرائط     و وهـــــــــــ،المكلـــــــــــف، والتنجـــــــــــز 
                                                            

  .٢٤٠، ص٢٣٩الشيخ شمس الدين، الاجتهاد والتجديد، ص) ١(
  .٢٧٣، ص٢٧٢المرجع السابق نفسه، ص) ٢(



       ..فقهاء ومناهج  ١٩٣ 

  .)١(الفقهاء والأصوليين وفقده لموانعه، وهي محل نظر عند ،التكليف
ويحـــــسن الإشـــــارة هنـــــا إلى  >:  الـــــدين رأيـــــاً إذ كتـــــب  شمـــــسغـــــير أنَّ للـــــشيخ

 الـــشرعية فعليـــة كلـــها أو أنَّ  الأحكـــامقـــضية مراتـــب الحكـــم الـــشرعي، فهـــل    
منــها مــا هــو في مرحلــة الــشأنية والإنــشاء دون أن يبلــغ مرحلــة الفعليــة الــتي     

ة الــــــــــــشأنية في الأحكــــــــــــام  يتوقــــــــــــف عليهــــــــــــا التنجــــــــــــز، لا يمكــــــــــــن أن ننفــــــــــــي رتبــ ــــــــــ  
الشرعية المقدسة، بمعـنى أن في الـشريعة المقدسـة أحكامـاً لم تبلـغ مرحلـة          

، ولـــذا فإنهـــا بقيـــت في دائـــرة الـــشأنية، وقـــد      )ص(الفعليـــة في زمـــن الرســـول   
بحــسب الأجيــال الــتي تعــاقبوا فيهــا،    ) ع(بينَّهــا بعــد ذلــك الأئمــة المعــصومون    

الـــــسنة في مـــــا بعـــــد عـــــصر الغيبـــــة     وكـــــذلك يـــــستنبطها الفقهـــــاء مـــــن الكتـــــاب و    
لا يمكـن أن ننكـر   . الكبرى، أو فيما بعـد عـصر النبـوة علـى مدرسـة الخلفـاء        

حكامــاً في مرتبــة أرتبــة الــشأنية في الأحكــام الــشرعية، لأن إنكــار أن هنــاك  
 الأحكــام الــتي بيّنــت في عهــد الرســالة    نأإمــا : الــشأنية يقتــضي أحــد أمــرين  

حكـــم   كـــل المـــستجدات هـــي مـــسائل لا   وهـــذا يقتـــضي أن  . هـــي كـــل الـــشريعة  
 –إن الرســول : م فينبغــي أن تكــون مــن المباحــات، وإمــا أن نقــول     ومــن ثَ ــ.لهــا

وهــذا مخـالف للعلـم الــضروري الـذي دلَّـت عليــه     . لم يـبِّين الـشريعة   - حاشـاه 
 ،النـــــصوص القطعيـــــة في الكتـــــاب والـــــسنة الناصَّـــــة علـــــى أنَّ الرســـــول قـــــد بلَّـــــغ     

                                                            

 أن -   أحــــد أبـــرز فقهــــاء الــــشيعة في القــــرن المــــيلادي الأخــــير -وجــــردي نفـــى الــــسيد حــــسين البر ) ١(
 -  راجع الحاشية على كفايـة الأصـول  . (يكون ثمة مراتب للحكم، إذ ليس له إلا مرتبة واحدة    

 مؤســــسة -، ط قــــم ١/٨ الــــدين الحجــــتي البروجــــردي  ء بقلــــم الــــشيخ بهــــا ،فــــادات البروجــــردي إ
 في -   أحـد المراجـع المتـأخرين   - الأعلـى الـسبزواري   ومثله رأي السيد عبد ). هـ١٤١٢/أنصاريان

 الـــسيد ىونفـــ). ٢/١٩ قـــم، - ٣/١٩٩٦راجـــع تهـــذيب الأصـــول، ط  (نفـــي تعـــدد مراتـــب الحكـــم    
راجـــع أنـــوار الهدايـــة في التعليـــق  . (الخمـــيني، أن يكـــون مـــن مراتـــب الحكـــم الاقتـــضاء والتنجـــز   

الدراية في شرح الكفاية للـشيخ  نهاية : وراجع للاستزادة ). ١/٣٩ع سابق    مرج -على الكفاية   
 نـشر  ،ه ــ١٤١٥/، ط أولى٣/٢٧ ج،بـرز الأصـوليين المتـأخرين   أ أحد -محمد حسين الأصفهاني    

  .قم/  البيتأهلمؤسسة 



 ١٩٤  .. نهج الفقهي عند الشيخ شمس الدينالم      

تبليـغ عــام  : حـدهما أ:  هنـا التبليـغ علـى قــسمين   .وأنـه لم يبـق شـيء لم يبلغــه   
نـــــصَّت عليـــــه الروايـــــات  ) ع(مـــــام المعـــــصوم  تبليـــــغ خـــــاص للإ : وثانيهمـــــا. للأمـــــة

ومـــــن هنـــــا لا  . ولأبنائـــــه المعـــــصومين ) ع(لعلـــــي ) ص(الـــــواردة في تعلـــــيم الـــــنبي  
 وأنهــــــــا ، شــــــــأنيةأحكــــــــامن الأحكــــــــام المــــــــستقبلية هــــــــي  أبــــــــد لنــــــــا مــــــــن الالتــــــــزام ب ــــــــ 
إذن لا مجـــال لإنكـــار أن الأحكـــام الـــشأنية  .  بعـــد ذلـــكتـــستنبط مـــن الـــشريعة 

وهــذه الفكــرة الأصــولية المهمــة مــستفادة مــن النــصوص الــشرعية   . موجــودة
 ولم يبِّينــــه للعامــــة، لأن  ،الدالــــة علــــى أن هنــــاك علمــــاً بيّنــــة الرســــول للخاصــــة    

 الأصـــولية لا بــد مـــن التمــسك بهـــا إذا أردنـــا   ةوقتــه لم يحـــن بعــد، هـــذه الفكــر   
ديمومـــــة الـــــشريعة وتطورهـــــا وأنهـــــا الـــــشريعة الـــــتي تـــــضمن تنظـــــيم      أن نـــــؤمن ب

  .)١(<المجتمع على مدى العصور إلى يوم القيامة
ويبـــدو لي أن ثمــــة فرقــــاً بــــين مــــا عليــــه نظريــــة الآخونــــد الخراســــاني وبــــين   

) ع(مـا يـراه الــشيخ شمـس الـدين، ولا أعــرف مـا إذا كـان يــرى الـشيخ للأئمــة        
، هــــــــذا )ص(يع الــــــــصادر عــــــــن الــــــــنبي حــــــــق التــــــــشريع فــــــــضلاً عــــــــن بيــــــــان التــــــــشر 

، أو مـــا )ص(فـــضلاً عـــن الإشـــكال في شمـــول المـــورد للفقهـــاء مـــا بعـــد الـــنبي       
  .)ع (بعد عصر الأئمة

في غـير محلـه، لأن   ) خمـس فاضـل المؤونـة   (على أن التنظير له بمـسألة    
الــــــشيخ نفــــــسه ذكــــــر أنــــــه يُحتمــــــل في المــــــسألة إمــــــا أن يكــــــون هــــــذا الحكــــــم في   

ون مــن التــدبير، كــبــه الأئمــة فــصار فعليــاً، وإمــا أن ي مرحلــة الــشأنية ثم أمــر 
ولـــيس مـــن الحكـــم الـــشرعي في شـــيء، إذ أن ورود أكثـــر مـــن احتمـــال كـــافٍ   

مـــــــــضافاً إلى . لاســــــــتبعاد هــــــــذه النظريــــــــة، أو علــــــــى الأقــــــــل لعــــــــدم الجــــــــزم بهــــــــا        
دعــوى كــون خمــس فاضــل المؤونــة ممــا دلَّ عليــه الــدليل في صــدر التــشريع     

  .نفسه
يخ شمــــــــــس الـــــــــدين مـــــــــا يـــــــــشكِّل اســـــــــتثناءً لأهــــــــــم     كمـــــــــا ظهـــــــــر في فقـــــــــه الـــــــــش    

                                                            
  .٢٥٨ الاجتهاد والتجديد، ص،الشيخ شمس الدين) ١(



       ..فقهاء ومناهج  ١٩٥ 

المقــــــــــــولات الــــــــــــتي كــــــــــــان بــــــــــــصدد التأســــــــــــيس لهــــــــــــا، إذ في الوقــــــــــــت الــــــــــــذي نظَّــــــــــــر    
لـــــــضرورة التمييـــــــز بـــــــين الأحكـــــــام علـــــــى المـــــــستوى العبـــــــادي فـــــــلا يقبـــــــل فيهـــــــا          
الــــــــتظهير والفحــــــــص والمقارنــــــــة وبــــــــين الأحكــــــــام علــــــــى مــــــــستوى الفقــــــــه العــــــــام   

مــراً تعبــدياً بــالرغم   أ) قــد الــزواج ع( فإنــه اعتــبر  -فتقبــل المقارنــة والــتظهير   
و على حد تعبير الفقهاء عقد فيـه شـائبة العبـادة،    أ -من أنه ليس عبادياً    

 وهـــــــــــي ،ولـــــــــــذلك اعتـــــــــــبر أنـــــــــــه لا ينعقـــــــــــد إلاّ بالـــــــــــصيغة اللفظيـــــــــــة المخـــــــــــصوصة    
للرجــــــــــــــل، ولا يمكــــــــــــــن ) قبلــــــــــــــت(للإيجــــــــــــــاب مــــــــــــــن المــــــــــــــرأة، و) زوجتــــــــــــــك نفــــــــــــــسي(

 لإرادة الـــــزوج، كمــــــا في  مـــــبرز آخـــــر   التعـــــويض عنـــــها بأيـــــه طريقـــــة أخـــــرى أو     
ن أســرة بغــير ر الــشيخ ذلــك بأنــه لا يمكــن أن نكــوِّ رَّوبــ. )١(الكتابــة وغــير ذلــك

  .)٢(الطريقة التي حددها الفقه
  ملامح الشخصية الفقهية -٥

  :يمكن تحديد ملامح الشخصية الفقهية للشيخ شمس الدين في أنها
تــــــاواه ويكفــــــي في هــــــذا الــــــسياق قــــــراءة بعــــــض ف  .  شخــــــصية جريئــــــة :ولاًأ

  . وقد تقدم بعضها،وآرائه، التي تعكس هذه الجرأة بوضوح
 ممـا ألقـى هـذا التعـدد بثقلـه علـى        . شخصية ذات أبعاد متعـددة     :ثانياً

ولعــــــل . نتاجــــــه الفقهــــــي، فتجــــــاوز معــــــه الأطــــــر التقليديــــــة والمنــــــاهج الــــــسائدة   
فكـــان لانفتاحـــه علـــى عـــصره وثقافتـــه دور  . فيمـــا أشـــرنا إليـــه غـــنى وكفايـــة 

ثناء يمكــــــن غــــــض تســــــامــــــع . تفكــــــيره الفقهــــــي بالاتجــــــاه الــــــصحيحفي توجيــــــه 
 كمــــــــا في موقفــــــــه مــــــــن الاستنــــــــساخ، وطريقــــــــة اســــــــتدلاله علــــــــى   ،النظــــــــر عنــــــــه

                                                            
   .٢٠٧المرجع السابق نفسه، ص) ١(
في الاجتمــــاع الــــسياسي الإســــلامي   (وكتــــب الــــشيخ في كتابــــه   . ٢٠٢المرجــــع الــــسابق نفــــسه، ص  ) ٢(

فالوضــع الأُســري في الــشريعة الإســلامية لــيس مجــرد تعــبير عــن التــزام قــانوني بــين     >): ٣٨ص
 زيـادة  -الرجل والمرأة، وليس مجرد ارتباط عاطفي وأدبي بينهما، وإنما هو ذلك كله، وفيه          

 وذريتــهما، ولأنــه   شــيء مــن معــنى العبــادة، لأنــه التــزام روحــي بــين الرجــل والمــرأة      -علــى ذلــك  
   .<يتكون لتحقيق غاية من غايات خلق االله للأرض والإنسان
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 في موقفـــــــــه مـــــــــن معطيـــــــــات علـــــــــم الفلـــــــــك بـــــــــصدد تحديـــــــــد ولادة        أو ،حرمتـــــــــه 
  .الهلال فيما له أثر شرعي

ويمكــــن القــــول إنــــه تــــوفر علــــى فكــــر متوثــــب لا    .  شخــــصية ناقــــدة:ثالثــــاً
وقـــــد أشـــــرنا في مطـــــاوي  . ثيرات المكانيـــــة والزمانيـــــة أولةٍ إلى التـــــيـــــذعن بـــــسه

  .البحث إلى عددٍ من مظاهر هذا النقد العلمي
سمــاه بالفتــاوى الــصحيحة شــكلاً   أويمكــن أن نــشير إلى نقــده الــلاذع لمــا    

 المــردّد بــين  الإنجــابوتقنينــاً، كمــا في الموقــف الفقهــي الــسائد تجــاه قــضية    
جحـــان، فلاحـــظ علـــى مثـــل هـــذا الموقـــف أنـــه     وبـــين حكـــم الر ،حكـــم الإباحـــة

يتجـــاوز الواقـــع وهـــو حبـــيس الظـــروف القديمـــة الـــتي كـــان يعيـــشها الفقهــــاء          
يومــــــــــــذاك، وإلاَ كيـــــــــــــف يـــــــــــــصلح هـــــــــــــذا الموقـــــــــــــف الفقهـــــــــــــي في ظـــــــــــــل الانفجـــــــــــــار   

  .)١( والعجز الاقتصادي الذي تعاني منه،السكاني في بعض البلدان
لمعاشــــــــــــــرة وفي نقــــــــــــــده لفتــــــــــــــوى المــــــــــــــشهور بخــــــــــــــصوص حــــــــــــــق الزوجــــــــــــــة في ا   

الجنــــسية وتحديــــد هــــذا الحــــق بمــــستوياتٍ تــــشي بعــــدم احتــــرام حــــق المــــرأة،          
 -، بــــل ينطبــــق عليــــه  )الحيــــل الــــشرعية (فإنــــه صــــنَّف هــــذه الفتــــوى في بــــاب   

  .)٢()اتخاذ آيات االله هزوا( عنوان -من وجهة نظره 
ويظهـــــــــر ذلـــــــــك في نقـــــــــده لفتـــــــــاوى تتـــــــــصل بقـــــــــضايا المخـــــــــدرات وزراعتـــــــــها     

وكـذلك في نقـده لـبعض الفتـاوى الـتي تخـضع         . )٣(استهلاكها والاتجـار به ـ   او
 ،لاعتبــارات خاصــة، كمــا في الفتــاوى الــتي تتــصل بــبعض الــشعائر الحــسينية     

والــــتي دأب عليهــــا عامــــة النــــاس، فقــــد وصــــفها بأنهــــا ليــــست فقهــــاً، بــــل هــــي        
  .)٤( النقد العلميأمامإدارة سياسية أو ثقافية للمجتمع، ولا تثبت 

                                                            
   .٥١الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية، المرجع السابق، ص) ١(
  .٢٨الشيخ شمس الدين، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، المرجع السابق، ص) ٢(
   .١٥٧الاجتهاد والتجديد، ص الشيخ شمس الدين، ) ٣(
  .١٠٥ الدين، مجلة المنطلق، المرجع السابق، صشمس) ٤(



       ..فقهاء ومناهج  ١٩٧ 

حظاتــــــه حــــــول التقــــــسيم الــــــشكلي لمــــــسائل    بــــــل يظهــــــر هــــــذا النقــــــد في ملا   
 واللغــة الفقهيــة الــسائدة في مخاطبـــة الجمهــور، تلــك اللغــة الـــتي لا       ،الفقــه 

قافـــة المخَاطَـــب ولا حاجاتـــه، فـــضلاً عـــن نقـــده لـــدور      ثتأخـــذ بعـــين الاعتبـــار   
  .)١( ومهماته على مستوى الدعوة،الفقيه نفسه على المستوى التبليغي

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
في الاجتمـــــــــاع الـــــــــسياسي : ، وراجـــــــــع١٥٢الاجتـــــــــهاد والتجديـــــــــد، ص الـــــــــشيخ شمـــــــــس الـــــــــدين،  ) ١(

  . وما بعد٤٢، ص١٩٩٢/الإسلامي، ط أولى، المؤسسة الدولية للنشر والدراسات، بيروت
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 في إغنــــــاء ينلا يمكــــــن لباحــــــثٍ أو مــــــؤرخ أو فقيــــــه أن يغفــــــل دور العــــــاملي  
الحركــة الثقافيــة، وبــالأخص في جانبــها الــديني، وإســهامهم علــى مــستوى  
التأسيس والتطـوير والتنميـة، لتـبرز أسمـاء لامعـة وكـبيرة مـلأت دنيـا العلـم             

لـــشيخ والمعرفـــة، لـــن تمـــر عليهـــا الـــسنون إلاّ هـــي تتجـــدد وتكـــبر، مـــن أمثـــال ا  
محمــــــد بـــــــن مكـــــــي المعـــــــروف بالـــــــشهيد الأول، والــــــشيخ زيـــــــن الـــــــدين بـــــــن علـــــــي    
المعـــروف بالـــشهيد الثـــاني، والـــشيخ علـــي بـــن عبـــد العـــالي الكركـــي المعـــروف   
بــــــالمحقق الثــــــاني، والــــــشيخ محمــــــد بــــــن الحــــــسين المعــــــروف بالــــــشيخ البــــــهائي،         

 والشيخ حسن نجـل الـشهيد الثـاني      )المدارك(مروراً بالسيد محمد صاحب     
ــ شيخ محمــــد بــــن الحــــسن الحــــر العــــاملي، وانتــــهاءً بالمعاصــــرين مــــن أمثــــال      والــ

السيد عبد الحـسين شـرف الـدين، والـسيد محـسن الأمـين، والـشيخ محمـد              
جــواد مغنيــة، والإمــام المغيّــب الــسيد موســى الــصدر والــسيد محمــد حــسين         

  . فضل االله والشيخ محمد مهدي شمس الدين
عــــالم المعرفــــة، إن في حقــــل أسمــــاءٌ لامعــــة تركــــت بــــصماتها بوضــــوح في  

الفقــه أو التفــسير أو الحــديث أو علــم الرجــال، فــضلاً عــن الإســهام المتنــوع     
  . في حقول معرفية أخرى

وفي هـــــــــذا الـــــــــسياق يـــــــــأتي الحـــــــــديث عـــــــــن الفقيـــــــــه الكـــــــــبير الـــــــــسيد محمـــــــــد          
حــسين فــضل االله دام ظلــه كونــه يمثــل تواصــلاً مــع هــذه الأسمــاء ومتــصلاً          

ديدة الحــــــــــــساسية بمــــــــــــا تمثلــــــــــــه مــــــــــــن تطـــــــــــــور     بهــــــــــــا، ليكــــــــــــون رمــــــــــــزاً لمرحلــــــــــــة شـــ ــــــــــ   
الاتــــــــصالات وتقــــــــديم التكنولوجيــــــــا، بمــــــــا جعــــــــل العــــــــالم قريــــــــة واحــــــــدة تــــــــضج         
بالتفاعل المتواصل، ليكـون الـسيد الكـبير المجـدد والمبـدع والحـارس الأمـين            

  . على رسالة الإسلام، دونما تعصّب أو انكفاء



 ٢٠٢  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

علـــــــــــى وإذا كـــــــــــان الـــــــــــسيد مجـــــــــــدداً مبـــــــــــدعاً، فـــــــــــإن ذلـــــــــــك لا يمثـــــــــــل خروجـــــــــــاً      
الثوابــت والقواعــد، لأن التجديــد لا يعــني القطيعــة معهــا، كمــا أنــه لا يمثــل        

داعاً أيـــــــضاً، بقـــــــدر مــــــــا يعـــــــني الـــــــتفكير بهــــــــذه القواعـــــــد والثوابـــــــت، دونمــــــــا       ت ـــــــإب
إلا فـإن الـسيد تقليـدي إن صـحّ التعـبير      و ،هيت ـاعتـراف بـسلطة الماضـي وذهن   

لمقطـوع بـه، فهـو     بحكـم ا روثـة الـتي أنجـزت تاريخيـاً وأصـبحت        في أدواته المو  
فقيــــــــه يحــــــــتفظ بالمنــــــــهج التقليــــــــدي ويستــــــــضيء بمــــــــا أنتجــــــــه العقــــــــل الفقهــــــــي   

علــى مــدى الــزمن، ليــضيف لبنــة هنــا وينتــزع لبنــة    < الإمــامي الاثنــا عــشري >
بـــــدأت تتآكـــــل علـــــى مـــــدى الأيـــــام، وهـــــو أي الـــــسيد في إطـــــار       .. أخـــــرى هنـــــاك 

   .المعاصرة متفرد لا ينازعه فيها منازع ولا يباريه معها مبارٍ
< الـــدليل >والـــسيّد، كـــأي فقيـــه إســـلامي، يعتـــبر القـــرآن الكـــريم المـــصدر        

الأول في جملــة مــصادره الفقهيــة باعتبــاره الأســاس التــشريعي الأول عنــد    
ولكنــــه مـــع ذلــــك لاحــــظ علـــى الأســــلوب الاجتــــهادي تــــأخره    . المـــسلمين كافــــة 

عــن مواكبــة الكتــاب الكــريم في الجانــب التــشريعي، علــى خلفيــة الاعتمــاد        
ذا المجـــــــــال علـــــــــى الآيـــــــــات القرآنيـــــــــة الـــــــــتي عالجـــــــــت جوانـــــــــب تـــــــــشريعية        في هـــــــــ

ر معهـا الفقهـاء آيـات الأحكــام    صبـشكل مباشـر، دون غيرهـا، إلى درجـة ح ـ    
وهـــــو منـــــهج لم يوافـــــق عليـــــه الـــــسيد، لأن القـــــران  . في خمـــــسمائة آيـــــة فقـــــط

انطلـــــــــــــــــق في حركــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدعوة ليؤصــــــــــــــــل القواعـــــــــــــــــد في دائرتهـــــــــــــــــا   >في نظــــــــــــــــره  
جملـــــــة مـــــــن الآيـــــــات الكريمـــــــة في القواعـــــــد العامـــــــة   ، ولـــــــذلك عـــــــدّ )١(<الواســـــــعة

كونهــــــا تـــــــشكل مـــــــن وجهــــــة نظـــــــره مرجعـــــــاً تـــــــشريعياً لعــــــدد مـــــــن الأحكـــــــام مـــــــن     
ــسْأَلُونَكَ عَــــــنِ الْخَمْــــــرِ وَالْمَيْــــــسرِِ قُــــــلْ    {: قبيــــــل اســــــتدلاله بقولــــــه تعــــــالى   يَــــ

ــرُ مـِــن نَّفْعِ       ــا أَكْبَـ ــافِعُ للِنَّـــاسِ وَإِثْمُهُمَـ ــبِيرٌ وَمَنَـ ــمٌ كَـ ــا إِثْـ ــافيِهِمَـ ، علـــى }هِمَـ
أن كل مـا كـان ضـرره أكثـر مـن      : حرمة التدخين بتقريب أن مفادها يعني  

فَإِمْـــــــــسَاكٌ بِمَعْـــــــــرُوفٍ أَوْ  {: نفعـــــــــه فهـــــــــو حـــــــــرام، واســـــــــتدلاله بقولـــــــــه تعـــــــــالى     
                                                            

  .١١، عدد ٦٦الاجتهاد وإمكانيات التجديد مجلة المنطلق، ص) ١(



..فقهاء ومناهج  ٢٠٣ 

، كونهــا قاعــدة قرآنيــة تــضبط علاقــات الرجــل بــالمرأة،      }تَــسْرِيحٌ بِإِحْــسَان 
  .  ذوقه ومزاجهو لهعلى نحو لا يسوغ للرجل أن يجمّد حياتها كما يحل

ولـــذلك، نظّـــر الـــسيد لمـــسألة إمكانيـــة تـــصدي الحـــاكم الـــشرعي لتطليـــق        
  .)١( الزوج النفقةليو المرأة التي غاب عنها زوجها وإن بذل لها

وبخــــصوص المـــــصدر الثـــــاني للتـــــشريع، فــــإن شـــــأن الـــــسيد شـــــأن أي فقيـــــه    
 وردت في غالبيتـــــــها>إســــــلامي، إلا أنــــــه لاحــــــظ علـــــــى الــــــسُنة الــــــشريفة أنهــــــا       

، ولـذلك لابـدّ مـن التعـاطي معهـا       )٢(<لتحاكي تطبيقات ولتجيب عن أسـئلة     
بمــــــــــــا يــــــــــــضعها في إطارهــــــــــــا الــــــــــــصحيح خــــــــــــشية جعلــــــــــــها في مواجهــــــــــــة القــــــــــــرآن       
الكـريم، في وقــت لابــدّ مــن عرضــها عليــه مــا لم تكــن في مقــام التخــصيص   

ع إِلى ج ـــــــرهـــــــذه الروايـــــــات كأشـــــــلاء متفرقـــــــة لا ت   مـــــــثلاً، وخـــــــشية النظـــــــر إلى   
كـــــــل نـــــــصٍ في مـــــــورد خـــــــاص علـــــــى أن لـــــــه شخـــــــصية       عـــــــل ضـــــــابط، بحيـــــــث يج 

خاصــــة تختلــــف عــــن شخــــصية الــــنص الآخــــر الــــوارد في مــــورد آخــــر، ولــــذلك    
وفي . )٣(تبنّـــــــى ولا تفكيـــــــك بينـــــــهما، مـــــــا لم تقـــــــم قـــــــرائن علـــــــى خـــــــلاف ذلـــــــك    

إِلى  السياق نفسه، يحتفظ السيد على طريقة بعـض الفقهـاء في النظـرة          
علاقــة التقييـــد أو التخـــصيص  النــصوص المتعارضـــة بــدواً ومحاولـــة إضـــفاء   

عليهـــا، كمـــا يظهـــر ذلـــك في عـــدد مـــن المـــوارد الفقهيـــة، ومـــن جملتـــها عـــدم     
، كمــا ورد )زواج أبــو المرتــضع في أولاد صــاحب اللــبن ولادةً ورضــاعاً(جـواز  

لا ) بنــاءً علــى اســتفادة الحرمــة   (في بعــض الروايــات، مــع أن هــذه الروايــات     
): ص(ا روي عــــــــن رســــــــول االله  تتفــــــــق مــــــــع القاعــــــــدة العامــــــــة في الرضــــــــاع مم ــــــــ   

بــــــل ، إذ اعتــــــبر بعــــــض الفقهــــــاء <ن النــــــسبيحـــــرم مــــــن الرضــــــاع مــــــا يحــــــرم م ــــــ>
هم أن الروايـــــــــــات المـــــــــــشار إليهـــــــــــا مخصـــــــــــصة للقاعـــــــــــدة المـــــــــــذكورة في    ورهمـــــــــــش

                                                            
، كتــاب ٣١ تقريــراً لأبحــاث الــسيد فــضل االله، بقلــم الــشيخ محمــد قبيــسي، ص رســالة في الرضــاع،) ١(

  .١٦٨، وص٢/٢٥، ججعفر الشاخوري  فضل االله، بقلم الشيخ، تقريراً لأبحاث السيدالنكاح
  .٦٦المنطلق، ص) ٢(
   .١/٥٣ جكتاب النكاح) ٣(



 ٢٠٤  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

الرضــــــاع، مـــــــع أن الملاحظـــــــة الـــــــتي ســـــــجلها الـــــــسيد علـــــــى مثـــــــل هـــــــذا التفـــــــسير   
م، لأنـــه تـــستند إلى اســـتبعاد صـــدور تخـــصيص أو تقييـــد في مثـــل هـــذا المقـــا 

تخــــــــــــــــصيص أو تقييــــــــــــــــد لا يتقبلــــــــــــــــه العــــــــــــــــرف وطريقــــــــــــــــة العقــــــــــــــــلاء، لأن هــــــــــــــــذه  
الروايــــــــــات قــــــــــد صــــــــــدرت في فتــــــــــرة متــــــــــأخرة جــــــــــداً، وبالتحديــــــــــد عــــــــــن الأئمــــــــــة      

، في وقــــــــــت لم يــــــــــصدر فيــــــــــه  <)ع(الرضــــــــــا والجــــــــــواد والعــــــــــسكري  >المتــــــــــأخرين 
، علـــــى كثـــــرة مـــــا   )ع(روايـــــات مـــــن هـــــذا القبيـــــل عـــــن الإمـــــام البـــــاقر والـــــصادق      

  . خصوصاًَ) ع( الصادق امصدر عن الإم
، جـــاءت آليـــات فقيهنـــا هـــي   )ع(وبانتمـــاء الـــسيد إلى مـــذهب أهـــل البيـــت   

 فلـــم يعبـــأ بالأدلـــة الظنيـــة الـــتي لم   ،نفـــسها آليـــات الفقيـــه الـــشيعي أيِّ فقيـــه  
يُحـــــــــرز إمـــــــــضاؤها مـــــــــن الـــــــــشارع واعتبارهـــــــــا حجـــــــــة في الكـــــــــشف عـــــــــن الحكـــــــــم       

  . الشرعي، كما هو شأن الاستحسان والقياس وما شابه ذلك
ولكنـــه مـــع ذلـــك، لاحـــظ شـــدة الحـــساسية الفقهيـــة لـــدى فقهـــاء الـــشيعة         

 في وقــــــت يفتــــــرض فيــــــه أن يــــــصار إلى ضــــــابط دقيــــــق       ،تجــــــاه القيــــــاس مــــــثلاً   
للتمييــــــز بــــــين مــــــا هــــــو مــــــن القيــــــاس ومــــــا هــــــو لــــــيس منــــــه، بحيــــــث يمكــــــن معــــــه      

 ،)١(التعـــــــدي مـــــــن مـــــــورد إلى آخـــــــر في مقـــــــام، وعـــــــدم التعـــــــدي في مقـــــــام آخـــــــر    
 لاشــتباه بــين مــا أسمــاه الــشيخ محمــد حــسن النجفــي       حــذراً مــن الوقــوع في ا  

، وهـــــو محـــــذور يقـــــع فيـــــه فقهـــــاء كبـــــار    )٢(<القيـــــاس الجـــــائز والقيـــــام الممتنـــــع  >
 الشيخ محمـد حـسن علـي الـشيخ الكركـي، الـذي اسـتغرب منـه          هكما لاحظ 

، وعندئـذ  )٣(وقوعه في القياس مـع شـدة حـذره ومحافظتـه عـن الوقـوع فيـه        
ة إِلى التـــوفر علـــى ضـــابط ينقـــذ مـــن هـــذا  يكـــون الـــسيد علـــى حـــقٍ في الـــدعو

المحذور، مع كثرة الموارد الـتي يقـال إنهـا خاصـة لا يجـوز التعـدي منـها إلى             
 خاصة، بل مجـرد نمـاذج   مواردغيرها، في وقت لا يعتبرها فقهاء آخرون    

                                                            
  .٦٩ ،٦٨ مجلة المنطلق) ١(
  .٢٩/٣٢٤ الجواهر ج) ٢(
  .٢٩/٣٢٠ جالجواهر) ٣(



..فقهاء ومناهج  ٢٠٥ 

وللوقــــــــــوف علــــــــــى مــــــــــورد   . أو مجــــــــــرد مثــــــــــال يمكــــــــــن التعــــــــــدي منــــــــــه إِلى أمثالــــــــــه    
سألة جـــواز دفـــع الخـــراج إلى الفقيـــه أو مختلـــف فيـــه، يمكـــن أن نـــشير إِلى مـــ

عدمـــــه، إذ الـــــذي ورد في الروايـــــات جـــــواز دفـــــع الخـــــراج إلى الحـــــاكم الجـــــائر     
وبــــــراءة ذمــــــة الــــــدافع، فوقــــــع الخــــــلاف بــــــين الفقهــــــاء في التعــــــدي إلى مــــــسألة      
دفــع الخــراج إلى الفقيــه، فــاعتبر بعــضهم أن التعــدي مــن القيــاس الممنــوع،        

ص في الــــــــدفع إِلى الحــــــــاكم الجــــــــائر،  لأن مــــــــا ورد مــــــــن الجــــــــواز فهــــــــو مخــــــــصو 
ومنـــــهم مـــــن اعتـــــبر التعـــــدي إلى الفقيـــــه ممـــــا يقطـــــع بـــــه الفقيـــــه بـــــأدنى نظـــــر        

   .)١(وتأمل، كما عن الشيخ صاحب الجواهر

  : لمنهج الفقهي عند السيد فضل االلهلملامح العامة لا
في ضـــوء المقدمــــة، يمكـــن تحديــــد الملامـــح العامــــة للمنـــهج الفقهــــي عنــــد     

  : في نقاط عدةالسيد فضل االله 
   الطابع العرفي:أولاً

يتعــــــاطى الفقيــــــه مــــــع الأدلــــــة الــــــشرعية الــــــتي يفتــــــرض أنهــــــا صــــــادرة عــــــن        
 في محاولـــــــــة منـــــــــه لفهمهـــــــــا واقتنـــــــــاص المـــــــــدلول الـــــــــشرعي  ،الـــــــــشارع المقـــــــــدّس

ولا إشــــكال أن قــــراءة الفقيــــه للــــنص الــــشرعي لا تختلــــف عــــن قــــراءة    . منــــها
يختلـــــــــــف فهـــــــــــم الـــــــــــنص  النـــــــــــصوص الأخـــــــــــرى الـــــــــــصادرة باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة، ولا   

الـــــــشرعي عـــــــن فهـــــــم أيـــــــة وثيقـــــــة مكتوبـــــــة باللغـــــــة العربيـــــــة، وذلـــــــك لجهـــــــة أن        
الــشارع في أســلوبه البيــاني اللغــوي يجــري وفقــاً لأصــول وقواعــد المحــاورات          

ولذلك دأب الفقهاء على فهم هذه النصوص وفقـاً لمـا عليـه    . عند العرف 
ئن للتعمــيم  العــرب، إِلى درجــة يمكــن أن تكــون معهــا مرتكــزات العــرف قــرا        

تــــــــارةً وللتخــــــــصيص تــــــــارة أخــــــــرى، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في مــــــــا يعــــــــرف بقاعــــــــدة         
مـــثلاً، ولكـــن مـــع ذلـــك نجـــد هنـــاك اتجاهـــاً لا      < مناســـبات الحكـــم والموضـــوع  >

يــــستهان بــــه أخـــــذ يميــــل إِلى قـــــراءة النــــصوص الـــــشرعية بطريقــــة فلـــــسفية،      
                                                            

  .٢٢/١٩٥الجواهر ج) ١(



 ٢٠٦  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

ودخلـــــــــــــــت معهـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس لغـــــــــــــــة الفلـــــــــــــــسفة والمنطـــــــــــــــق فحـــــــــــــــسب، بـــــــــــــــل وآلياتهـــــــــــــــا       
  . يضاًوقواعدهما أ

يـــة في لوقــد لاحــظ الــسيد علـــى هــذا الاتجــاه أنـــه اســتغرق وبغيبوبــة طو       
ضـــــباب الألفـــــاظ، وبمزيـــــد مـــــن الحذلقـــــة والمماحكـــــة اللفظيـــــة، فيمـــــا هـــــيمن     
الأســــــــلوب الفلــــــــسفي والطريقــــــــة العقليــــــــة المحــــــــضة علــــــــى طريــــــــق الاســــــــتدلال    

خفـــي الـــسيد امتعاضـــه مـــن هكـــذا طريقـــة  وإزاء هـــذا الاتجـــاه، لا يُ. الفقهـــي
تفكير وطغيانهــــا في المدرســــة الفقهيــــة، وهــــو غالبــــاً مــــا يلاحــــظ علــــى         في ال ــــ

أكـــابر الفقهـــاء دقتـــهم العلميـــة وتكييفـــاتهم الفنيـــة الـــصناعية، ويـــثني علـــى      
مقــــدرتهم الفــــذة في هــــذا المجــــال، إلا أنــــه مــــع ذلــــك لا يجــــد مــــبرراً لمجــــاراتهم      

ن عــــيجــــب أن يــــتم بعيــــداً ) النــــصوص(في هــــذا الاتجــــاه، لأنــــه يؤكــــد أن فهــــم 
ية، بــــــــل إن الاســــــــتغراق فيهــــــــا قــــــــد يــــــــورّط الفقيــــــــه بنتــــــــائج     فلــــــــسفالطريقــــــــة ال

  . بعيدة تماماً من الفقه والشريعة
وقــد يكــون مــن الطريــف الإشــارة إِلى تعليــق وموقــف عــدد مــن الفقهــاء       

العــــــــــروة (علــــــــــى مــــــــــسألة فقهيــــــــــة ذكرهــــــــــا الــــــــــسيد كــــــــــاظم اليــــــــــزدي في كتابــــــــــه       
ــ>: مـــــــــــن بـــــــــــاب الإجـــــــــــارة، إذ ورد التـــــــــــالي ) الـــــــــــوثقى إن خطـــــــــــت هـــــــــــذا : الإذا قـــــــــ

 درهــــــــم، وإن خطتـــــــــه روميــــــــاً بـــــــــدرزين فلـــــــــك   كَلَـــــــــالثــــــــوب فارســـــــــياً أي بــــــــدرزٍ فَ  
، والموقـــــــــف الفقهـــــــــي تجـــــــــاه هـــــــــذه المـــــــــسألة هـــــــــو الـــــــــبطلان، وذلـــــــــك     <درهمـــــــــان

للجهالــــة، إذ اشــــترط الفقهــــاء أن يكــــون العوضــــان معلــــومين، ولــــيس الأمــــر    
  . كذلك في الفرض

 ذكـــــــــره الـــــــــسيد  والظريـــــــــف في توجيـــــــــه الـــــــــبطلان بطريقـــــــــة فلـــــــــسفية كمـــــــــا   
إن >الخوئي موافقاً لأستاذه الفيلسوف الشيخ محمد حـسين الأصـفهاني،        

 علــــى عملـــــين  ؛هــــذه الإجــــارة قــــد يفــــرض انحلالهـــــا إلى إجــــارتين متقــــاربتين      
 كــــــل منـــــــهما في عــــــرض الأخــــــرى، ولا ينبغـــــــي الــــــشك حينئـــــــذٍ في     ؛بــــــأجرتين 

 لعــــــــــدم قــــــــــدرة الأجــــــــــير علــــــــــى الجمــــــــــع بــــــــــين هــــــــــاتين      ،بطــــــــــلان كلتــــــــــا الإجــــــــــارتين  



..فقهاء ومناهج  ٢٠٧ 

  . نفعتين في وقت واحدالم
وعليــــه، فوجــــوب الوفــــاء بهمــــا متعــــذر، ومعــــه لا يمكــــن الحكــــم بــــصحتها        
معــاً، ولا مــرجّح لأحــدهما علــى الآخــر، وقــد يفــرض تعلقهمــا بأحــد هــذين      

لا تعـــــــــيّن لـــــــــه لـــــــــدى التحليـــــــــل، لا بحـــــــــسب الواقـــــــــع ولا في علـــــــــم االله  و ،المـــــــــردّد
يط هــــذا الثــــوب  ســــبحانه وتعــــالى، وذلــــك لأن مــــن الجــــائز أن الخيــــاط لا يخ ــــ  

  . <…اتاًتأصلاً ولا يصدر منه العمل في الخارج ب
إن عـــــــــــالم  >: بـــــــــــالقول< الخـــــــــــوئي >وقـــــــــــد علّـــــــــــق الـــــــــــسيد علـــــــــــى رأي أســـــــــــتاذه     

المعــــــاملات هـــــــو عـــــــالم العقـــــــلاء، والعقـــــــلاء يجـــــــرون معـــــــاملاتهم علـــــــى حـــــــسب   
حاجــــاتهم، ســـــواء مـــــن خـــــلال الخــــصوصيات الـــــتي تختلـــــف فيهـــــا الرغبـــــات أو    

تعامل الخصوصيات بـشكل لا يحتمـل أي ترديـد،     من دونها، فقد يحدد الم    
وضـــــــــوع بــــــــــشكل لا  الموقـــــــــد لا يهمـــــــــه مثـــــــــل هـــــــــذا التحديـــــــــد، ويكتفـــــــــي بأصـــــــــل        

يحتمـــــــــل أي ترديـــــــــد، وقـــــــــد لا يهمـــــــــه مثـــــــــل هـــــــــذا التحديـــــــــد، ويكتفـــــــــي بأصـــــــــل      
موضـــوع المعاملـــة تاركـــاً للأجـــير بحـــسب خبرتـــه تحديـــد هـــذه الخـــصوصيات،        

لى حــــد كــــبير بحيــــث لا  إذ قــــد لا تكــــون مثــــل هــــذه الخــــصوصيات ضــــرورية إ  
 المــــــــسألة كــــــــذلك تكــــــــون المعاملــــــــة    تذا كانــــــــإيقــــــــدم علــــــــى المعاملــــــــة لولاهــــــــا، ف ــــــــ   

  . )١(<…صحيحة
 الفلـسفي مـا ورد علـى لـسان الـسيد      - ومن نظير هـذا التكييـف العقلـي       

الخوئي في مورد فقهي آخر، وبالتحديـد في شـرطية الطهـارة في الـصلاة            
دى اشـتراط هـذه الطهـارة    والطواف، حيث وقع البحث بـين الفقهـاء في م ـ   

في تمــــــام الــــــصلاة والطــــــواف أو عــــــدم اشــــــتراطها علــــــى هــــــذا النحــــــو، بحيــــــث       
ذكـــــر الـــــسيد الخـــــوئي تكييفـــــاً أقـــــرب مـــــا يكـــــون إِلى عـــــالم الفلـــــسفة منـــــه إِلى       
عــالم الفقــه والتــشريع، حيــث ذكــر أن غايــة مــا يــستفاد مــن أدلــة الاشــتراط   

                                                            
 وما ٦١، تقريراً لأبحاث السيد فضل االله، بقلم السيد محمد الحسيني، صفقه الإجارة) ١(

  .بعدها
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لمتخللــــــــة بــــــــين هــــــــذه  هــــــــو اقتــــــــران أجــــــــزاء الــــــــصلاة والطــــــــواف، وأمــــــــا الأكــــــــوان ا  
  .)١(ل على خلاف ذلكيالأجزاء، فلا يشترط فيها الطهارة ما لم يدل دل

وقــــــد لاحــــــظ الــــــسيد علــــــى أســــــتاذه الخــــــوئي أن مــــــا ذكــــــره خــــــلاف الفهــــــم        
العـــرفي جـــداً، ومـــا ورد في دليـــل اشـــتراط الطهـــاة لا يمكـــن أن يفهـــم بمثـــل         

ن مـــــا إهـــــذا الفهـــــم الـــــدقي، الـــــذي لا يلتفـــــت إليـــــه المخاطـــــب العـــــرفي، حيـــــث        
يفهمه هو أن يكون متطهراً حالة الصلاة والطـواف، بحيـث تكـون صـلاته            
وطوافـــه عـــن طهـــور أو معـــه، بـــلا فـــرقٍ بـــين أجزائـــه وأكوانـــه، فيكـــون المنـــاخ          
الـــــــذي يكــــــــون فيـــــــه المــــــــصلي أو الطـــــــائف منــــــــاخ التطهـــــــر، وهــــــــو عمـــــــل مركــــــــب      

  .)٢(واحد، لا يمكن التفكيك بين أجزائه وأكوانه بهذه الطريقة
ة هــــذه الذهنيــــة، اختــــرع مــــا ادعــــي مــــن عــــدم فعليــــة بعــــض         وعلــــى خلفي ــــ

تــــها مــــع عــــدم فعليّ ) ص(الأحكــــام، علــــى نحــــو تكــــون صــــادرة في زمــــن الــــنبي    
وتنجزّهـــــــا في ذمـــــــة المكلـــــــف، وبـــــــذلك يفـــــــسّر صـــــــدور بعـــــــض الروايـــــــات الـــــــتي        
تـــشكل تقييــــداً أو تخصيـــصاً، كمــــا أشـــرنا إليــــه في روايـــات تحــــريم زواج أبي     

بن، ممــا اعتــبره الــسيد علــى خــلاف الطريقــة  المرتـضع في أولاد صــاحب الل ــ
 بعـــــــض الأحكـــــــام، بـــــــل الـــــــدليل علـــــــى      ةالعرفيـــــــة، ولا دليـــــــل علـــــــى عـــــــدم فعلي ـــــــ   

  . خلاف ذلك
    مرجعية القرآن:ثانياً

من المسائل المهمة التي يبلغ البحث فيهـا مـداه، مـسألة تحكـيم مرجعيـة          
ك الكتـــــاب الكـــــريم، ولا نعـــــني بـــــه كونـــــه المـــــصدر الأســـــاس للتـــــشريع، فـــــإن ذل ـــــ        

ممـــــا لا ريـــــب فيـــــه عنـــــد المـــــسلمين جمـــــيعهم، بـــــل نعـــــني بـــــه مرجعيـــــة الكتـــــاب           
وبمعـنى آخـر، فـإن الـسنة الـشريفة مــن      . الكـريم في فهـم الأخبـار والروايـات    

د دلالاتهــــــــا في إطــــــــار المنظومــــــــة  وجهــــــــة نظــــــــر الــــــــسيد ينبغــــــــي أن تفهــــــــم وتحــــــــدَّ   
                                                            

  .٧/٢٩راجع شرح المناسك ج) ١(
  .مخطوط ج، تقريراً لأبحاث السيد فضل االله، بقلم السيد محمد الحسيني،من دروس الح) ٢(
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، ن المرجعيـــة الأساســـية للقـــرآن القرآنيـــة، إذ لا يكمـــن فهـــم الـــسنة بمعـــزل ع ـــ  
 وأن هنــــــــــــــاك ســــــــــــــياقاً واضــــــــــــــحاً لــــــــــــــبعض الروايــــــــــــــات يتــــــــــــــصدى فيهــــــــــــــا      صوصاًخــــــــــــــ

  .ناوين القرآنية، كما سنشير إليهللإشارة فيه إلى الع) المعصوم(
ويلاحــظ الباحـــث علـــى منـــهج الـــسيد الحـــضور الفاعـــل لهـــذه المرجعيـــة،   
وفي مــــوارد فقهيــــة عديــــدة، ومنــــها مــــوارد حرجــــة وتــــشكّل إشــــكاليات علــــى       

 تجاوزهــــــــــا مـــــــــع تحكـــــــــيم المرجعيــــــــــة    فيـــــــــه ت يمكـــــــــن روايـــــــــات في وق ــــــــــالمـــــــــستوى  
  : القرآنية، ومن هذه الموارد

 يلاحظ الباحـث علـى الفقـه التقليـدي أن هنـاك إشـكاليات واضـحة         -١
بــــــــــصدد صــــــــــياغة العلاقــــــــــة الزوجيـــــــــــة ومفاعيلــــــــــها، ويــــــــــبرز ذلــــــــــك بوضـــــــــــوح في       

الزوجــــة، وطبيعــــة الوفــــاء بحقــــوق  /مــــسألة ســــلطة الرجــــل الــــزوج علــــى المــــرأة  
الآخـــر، بـــل وتـــبرز الإشـــكالية بـــشكل أعمـــق في مـــسألة حـــل   كـــل منـــهما تجـــاه 

  . الخلافات وبلوغها الذروة، حيث تصل إِلى النهاية
وبتحديــد أكــبر، يمكــن الإشــارة إِلى حــق الزوجــة الجنــسي الــذي لا يــرى         
بعــــــــض الفقهــــــــاء أن لهــــــــا حقــــــــاً أكثــــــــر مــــــــن أن يكــــــــون مــــــــرة واحــــــــدة كــــــــل أربعــــــــة   

وفي وقــت لا يمكــن مــن وجهــة   أشــهر، وذلــك تبعــاً لروايــات في هــذا المجــال،    
نظـــر الـــسيد فيـــه قبـــول هـــذه الروايـــات وفـــق الرؤيـــة القرآنيـــة، كمـــا في قولـــه     

وَلَهُــــنَّ مثِْــــلُ الَّــــذيِ  {: ، وقولــــه تعــــالى } بِــــالْمَعْرُوفِنَّهُوْاشــــرِوعْ{: تعــــالى
 فَإِمْـــسَاكٌ{: وقولـــه تعـــالى} عَلَـــيْهِنَّ بِـــالْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَـــالِ عَلَـــيْهِنَّ دَرَجَـــةٌْ 

  . }بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وفي ضوء هذه الآيات الكريمـة، عـالج الـسيد مـسائل شـديدة الحراجـة،           
كمــــــــا في طــــــــلاق المــــــــرأة الــــــــتي يغيــــــــب عنــــــــها زوجهــــــــا، إذ يــــــــرى الــــــــسيد إمكــــــــان        
طلاقهــا في ضــوء المفهــوم القــرآني، وإن أنفــق عليهــا ولي الــزوج، لأن مثــل      

  .)١(لزوجة الأخرىهذا الإنفاق لا يفي بحاجات ا
                                                            

  .٣١، المرجع السابق، صرسالة في الرضاع) ١(



 ٢١٠  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

 ومــــــــــن المــــــــــوارد الــــــــــتي وقــــــــــع فيهــــــــــا الجــــــــــدل، مــــــــــسألة إرث الزوجــــــــــة مــــــــــن        -٢
لأرض وأخــــــــذها االعقــــــــار، حيــــــــث إن المــــــــشهور عنــــــــد الإماميــــــــة حرمانهــــــــا مــــــــن  

قيمــــــة العقـــــــار مـــــــن غــــــير الأرض، وذلـــــــك لعـــــــددٍ مــــــن الروايـــــــات، إلاّ أن الـــــــسيد     
ن مـا  لاحظ على ذلك أن مثل هذه الروايات مخالفة للقرآن الكـريم، بـل إ    

ورد في خــــبر ابــــن أبي يعفــــور مــــن كونهــــا تــــرث مــــن الــــزوج مــــن أي شــــيء كمــــا   
يـــــــــرث منـــــــــها هـــــــــو الموافـــــــــق للقـــــــــرآن الكـــــــــريم، فيكـــــــــون مقـــــــــدماً علـــــــــى الأخبـــــــــار        
الأخـــــرى، بـــــل لا يمكـــــن الإذعـــــان لروايـــــات الحرمـــــان في وقـــــتٍ لم يـــــشر فيـــــه        
القــرآن الكــريم إلى شــيء مــن ذلــك، ولــو كــان ثمــة تخــصيص للقــرآن، لكــان     

 وأن المـــسألة خـــصوصاًولـــيس هنـــاك مـــا يـــشير إليـــه، ). ص(الـــنبي صـــدر عـــن 
  . )١(ابتلائية جداً، والدواعي كثيرة على النقل

ة حرمــة   ومــن المــوارد الفقهيــة، الــتي اختلفــت فيهــا الروايــات، مــسأل       -٣
أو حليــــــة الـــــــسمك الـــــــذي لا فلـــــــس ولا قــــــشر لـــــــه، إذ اختـــــــار المـــــــشهور روايـــــــات    
الحرمــــــــــة في ضــــــــــوء بعــــــــــض الترجيحــــــــــات، إلاّ أن الــــــــــسيد لاحــــــــــظ علــــــــــى هــــــــــذا  
الموقف عدم الوضوح، وأنه أغفل الإشارة إِلى مرجعيـة القـرآن، فيمـا ورد         

أنــــــــه ) ع(في بعـــــــض الروايــــــــات، حيــــــــث روى محمــــــــد بــــــــن مــــــــسلم عــــــــن الــــــــصادق   
 والمرمـاهي والـزمير ومـا لـيس لـه قـشر مـن الـسمك أحـرام          يلجـر سأله عن ا 

ــدُ  {: اقـــرأ هـــذه الآيـــة الـــتي في الأنعـــام    . يـــا محمـــد : هـــو؟ قـــال لي  قُـــل لاَّ أَجِـ
: فقرأتهـــا حــــتى فرغـــت منــــها، فقــــال  : ، قــــال}فـِـــي مَــــا أُوْحـِـــيَ إِلَــــيَّ مُحَرَّمــــاً

افون إنمــــا الحــــرام مــــا حــــرّم االله ورســــوله في كتابــــه، ولكنــــهم قــــد كــــانوا يع ــــ       >
 في العـام  – وبالتحديـد  –وقـد ترقـى الـسيد لاحقـاً     . )٢(<أشياء فنحن نعافهـا   

ـــ إلى الإفتـــــــاء بحليـــــــة صـــــــيد البحـــــــر وطعامـــــــه مطلقـــــــاً، وذلـــــــك لجهـــــــة      ١٤٣٠  هـــــ
  .اطلاقات القرآن

                                                            
  .٢٧٠، ٢/٢٦١فقه المواريث ج) ١(
  .مخطوط، بقلم السيد محمد الحسيني، بحوث فقهية) ٢(



..فقهاء ومناهج  ٢١١ 

 وفي ضـــــوء هـــــذا المنـــــهج القـــــرآني، رجّـــــح الـــــسيد روايـــــات بلـــــوغ الأنثـــــى    -٤
تاســــــــعة مــــــــن العمــــــــر، بــــــــالحيض علــــــــى روايــــــــات بلوغهــــــــا بالــــــــسن وأنهــــــــا تبلــــــــغ بال 

عرض الروايات على القـرآن الكـريم والـذي    : وذلك على أساسين أحدهما  
أنــــــاط تــــــسليم الأمــــــوال إِلى غــــــير البــــــالغين ببلــــــوغهم ونــــــضجهم الجنــــــسي، إذ    

وَابْتَلُــــواْ الْيَتَــــامَى حَتَّــــىَ إِذَا بَلَغُــــواْ النِّكَــــاحَ فَــــإِنْ آنَــــسْتُم {: قـــال االله تعـــالى  
ــوَالَهُمْ مِّــــنْهُمْ رُشْــــداً فَــــادْ  ، حيــــث إن عــــالم الأمــــوال وعــــالم   }فَعُواْ إِلَــــيْهِمْ أَمْــ

عـرض  : كما هو مسلَّم به عند جمهـور الفقهـاء، وثانيهمـا       . التكليف واحد 
رة الروايــــــــات بعــــــــضها علــــــــى بعــــــــض، لكــــــــون روايــــــــات البلــــــــوغ بــــــــالحيض مفـــــــــسَّ        

  . )١(وناظرة إِلى الروايات الأخرى
وايــــــات الغنــــــاء، حيــــــث   وفي ضــــــوء هــــــذا المنــــــهج نفــــــسه، عــــــالج الــــــسيد ر  -٥
أنــــه غنــــاء، في وقــــت    حرمــــة الغنــــاء مطلقــــاً، وبعنــــوان     الفقهــــاء منــــها دااســــتف

لاحـــظ فيـــه الـــسيد علـــى الفقهـــاء إغفـــالهم الإشـــارة إِلى المنـــهج القـــرآني في         
نفــسه علــى حرمــة الغنــاء   ) ع(حيــث اســتدل الإمــام  . بعــض الروايــات تفــسير 

وَاجْتَنِبُــــوا قَــــوْلَ  {: لىبعنــــوان أنــــه مــــن قــــول الــــزور في إشــــارة إلى قولــــه تعــــا    
، وبعنــوان أنــه مــن لهــو الحــديث الــذي يــراد بــه الإضــلال عــن ســبيل          }الــزُّورِ

وَمـِنَ النَّـاسِ مَـن يَـشْتَرِي لَهْـوَ الْحَـديِثِ       {: االله، في إشارة إلى قوله تعالى 
وبــذلك حكــم الــسيد بحرمــة مــا كــان مــن الغنــاء         . }ليُِــضِلَّ عَــن سَــبِيلِ اللَّــه    

  . )٢(لعناوين، دون ما ليس منه، كما لو كان مضمونه حقاًمصداقاً لهذه ا
 ولعــــلّ مــــن أهــــم المــــوارد الفقهيـــــة الــــتي حــــاول أن يعالجهــــا الـــــسيد في        -٦

بــــاً علــــى الرجــــل حــــين بــــذل   ضــــوء المنــــهج القــــرآني، مــــسألة الخلــــع وكونــــه واج  
 لا؟ ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن هنـــــاك عـــــدداً مـــــن فقهـــــاء الإماميـــــة   الزوجـــــة أوْ

لــــشيخ الطوســـــي اختــــاروا وجــــوب الخلـــــع، واســــتدلوا لــــه بـــــأن      وفي مقدمتــــهم ا 
                                                            

  .مخطوط، المرجع السابق، بحوث فقهية) ١(
  . ٣٢ رسالة في الرضاع ص،مخطوطالمرجع السابق،  ،بحوث فقهية) ٢(



 ٢١٢  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

  . )١(النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع فيجب
أمـــا الـــسيد فقـــد حـــاول التـــنظير لـــه بعيـــداً عـــن اســـتدلال الـــشيخ الطوســـي  

خفِْـــــتُمْ ْ إنفَ ــــ{: وأمثالــــه، وردّه إِلى المنــــهج القــــرآني، حيــــث إن قولــــه تعــــالى      
، يعـــني أن } اللّــهِ فَــلاَ جُنَـــاحَ عَلَيْهِمَــا فيِمَــا افْتَــدَتْ بِــهِ      أَلاَّ يُقيِمَــا حُــدُودَ  

الحــــــل ممــــــا يريــــــده االله علــــــى كــــــل حــــــال في حالــــــةٍ مــــــن هــــــذا القبيــــــل، بحيــــــث        
يخــشى ألا يقيمــا حــدود االله، ويــتم تجاوزهــا أو انتــهاكها، ولــو تــرك للرجــل   
بـــأن يمتنـــع علـــى نحـــو يكـــون كـــالطلاق فعندئـــذٍ يكـــون الأمـــر عـــديم الفائـــدة،    

 يمكـــن أن يـــستفاد منـــها أنهـــا   ، إذهـــذا فـــضلاً عـــن أن روايـــات شـــروط البـــذل    
  . تؤكد على أن الطلاق واقع على كل حال

  الطابع الواقعي: ثالثاً
يتـــسم فقـــه سماحـــة الـــسيد فـــضل االله بالواقعيـــة في النظـــر إِلى المـــسائل      
الفقهيـــــة بعيـــــداً عـــــن النظـــــرة التجريديـــــة أو الافتراضـــــية الـــــتي لا واقـــــع لهـــــا،       

دأب علـــــــى ذلـــــــك بعـــــــض الفقهـــــــاء حيـــــــث ســـــــادت الفقـــــــه أجوبـــــــة جـــــــاهزة    كمـــــــا 
  . لا مبرر لها إلا كونها صحيحة فنياً وصناعياً) معلّبة(

ويمكــن أن نــشير إِلى مــورد فقهــي يتــراءى منــه بوضــوح هــذا الحــس، إذ     
اء أن الحــاجّ يجــب عليــه أن يأكــل شــيئاً مــن الهــدي       هــاعتــبر جماعــة مــن الفق  

تـــــصدق بثلثـــــه علـــــى بعـــــض الفقهـــــاء، مـــــع     ويهـــــدي ثلثـــــه إلى بعـــــض النـــــاس وي   
اشـــــتراط أن يكـــــون الفقـــــير والمهـــــدى إليـــــه مؤمنـــــاً، مـــــع نـــــدرة هـــــذا الفـــــرد، إذ      

ذكـروا  ولـذلك   ؟كيف يمكـن للحـاج العثـور علـى هـذا الفـرد في ذلـك المكـان             
ل الحاج عـن فقـير ولـو في بلـده، فيقـبض الحـاج ثلثـه         أن بالإمكان أن يتوكّ   

  . لشرعيةنيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة ا
وبغــضَّ النظــر عـــن المناقــشة في أصــل الحكـــم بــالوجوب أو المناقـــشة في      
شــــــــرط الإيمــــــــان في الفقــــــــير، فإنــــــــه كيــــــــف يتعقّــــــــل انطبــــــــاق عنــــــــوان الإطعــــــــام       

                                                            
  .ط قم، ٧/٣٨٢ ج، العلامة الحلي،مختلف الشيعة) ١(
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ل الحـــــاج الثلـــــث   الـــــوارد في القـــــرآن عرفـــــاً علـــــى هـــــذا الفـــــرض، بحيـــــث يتقب ـّــــ      
  المذكور نيابة عن الفقير وهو لا يحصل على شيء منه؟ 

 القـــرآن الكـــريم هـــو عنـــوان الإطعـــام، لا مجـــرد الإنـــشاء     إذ إن الـــوارد في
ليحـــصل التمليـــك بـــه، ولـــو علـــى نحـــو الافتـــراض، ومحاولـــة التـــصحيح فنيـــاً        

هـــــذا المـــــورد ممـــــا يلتقـــــي عليـــــه الـــــشهيد    ووإن كـــــان ذلـــــك بعيـــــداً عـــــن الواقـــــع،   
  . الصدر والسيد فضل االله

سألة، ومــــن المــــوارد الــــتي يغفــــل فيهــــا بعــــض الفقهــــاء البعــــد الــــواقعي للم ــــ  
تــزويج الــصغيرة مــن الــولي لغــرض رفــع الكلفـــة        مــا أفــتى بــه الــبعض بــصحة     

تطليقهــا مــن الــزوج المفتــرض،  لوتحليــل النظــر إِلى أمهــا، ثم تــصدي الــولي  
لتكــــون أمهــــا حرامــــاً علــــى الأخــــير الــــذي أنــــشأ القبــــول بــــالزواج لهــــذا الغــــرض   

  . بينه وبين الولي
 صـحيح، لأنـه لم ينظـر    وقد لاحظ السيد علـى مثـل هـذا الـزواج أنـه غـير       

ة ولم يقــصد ن مثــل هــذه الزيجــات زيجــات غــير جــادّ  إإِلى واقــع الحــال، حيــث  
فيهــــا الــــزواج فعــــلاً، مــــع أنــــه لم ينــــفِ أن يكــــون هنــــاك قــــصد جــــدي في بعــــض      

  . الحالات، إلاّ أن معظم هذه الحالات لا تتوفر على هذا القصد الجدي
ضـــوح، وهـــو مـــورد   تـــبرز فيـــه هـــذه الإشـــكالية بو   آخـــر وثمـــة مـــورد فقهـــي   

، فإنــه لا إشــكال  )بنــك ربــوي (مــا إذا أقــدم عــدد مــن الــشركاء علــى تأســيس      
أنــه عمــل غــير مــشروع، ولكــن بعــض الفقهــاء كمــا عــن الــسيد الخــوئي أجــاز     

الـــتي أســـست لغـــرض العمـــل بـــالحرام،   ) البنكيـــة(شـــراء أســـهم هـــذه الـــشركة  
زانهـا وزان  ن الأسـهم و إ :لأنها لم تعمل بالحرام فعلاً، وذلك ربما بـدعوى     

البضاعة أو السلعة التي يجوز التعامل بها وتداولها مـن حيـث هـي بـضاعة        
وســلعة وأمــوال حــلال، ولــذلك فيجــوز بيــع وتــداول هــذه الأســهم في الــسوق    

  . قبيل الشروع في العمل الحرام
 أنـــــــه لاحـــــــظ طبيعـــــــة  :وقـــــــد لاحـــــــظ الـــــــسيد علـــــــى فتـــــــوى أســـــــتاذه الخـــــــوئي    
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 أو بــــــضاعة، إلاّ أنــــــه لحــــــاظ لا   نــــــه مــــــال نظــــــير أيــــــة ســــــلعة   إالــــــسهم مــــــن حيــــــث   
ينسجم مع واقع الحـال، لأن الـسهم المـذكور لا قيمـة لـه إلاّ مـن جهـة كونـه              
حــــــصة في الــــــشركة المــــــذكور، ولــــــيس وزانــــــه وزان أيــــــة ســــــلعة أو بــــــضاعة في      
الـــــــــــسوق، فيكـــــــــــون شـــــــــــراء الـــــــــــسهم هـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن الاشـــــــــــتراك في تأســـــــــــيس     

التأســيس والــشراء،  الــشركة أو البنــك الربــوي، وعندئــذ لا يبقــى فــرق بــين     
فـــــــــإذا كـــــــــان التأســـــــــيس محظـــــــــوراً، فكـــــــــذلك يكـــــــــون الـــــــــشراء محظـــــــــوراً أيـــــــــضاً،         
ويكـــون جــــواز شـــراء ســــهم شــــركة مـــا فــــرع صــــحة هـــذه الــــشركة، إذ لا قيمــــة      
لهذا الـسهم مـا لم تكـن ثمـة شـركة، فـإذا كانـت الـشركة باطلـة، فـأي معـنى               

لــشركة للتفكيــك بــين جــواز شــراء الــسهم وعــدم جــواز الاشــتراك بقــاءً في ا       
  .)١(التي تتعامل في المستقبل بما هو محظور شرعاً

  الترعة التاريخية: رابعاً
وثمــــــة نزعــــــة تاريخيــــــة طبعــــــت المنــــــهج الفكــــــري للــــــسيد عمومــــــاً، والمنــــــهج     
الفقهــي بــشكل خـــاص، وهــي نزعـــة ليــست علميــة علـــى المــستوى المنـــهجي       
وحـــــسب، بـــــل يمكـــــن أن تلقـــــي بظلالهـــــا علـــــى النتـــــائج موضـــــوع البحـــــث الـــــتي     

و إليهــا الفقيــه، أي فقيــه، فقــد تبــدو للفقيــه نتــائج قــد يقتنــع بهــا، إلا      يــصب
أنهـــــا لا تثبـــــت أمـــــام النقـــــد مـــــن وجهـــــة نظـــــر تاريخيـــــة، أو مـــــا يمكـــــن تـــــسميته       

  . بالمناسبات التاريخية على حد تعبير الشهيد الصدر
هنـــا، يمكـــن أن نلفـــت النظـــر إلى أن غيـــاب البعـــد التـــاريخي في الـــتفكير   

 ،لى نتـــــائج وخيمـــــة قـــــد تقلـــــب النتـــــائج المرجـــــوة فقهيـــــاً   الفقهـــــي، قـــــد يـــــؤدي إِ 
  . وتبدو بصورة مغايرة تماماً لما هو الواقع

ويمكــــــن أن أشــــــير إِلى أهــــــم القــــــراءات للــــــسيد في هــــــذا المجــــــال، حيــــــث إن      
هناك تسالماً عند الفقهاء الإماميـة مـن أنـه لا يجـوز الإحـرام للحـاج إلا مـن             

بحيــث إذا نــزل الحــاج بالطــائرة في   ، )ص(المواقيــت الــتي وقّتــها رســول االله   
                                                            

  . وما بعدها٥٥صتقريراً لأبحاث السيد فضل االله، بقلم السيد محمد الحسيني،  ،فقه الشركة) ١(
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منــه، الجحفــة للإحــرام  جــدة فإنــه لا بــدّ وأن يرجــع إلى أقــرب ميقــات وهــو 
ــاجٍ أو معتمـــــــر أن   > بعـــــــضها وذلـــــــك للروايـــــــات الـــــــتي ورد في   لا ينبغـــــــي لحـــــ

ث يـــــ بح<…لا تجاوزهـــــا إلاّ وأنـــــت محـــــرم> و،<يُحــــرم قبلـــــها ولا بعـــــدها 
أمـا الـسيد، فإنـه    . ل حـاج استفاد منها الفقهاء أنها مطلقة بحيث تشمل ك  

لم يــــــــستفد منــــــــها الإطــــــــلاق، بــــــــل قرأهــــــــا في ضــــــــوء مــــــــا أسمينــــــــاه بالمناســــــــبات    
عة على الطـرق المعروفـة يومـذاك،     ن هذه المواقيت موزّ   إالتاريخية، حيث   

فكــل مــن مــرَّ عليهــا فإنــه يلزمــه الإحــرام منــها، أمــا لمــن لم يمــرّ عليهــا كليــة          
إطـــلاق لهـــذه الأدلـــة بحيـــث تلزمـــه       لاكمـــا إذا نـــزل بالطـــائرة في جـــدة، فإنـــه    

  . الرجوع إلى الجحفة مثلاً والإحرام منها
هــــــــذا فــــــــضلاً عــــــــن مناقــــــــشته في عــــــــددٍ مــــــــن صــــــــور حمــــــــل الروايــــــــات علــــــــى         

  . )١(التقية للتخلص من التعارض، مع أن الواقع التاريخي لا يساعد عليه
  المعطى العلمي: خامساً

لى ســـــاحة البحـــــث في ظـــــل التطـــــور العلمـــــي والـــــتقني في العـــــالم، تقفـــــز إِ  
العلمـي الفقهـي عـدة مـسائل، تفتقــر إلى أجوبـة شـرعية شـافية وواضــحة،        
وســــــــــيكون الفقيــــــــــه ملزمــــــــــاً بتقــــــــــديم الحلـــــــــــول الــــــــــشرعية تجــــــــــاه هــــــــــذه الـــــــــــصيغ        

ليهــــا، لأنهــــا أوضــــاع   عوالأوضــــاع المــــستجدة الــــتي لا يمكــــن تجاوزهــــا والقفــــز     
  . بدأت تفرض هيمنتها على حياة المسلمين

لمــــــسائل المــــــستجدة الــــــتي طرحــــــت علــــــى بــــــساط  وهنــــــاك عــــــدد كــــــبير مــــــن ا
التلقـــــيح الـــــصناعي، أطفـــــال الأنابيـــــب، تنظـــــيم   : البحـــــث الفقهـــــي مـــــن قبيـــــل 

الأســــــرة عــــــن طريــــــق بعــــــض الوســــــائل الطبيــــــة، مثــــــل اللولــــــب وعقــــــد الــــــرحم،       
  …والتشريح، ومني المرأة والاستنساخ، وثبوت الهلال بالوسائل الفلكية

ائل ومتابعتـــها ومحاولـــة  وللـــسيد حـــضور كـــبير فاعـــل في بحـــث هـــذه المـــس      
                                                            

  .٢٣كتاب الصيد والذباحة، ص) ١(



 ٢١٦  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

بحــث مــسألة ثبــوت الهــلال بالوســائل  (الإفــادة منــها، ولعــلّ دوره الأســاس في  
، ممـــا لا يخفـــى، إذ إنـــه وإن لم يكـــن الأول في طـــرح هـــذه المـــسألة،       )الفلكيـــة

إذ كــــــــــــان للـــــــــــــشهيد محمـــــــــــــد بـــــــــــــاقر الـــــــــــــصدر إســـــــــــــهام في الإشـــــــــــــارة إليهـــــــــــــا مطلـــــــــــــع   
 المدرســـــــــــــــة الـــــــــــــــشيعية  فيصوصاً الـــــــــــــــسبعينات، إلاّ أنـــــــــــــــه لم يُعـــــــــــــــرف فقيـــــــــــــــه خــــــ ـــــــــ   

 طــرح المــسألة بهــذا العمــق والوضــوح كمــا طرحهــا الــسيد، علــى          أنــهالإماميــة
أنـــــــوّه بمـــــــا سمعتـــــــه مـــــــن الـــــــسيد    . مـــــــستوى النظريـــــــة وعلـــــــى مـــــــستوى التطبيـــــــق   

نفـــــــــسه وربمـــــــــا سمعـــــــــه غـــــــــيره كـــــــــثير عـــــــــن دور للـــــــــسيد المغيّـــــــــب الـــــــــسيد موســـــــــى       
عـــــبر ) اًثبــــوت الهــــلال فلكي ــــ  (الــــصدر في محاولــــة إثــــارة البحــــث الفقهــــي حــــول       

 الحكــيم في النجــف الأشــرف    محــسن الــسيد ةتوجيــه الاســتفتاء إِلى مرجعي ــ 
  . يومذاك

   البُعد المجتمعي: سادساً
م للفـــــــــــرد لفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي كإطـــــــــــار تـــــــــــشريعي مـــــــــــنظّ   ينظـــــــــــر الـــــــــــسيد إِلى ا 

والمجتمــــع، وهـــــو بـــــذلك يتجـــــاوز الفــــرد إلى الاجتمـــــاع الإنـــــساني، ممـــــا يجعـــــل    
ء بمتطلبـــــات هــــذا الاجتمـــــاع، وهــــو مـــــا   هــــذا الإطـــــار التــــشريعي صـــــالحاً للوفــــا   

. يغفـــــــــل عنـــــــــه عـــــــــدد مـــــــــن الفقهـــــــــاء، أو علـــــــــى الأقـــــــــل لا يـــــــــشعرون بـــــــــضرورته        
ا الـــــــسيد في جملـــــــة عـــــــدد مـــــــن الفقهـــــــاء المتنـــــــورين، إِلى ضـــــــرورة      عـــــــولـــــــذلك د

إعـــــــــادة النظـــــــــر في منــــــــــاهج الفقيـــــــــه في مقـــــــــام اســــــــــتنباط الحكـــــــــم الــــــــــشرعي،      
حــدد أساســاً طبقــاً   والكــشف عنــه مــن أدلتــه المعتــبرة شــرعاً، وهــي منــاهج تت      

لهــدف الاجتــهاد نفــسه الــذي يمكــن تلخيــصه برفــد حركــة المــسلمين أفــراداً   
  . ومجتمعاً ودولة

وربمـــا تـــساعد هــــذه الرؤيـــة علــــى حـــل بعـــض الإشــــكاليات القائمـــة لفهــــم       
وعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال   . بعــــــــض النــــــــصوص، وفي المجــــــــالات الحيويــــــــة تحديــــــــداً   

وهـــــي مـــــسألة خطـــــيرة   ) بـــــعالغـــــلاّت الأر(نـــــشير إلى مـــــسألة حـــــصر الزكـــــاة في   
جــــــــداً، إذ تــــــــستثني الغــــــــلاّت الأخــــــــرى علــــــــى أهميتــــــــها، ودورهــــــــا الاقتــــــــصادي       



..فقهاء ومناهج  ٢١٧ 

  . والمالي في رفد الميزانية العامة
يميــــل إِلى حــــصر ) ع(والموقـــف الفقهــــي الــــسائد في مدرســــة أهـــل البيــــت   

الزكــــــــــــــاة في هــــــــــــــذه الغــــــــــــــلات الأربــــــــــــــع دونمــــــــــــــا تعــــــــــــــدّ إلى غيرهــــــــــــــا إلا بالعنــــــــــــــاوين  
ر الــــــــسيد فــــــــضل االله لموقــــــــف آخــــــــر يقــــــــوم علــــــــى قــــــــراءة      الثانويــــــــة، فيمــــــــا ينظّ ــــــــ 

ولايتيـــــة،  النـــــصوص الـــــواردة في الحـــــصر بـــــالغلاّت الأربـــــع علـــــى أنهـــــا أحكـــــام  
عمــــا ســــوى   ) ص(وعفــــا رســــول االله   >: بقرينــــة مــــا ورد في بعــــضها بقولــــه   

في الروايـــــــات ظـــــــاهرة في أنهـــــــا ) العفــــــو (، علـــــــى نحــــــو يفيـــــــد أن كلمـــــــة  <ذلـــــــك
، مــــــــا يعطــــــــي القــــــــوة والرجحــــــــان   حكــــــــم مؤقــــــــت علــــــــى خــــــــلاف التــــــــشريع العــــــــام   

  . للروايات المعارضة والتي تؤكد شمول الزكاة لغير الغلات الأربع
وعلــــى هــــذا الأســــاس، حــــذّر الــــسيد مــــن محــــاولات تقــــزيم الــــشريعة تبعــــاً      
للاتجــــاه النفــــسي للفقيــــه، عنــــدما يتّجــــه نفــــسياً نحــــو الأحكــــام الــــتي تتــــصل          

ي ومــــــا يتــــــصل بالــــــسلوك الخــــــاص للأفــــــراد علــــــى حــــــساب الجانــــــب الاجتمــــــاع 
دي عب ـتسادت النظـرة التغليبيـة للطـابع ال    وفي غمرة هذا الاتجاه،  . بالدولة

 خــــــــــــــارج المــــــــــــــسائل العباديــــــــــــــة، لتتعــــــــــــــدى إلى الجانــــــــــــــب    نْإللمــــــــــــــوارد الفقهيــــــــــــــة و 
الاجتمـــــــــــــاعي المـــــــــــــالي والاقتـــــــــــــصادي، في وقـــــــــــــت يبعـــــــــــــد أن يتـــــــــــــصدى الـــــــــــــشارع     

نـــــــــسان  لتنظـــــــــيم حيـــــــــاة النـــــــــاس وفقـــــــــاً لمقـــــــــولاتٍ ملغّـــــــــزة وأســـــــــرار لا يمكـــــــــن للإ       
  . الوقوف عليها

فـــــأي معـــــنى مـــــن وجهـــــة نظـــــر الـــــسيد لقـــــصر حكـــــمٍ شـــــرعي علـــــى المـــــوارد       
الــــــــــتي تعرّضــــــــــت لهــــــــــا الروايــــــــــات، فــــــــــإذا كانــــــــــت الروايــــــــــات مــــــــــثلاً تعرَّضــــــــــت في        
موضوع الإجارة للنهي عن إجارة العين المـستأجرة بـأجرة أكـبر مـن الأجـرة       

 ورد ذلــك مــاك ،الــتي دفعهــا المــستأجر مــا لم يكــن قــد أحــدث فيهــا حــدثاً مــا       
فاقتـــــــــــصر الفقهـــــــــــاء علـــــــــــى هـــــــــــذه الأمثلـــــــــــة … ىبخــــــــــصوص الـــــــــــسفينة والرحـ ــــــــــ

  . بدعوى أنها موارد خاصة ولا يمكن التعدي إلى غيرها إلا بدليل خاص



 ٢١٨  .. نهج الفقهي عند السيد فضل اهللالم 

وفي موضــــــــــــوع الإجــــــــــــارة أيــــــــــــضاً يلتــــــــــــزم الفقهــــــــــــاء بثبــــــــــــوت حــــــــــــق المــــــــــــشتري      
الجاهــــــل بالفــــــسخ أو الإمــــــضاء في حالــــــة مــــــا إذا كــــــان قــــــد أقــــــدم علــــــى إجــــــارة      

ن يعلـــــــــــــــم بـــــــــــــــأن العـــــــــــــــين مـــــــــــــــسلوبة المنفعـــــــــــــــة، دون أن يثبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه     العـــــــــــــــين دون أ
 وذلــــــــــــك بــــــــــــدعوى أن التعــــــــــــويض كحكــــــــــــم شــــــــــــرعي ثبــــــــــــت بــــــــــــدليل       ،التعــــــــــــويض

شــرعي، وبالتحديــد في العيــوب الحقيقيــة وكــون العــين مــسلوبة المنفعــة لا  
  . يبرر التعويض لأنه عيب غير حقيقي

وقـــــــــد لاحـــــــــظ الـــــــــسيد علـــــــــى هـــــــــذا الموقـــــــــف أنـــــــــه يميـــــــــل إِلى التجزئـــــــــة، وأن   
وى الفقهــاء ثبــوت التعــويض في العيــوب الحقيقيــة بــدليل خــاص محــل    دعــ

تأمل، إذ الروايات الواردة وإن اختصت بـالعيوب الحقيقيـة دون الحكميـة       
فلأنهــــــــــــــا مــــــــــــــورد أســـــــــــــــئلة المــــــــــــــستفتين، ولــــــــــــــذلك تقتـــــــــــــــضي مناســــــــــــــبات الحكـــــــــــــــم      
والموضــــــوع التعــــــدي منــــــها إِلى العيــــــوب الحكميــــــة لأن الارتكــــــاز العقلائــــــي لا       

  . همايجد فرقاً بين
وفي غمـــــــــــرة غلبـــــــــــة النظـــــــــــرة الفرديـــــــــــة للفقـــــــــــه والـــــــــــشريعة، شـــــــــــاع الموقـــــــــــف  
الاحتياطي على نحو أصبح الفقيه أقـرب منـه إِلى الإفتـاء بالاحتيـاط منـه           
إِلى الموقــف الحقيقــي، دونمــا التفــات إِلى الآثــار الــسلبية الــتي يتركهــا هــذا    
الموقـــــــــف علـــــــــى المـــــــــستوى الفـــــــــردي عـــــــــبر خلـــــــــق أحكـــــــــام شـــــــــرعية لا واقـــــــــع لهـــــــــا       
ســـــــــــينظر لهـــــــــــا الفـــــــــــرد علـــــــــــى أنهـــــــــــا أحـــــــــــام االله، وعلـــــــــــى المـــــــــــستوى الاجتمـــــــــــاعي   
الإنــــساني، وهـــــي أي الأحكـــــام قــــد تتـــــصل بالنـــــاس علــــى اخـــــتلاف طـــــوائفهم     
ومذاهبــــــهم، فيتحمــــــل الإســــــلام عــــــبء هــــــذه الآثــــــار دون أن يلتفــــــت الفقيــــــه        

ولعــــلّ في . إِلى هـــذا المـــردود الـــسلبي الـــذي أفـــرزه منهجـــه الفقهـــي الفـــردي        
حكـــــــــــام مـــــــــــا يتــــــــــصل بالطهـــــــــــارة والنجاســـــــــــة، وبالتحديـــــــــــد في  مقدمــــــــــة هـــــــــــذه الأ 

 . مسألة التعاطي مع غير المسلمين
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 -  أحــد أشــهر علمــاء الإحــساء المعاصــرين  - للــشيخ عبــد الهــادي الفــضلي 
دور علمــي بــارز، وهــو عــلاوة علــى ذلــك متنــوَّع المعرفــة، فــضلاً عــن تــوفره        
علـــــــــــى البُعـــــــــــد التـــــــــــوفيقي بـــــــــــين المـــــــــــوروث المعـــــــــــرفي الـــــــــــذي يبـــــــــــدو في دراســـــــــــاته   

، وبــــــــــين )حــــــــــوزة النجـــــــــف الأشــــــــــرف ( وأبحاثـــــــــه ومــــــــــساهماته في مـــــــــا يعــــــــــرف بـ ـــــــــ  
  .الأكاديمية والجامعيةدراساته 

وإذ انتمـــــــى الــــــــشيخ الفـــــــضلي لمنطقــــــــة الإحـــــــساء، تلــــــــك المنطقـــــــة الزاخــــــــرة     
 إلى مدرســـــــة النجــــــف الأشـــــــرف،  – أيــــــضاً  –بالعلمــــــاء والأدبــــــاء، فإنـــــــه ينتمــــــي    

وهــو ابــن العــراق ولادة ونــشأة، وقــد نمتــه هــذه المدرســة بمــا زخــرت بــه مــن          
قهـــــــــاء والعلمــــــــاء مـــــــــن  أعــــــــلام المعرفــــــــة وروّاد العلـــــــــم، وتتلمــــــــذ علـــــــــى أشــــــــهر الف    

 والـــــــــشهيد ، والــــــــسيد أبي القاســـــــــم الخـــــــــوئي ،أمثــــــــال الـــــــــسيد محـــــــــسن الحكـــــــــيم 
  .السيد محمد باقر الصدر

وبخـــــــصوص الـــــــشهيد الـــــــسيد محمـــــــد بـــــــاقر الـــــــصدر نـــــــشير إلى شـــــــدة تـــــــأثر       
ه، وهـي صـلة تاريخيـة تتعـدى البعـد      معالشيخ الفضلي به وصلته الوطيدة     

  . العلمي
كبـــار لأســـتاذه، إن علـــى المـــستوى    والـــشيخ الفـــضلي شـــديد الإعجـــاب والإ   

ولا يتـــرك مناســـبة  ... العلمـــي أو علـــى المـــستوى الأخلاقـــي، بـــل والـــسياسي    
إلاّ ويــــــشير فيهــــــا إليــــــه، فهــــــو وإن كـــــــان في ســــــياق البحــــــث الفقهــــــي، فإنـــــــه لا        

  الـــذي تحلّـــى بـــه الـــشهيد الـــصدر، وهـــو   - مـــثلاً –يغفـــل الإشـــارة إلى الزهـــد  
  .)١()مرجع التقليد(يها بصدد البحث عن الشروط التي يتوفر عل

                                                            
  .٨٨/م، نشر مركز الغدير، بيروت ٢/٢٠٠٦الفضلي، التقليد والاجتهاد، ط) ١(



 

 

 ٢٢٠  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

وفي الـسياق نفـسه يـشير إلى الـدور الريـادي للـشهيد الـصدر في تـصعيد         
العمـــــل المرجعـــــي، ابتـــــداءً مـــــن الإشـــــارة إلى مـــــا اشـــــترطه الـــــشهيد الـــــصدر في    

، )١(المرجــــع زيــــادة علــــى مــــا اشــــترطه الفقهــــاء، وهــــو شــــرط الكفــــاءة الإداريــــة     
لتــــــــــــصورات اللازمــــــــــــة   ووضــــــــــــع ا،ومــــــــــــروراً بــــــــــــالتنظير لهــــــــــــذا العمــــــــــــل المرجعــــــــــــي    

، وانتــــــهاء بالإشــــــارة إلى آرائــــــه ونظرياتــــــه في عــــــدد كــــــبير مــــــن  )٢(للنــــــهوض بــــــه
أبحاثــــه الفقهيــــة وغــــير الفقهيــــة، بــــل قــــد يــــشير الــــشيخ الفــــضلي إلى بعــــض          
آراء الـــشهيد الـــصدر الـــتي لم تـــرد في أبحـــاث الـــشهيد الـــصدر وكتاباتـــه، بـــل   

الـــــشهيد الـــــصدر في   إلى رأي – كمـــــا أشـــــار فعـــــلاً  –أنـــــه ينقلـــــها عنـــــه شـــــفاهاً   
 – مـن بـاب الاحتيــاط   –، وإن كـان أفـتى الـشهيد الـصدر     )٣(جـواز حلـق اللحيـة   

  .بعدم الجواز
إن بـصمات مدرسـة النجـف واضـحة إلى حـد      : وبشكل عام يمكن القـول   

  .كبير في فقه الشيخ الفضلي ومنهجه
وقـــــــــــد لا يكـــــــــــون التتبُّـــــــــــع الـــــــــــشامل لخـــــــــــصوصيات المنـــــــــــهج الفقهـــــــــــي للـــــــــــشيخ     

نـــــــــشير إلى الملامـــــــــح  س ، ولكننـــــــــا )الـــــــــوجيزة(ذه  مثـــــــــل ه ـــــــــالفـــــــــضلي ممكنـــــــــاً في 
  :العامة لهذا المنهج

  الفهم العرفي: أولاً
إن قـــراءة النـــصوص الـــشرعية لا تختلـــف عـــن قـــراءة أيـــة نـــصوص أخـــرى    
صـــادرة باللـــسان العـــربي، ولـــذلك لا يختلـــف التعـــاطي مـــع نـــص شـــرعي عـــن        

هـــــــا، وذلـــــــك   التعـــــــاطي مـــــــع أيـــــــة وثيقـــــــة مكتوبـــــــة باللغـــــــة العربيـــــــة أو تنتمـــــــي إلي       
لجهة أن الشارع في أسـلوبه البيـاني اللغـوي لا يبتعـد عـن الأسـلوب العـرفي          
الـــــــذي يتبـــــــانى عليـــــــه النـــــــاس وفقـــــــاً لأصـــــــول وقواعـــــــد المحـــــــاورات عنـــــــدهم، إذ   

                                                            
  .١٠٨/ المرجع السابق نفسه) ١(
  .ها وما بعد١٠٩/ المرجع السابق نفسه) ٢(
  .٢١/٤٨ عدد ، الفقهي في حلق اللحية، بحث منشور في مجلة المنهاجالفضلي، الرأي) ٣(



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٢١

ولــــيس مخاطبــــة الــــشارع مــــع النــــاس إلاّ كمخاطبــــة  >: يقــــول الــــسيد الخمــــيني
  .)١(<بعضهم لبعض

وص وفقــــــاً لمــــــا عليــــــه   ولهــــــذه الجهــــــة دأب الفقهــــــاء علــــــى فهــــــم هــــــذه النــــــص    
العــرف، إلى درجــة يمكــن معهــا أن تكــون مرتكــزات العــرف قــرائن للتعمــيم     

 وللتخـــــــصيص تـــــــارة أخـــــــرى، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في مـــــــا يعـــــــرف بقاعـــــــدة      ،تـــــــارة
، ولكــــن مــــع ذلــــك نجــــد اتجاهــــاً لا يــــستهان بــــه       )مناســــبات الحكــــم والموضــــوع  (

اً في الوســـــــــط العلمـــــــــي الـــــــــديني يميـــــــــل إلى قـــــــــراءة النـــــــــصوص الـــــــــشرعية وفق ـــــــــ  
للفهـــــــــــم الفلـــــــــــسفي وبآليــــــــــــات فلـــــــــــسفية، وهـــــــــــو مــــــــــــا يفـــــــــــسَّر تـــــــــــسُّربَ القواعــــــــــــد       

وهــو مــا . الفلــسفية ولغــة الفلــسفة وأدواتهــا إلى المتــون الفقهيــة والأصــولية 
 الاخــــــــــتلاف الجــــــــــوهري بــــــــــين المتــــــــــأخرين والمتقــــــــــدمين في    – أيــــــــــضاً –يفــــــــــسر 

 بـــل وفي اللغـــة والتعـــبير، بحيـــث يلاحـــظ الباحـــث أن لغـــة     ،طـــرق الاســـتدلال 
تـــــــــأخرين باتـــــــــت مثقلـــــــــة باصـــــــــطلاحات الفلـــــــــسفة والمنطـــــــــق بمـــــــــا لم يعهـــــــــده    الم

  .البحث الفقهي في متون المتقدمين
وفي هــــــــذه المـــــــــسألة بالـــــــــذات حـــــــــدَّد الـــــــــشيخ الفـــــــــضلي موقفـــــــــه بوضـــــــــوح، إذ   

ولأن هنـــــاك >: يقـــــول) دروس في فقـــــه الإماميـــــة(كتـــــب في مقدمـــــة كتابـــــه 
ه في ضــــــوئهما، منـــــهجين تنــــــاول الفقهــــــاء والبــــــاحثون قــــــضايا الفقــــــه ومــــــسائل  

وعلــــى هــــدي تعليماتهمــــا، وهمــــا المنــــهج الفلــــسفي والمنــــهج العلمــــي، ســــلكتُ       
في دراستي هذه المنهج العلمي مبتعـداً قـدر الطاقـة عـن المنـهج الفلـسفي،            
وذلـــــــــــك لمـــــــــــا استـــــــــــشعره مـــــــــــن فـــــــــــرق واضـــــــــــحٍ بـــــــــــين موضـــــــــــوع البحـــــــــــث الفلـــــــــــسفي  
 وموضــوع البحـــث العلمــي، حيـــث يتحـــرك الأول في عــالم الفكـــر التكـــويني،   
ويتحــــــــــــــرك الثــــــــــــــاني في عــــــــــــــالم الفكــــــــــــــر التــــــــــــــشريعي، والفــــــــــــــرق بــــــــــــــين التكــــــــــــــوين       
والتـــشريع هـــو الفـــرق بـــين التجـــسيد والتجريـــد، فمـــا يـــصدق مـــن قـــوانين في   

                                                            
هـــ نــشر مؤســسة تنظــيم آثــار الإمــام      ١٤١٧/ ، ط أولي٢٢٠/ الخمــيني، روح االله، الاستــصحاب ) ١(

  .الخميني



 

 

 ٢٢٢  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

.  علـــــى عــــالم التــــشريع للفــــرق المـــــذكور   – غالبــــاً  –عــــالم التكــــوين، لا ينطبــــق    
 – وهــي مــن التــشريع –ومــن هنــا إذا حاولنــا أن نُعــيَّن موقــع المعــاملات الماليــة  

ســــــــــــوف نــــــــــــصنفها في عــــــــــــالم الاعتبــــــــــــارات، لأنهــــــــــــا غــــــــــــير ذات طبيعــــــــــــة ماديــــــــــــة      
متجـــــــسدة في خـــــــارج الـــــــذهن، وإنمـــــــا هـــــــي ظـــــــواهر اجتماعيـــــــة تـــــــدخل ضـــــــمن    
فعاليـــات وآليـــات ســـلوك الإنـــسان ووفـــق نظـــام خـــاص بهـــا اعتمـــد في وضـــعه      

  .اعتبار المعتبر

ث وكـذلك لمـا أُدركـه بَيَّنـاً مـن الفـرق بـين الطريقـة الاسـتنتاجية في البح ــ        
 ،والطريقـــــــة الاســـــــتقرائية، حيـــــــث يعتمـــــــد الاســـــــتنتاج علـــــــى الـــــــتفكير المجـــــــرد       

  .ويقوم الاستقراء على ملاحظة الواقع
 ظـــــــــواهر اجتماعيـــــــــة – كمـــــــــا قلـــــــــت –ومـــــــــا هـــــــــذا إلاّ لأن المعـــــــــاملات الماليـــــــــة  

. تعــــــــيش في واقــــــــع حيــــــــاة النــــــــاس، والطريــــــــق لمعرفــــــــة الواقــــــــع هــــــــو الاســــــــتقراء    
در الأساســي للفكــر الفقهــي في   ويتجلــى هــذا أكثــر عنــدما نعــرف أن المــص     

مباحـــــــــث المعـــــــــاملات الماليـــــــــة هـــــــــو ســـــــــيرة العقـــــــــلاء المعتـــــــــبرة مـــــــــن قبـــــــــل المـــــــــشرَّع     
 أنمــاط ســلوكية تتحــرك وتتفاعــل  – كمــا هــو معلــوم  –والــسيرة . الإســلامي

 – لأنـــــــه مـــــــن الحـــــــسَّيات –والطريـــــــق لمعرفـــــــة الواقــــــع  . في الواقــــــع الاجتمـــــــاعي 
  . )١(<ةريق الملاحظليس الاستنتاج وإنما هو الاستقراء عن ط

واعتماداً على هذا المنهج الذي حدَّده الـشيخ الفـضلي لنفـسه فإنـه نـأى       
بنفــــــــسه في غمـــــــــار البحـــــــــث الفقهـــــــــي عــــــــن معطيـــــــــات الفلـــــــــسفة وأدواتهـــــــــا، إذ    

 وهــــــي المــــــسألة الــــــتي يبحــــــث فيهـــــــا     ،)التخــــــيير في التقليــــــد  (كتــــــب في مــــــسألة   
لأعلــــــــم، إذ  الفقهــــــــاء حكــــــــم تخــــــــيير المكلــــــــف بــــــــين تقليــــــــد الأعلــــــــم وبــــــــين غــــــــير ا        

وعنـــــد قيـــــام الـــــسيرة، لا أرانـــــا بحاجـــــة إلى أن نعتمـــــد معطيـــــات       ... >: يقـــــول
الفلــــــــــسفة كمــــــــــا جـــــــــــاء في بعــــــــــض كتــــــــــب الفقـــــــــــه الاســــــــــتدلالية، لأن التـــــــــــشريع      
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  . القرىأم



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٢٣

  .) ١(< أمره بيد معتبره،اعتبار
وقد انعكس هـذا المنـهج في مـسألة فقهيـة أخـرى، وهـي مـسألة العـدول            

 بنـاءً  ،ح الـشيخ الفـضلي الجـواز   في التقليد من مجتهد إلى آخر، حيث رج ّـ     
 عــــن أن – تاريخيــــاً –علــــى ســــيرة المتــــشرعة في مجــــال التقليــــد حيــــث تعــــرب   

 ويرجــــــــــع إلى أحــــــــــد الــــــــــرواة  – مــــــــــثلاً –المكلــــــــــف الــــــــــذي كــــــــــان يــــــــــسكن خراســــــــــان   
الفقهاء هناك ثم يهاجر إلى الكوفة، فإنـه يرجـع فيهـا إلى مـن هـو موجـود          

  .من الرواة الفقهاء
 مـــتى بعـــدنا  –ويرجـــع هـــذا  >: ا الـــرأي فيقـــول ويؤكـــد الـــشيخ الفـــضلي هـــذ   

 إلى أن مــــــشروعية الرجــــــوع إلى المجتهــــــد  –ر بمعطيــــــات الفلــــــسفة  عــــــن التــــــأث 
 وحجيـــــة فتـــــواه مـــــستندة إلى دليلـــــها، وهمـــــا متـــــوفران في      ،قائمـــــة باجتـــــهاده 

كــل مجتهــد تــوفر علــى شــرائط الإفتــاء وجــواز تقليــده، وقــد كــان هــذا يقــع        
   .)٢(<بمرأى ومسمع من المعصومين

كمــــا انعكــــس هــــذا المنــــهج في أبحــــاث الــــشيخ الفــــضلي في مــــسألة تطهــــير       
ن الفقهـــــــــــاء مجمعـــــــــــون علـــــــــــى أن الـــــــــــدهن يطهـــــــــــر إذا أمكـــــــــــن    إالـــــــــــدهن، حيـــــــــــث 

اســـتيلاء المـــاء الطـــاهر علـــى الـــنجس، واختلفـــوا في أن الـــدهن المتـــنجس إذا    
وضــــــــــع في المــــــــــاء الغــــــــــالي هــــــــــل يــــــــــصل المــــــــــاء إلى كــــــــــل جــــــــــزءٍ جــــــــــزء مــــــــــن الــــــــــدهن        

هن دهناً، أي مـن غـير أن يـستهلك فـيفنى أو يتحـول        المتنجس مع بقاء الد   
إلى مـــادة أخـــرى، وذلـــك لأنهـــم اختلفـــوا في كيفيـــة التأكـــد مـــن وصـــول المـــاء         
المطهــــر إلى كــــل أجــــزاء الــــدهن المتــــنجس، هــــل هــــي قــــضية عرفيــــة فيؤخــــذ         
فيهــــا نظـــــر العـــــرف، ويكــــون مـــــا يحققـــــه العـــــرف هــــو الموضـــــوع الـــــذي ينطبـــــق     

ة تخــــضع للنظــــر الفلــــسفي في  تركّــــب     عليــــه الحكــــم، أو أنهــــا قــــضية  علمي ــــ   
 وقابليــــــــة عناصــــــــرها المركبــــــــة منــــــــها للتــــــــأثير بالمــــــــاء فتطهــــــــر، أو عــــــــدم      ،المــــــــادة

                                                            
  .، المرجع السابق١٥٤/ قليد والاجتهادالفضلي، الت) ١(
  .١٦٢-١٦١ ،المرجع السابق نفسه )٢(



 

 

 ٢٢٤  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

  .قابليتها فلا تطهر
شير وقـــــد أُخـــــضعت المـــــسألة في شـــــق منـــــها إلى المبـــــدأ الفلـــــسفي الـــــذي ي ـــــ      

، وقــــــــد علَّــــــــق الــــــــشيخ  )الجــــــــزء الــــــــذي يتجــــــــزأ (و) الجــــــــزء الــــــــذي لا يتجــــــــزأ (إلى 
وإذا حاولنــــــا >: الفقهــــــي بــــــالمعطى الفلــــــسفي فيقــــــول  الفــــــضلي علــــــى التــــــأثر  

أن نــــــوازن بــــــين وجهــــــات النظــــــر الفقهيــــــة المــــــذكورة في أعــــــلاه لــــــيس أمامنــــــا  
 في تعاملـــــه – بـــــصفته تـــــشريعاً –إلاّ الرجـــــوع إلى طبيعـــــة الفقـــــه الإســـــلامي  

مــع الموضــوعات، وبخاصــة تلكــم الموضــوعات الــتي جــاء التــشريع الإســلامي   
 ويرتبــــــــــون الآثــــــــــار ،لبــــــــــشرية يتعــــــــــاملون معهــــــــــا وهــــــــــي قائمــــــــــة في المجتمعــــــــــات ا 

وطبيعــــــــــــة التــــــــــــشريع  . والأحكــــــــــــام عليهــــــــــــا علــــــــــــى أســــــــــــاس مــــــــــــن معرفتــــــــــــهم لهــــــــــــا   
 تقــــــــــوم علــــــــــى إيكــــــــــال تحديــــــــــد – كمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف –الإســــــــــلامي في مثلــــــــــها 

هـــذا هـــو المـــستفاد مـــن تتبـــع الكـــثير مـــن المـــوارد الـــتي تعطـــي        . الموضـــوع لهـــم 
 العــــــرف في المــــــسألة إن الأخــــــذ بنظـــــر : الاطمئنـــــان لــــــذلك، ومــــــن هنـــــا نقــــــول  

هــــــــــــو الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يلتقــــــــــــي وطبيعـــــــــــــة الفقـــــــــــــه الإســــــــــــلامي بـــــــــــــصفته تـــــــــــــشريعاً     
) الجــزء الــذي لا يتجــزأ  (اجتماعيــاً، مــع الأخــذ باعتبــار أن المبــدأ الفلــسفي      

هـــــم قـــــد أثبتـــــت التجربـــــة العلميـــــة      ءالـــــذي بـــــنى عليـــــه جملـــــة مـــــن الفقهـــــاء آرا     
 الحــديث إلى الــتي لا تقبــل الــشك بطلانــه، عنــدما انتــهى العلــم التجــريبي     

   . )١(<إثبات انشطار الذرة
 الاجتــــهاد نــــأى الــــشيخ الفــــضلي عــــن الفهــــم الفلــــسفي،    ؤوفي مــــسألة تجــــز

وطــرح المـــسألة في ضــوء طبيعـــة الـــتفكير وقــدرة الـــذهن البــشري، بعيـــداً عـــن      
وكونـه ملكـة، وهـي صـفة راسـخة      ) الاجتـهاد ( التفسير الفلسفي لما يعرف ب ــ   

أعمـال معينـة بحـذق ومهـارة، فـإن مثـل       في النفس واستعداد عقلـي يتنـاول        
هــذا التفــسير يرجــع إلى مــا أسمــاه الــشيخ الفــضلي بالتعليــل الفلــسفي لهـــذه          

 وكونهــا بــسيطة توجــد أو لا توجــد، وإن وجــدت فهــي لا تختلــف مــن       ،الملكــة
                                                            

  . ، نشر مؤسسة أم القرى١٩٩٥، ط٦٦٥، ١ ج،دروس في فقه الإمامية الفضلي،) ١(



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٢٥

   .)١(حيث الاقتدار على الاستنباط في هذه الجزئية أو تلك
ضلي علـــــــــــى المنـــــــــــهج  ونظـــــــــــراً لتـــــــــــرجيح المنـــــــــــهج العـــــــــــرفي عنـــــــــــد الـــــــــــشيخ الفـ ــــــــــ    

الفلــــــسفي فقــــــد اختــــــار أن الاجتــــــهاد قــــــدرة علميــــــة وفعــــــل علمــــــي، لــــــذلك لا      
، لأن القــــــــدرة العلميــــــــة هــــــــذه  متجــــــــزئ أو غــــــــير متجــــــــزئيــــــــصح أن يقــــــــال إنــــــــه  

فهــــم منــــهج الاســــتنباط، وكيفيــــة تطبيــــق المنــــهج علــــى مــــواده     : تعتمــــد علــــى 
وجزئياتــــه، وامــــتلاك مــــا يــــساعد علــــى الفهــــم والتطبيــــق مــــن وســــائل علميــــة     

وهـــذا الفهـــم  صـــفة عامـــة، ولأنهـــا عامـــة تعـــني أن الاقتـــصار        . وآليـــات فنيـــة 
علـــــــى الاجتـــــــهاد في بـــــــاب دون آخـــــــر لا لقـــــــصور في القـــــــدرة العلميـــــــة، وإنمـــــــا      

ومـــن هنـــا ينبغـــي أن يكـــون   . لعوامـــل أخـــرى خارجـــة عنـــها لا علاقـــة لهـــا بهـــا    
فقـــــــــــــط، أي مـــــــــــــن دون وصـــــــــــــفه ) الاجتـــــــــــــهاد( هـــــــــــــو – هنـــــــــــــا –عنـــــــــــــوان الـــــــــــــشرط 

  . )  ٢(قييده بالتجزؤبالإطلاق أو ت
 بعــــــــض ا اســــــــتدل به ــــــــتيوالــــــــ) أصــــــــالة العــــــــدم ( وتعليقــــــــاً علــــــــى مــــــــا يــــــــسمى ب ـــــــــ   

الفقهـــــــــــــاء لنفـــــــــــــي ولايـــــــــــــة المـــــــــــــرأة للوظـــــــــــــائف العامـــــــــــــة والقـــــــــــــضاء كتـــــــــــــب الـــــــــــــشيخ   
إن مثـــــل هـــــذا التأصـــــيل هـــــو ممـــــا أمـــــلاه المنـــــهج الفلـــــسفي الـــــذي        >: الفـــــضلي

يخ اتبعــــــــه أكثــــــــر الفقهــــــــاء المــــــــسلمين في أكثــــــــر مــــــــن مرحلــــــــة مــــــــن مراحــــــــل تــــــــار      
وهـــــــــذا الأصـــــــــل وضـــــــــع ليرجـــــــــع إليـــــــــه في مقـــــــــام الـــــــــشك في      . الـــــــــدرس الفقهـــــــــي 
 كمــــــا تقــــــول  – والولايــــــة وصــــــف حــــــادث، والأمــــــور الحادثــــــة     ،الأمــــــور الحادثــــــة 

 إذا شـــك في وجودهـــا تنفـــى بأصـــالة العـــدم، أي أننـــا أخـــذاً بهـــذا        –الفلـــسفة 
قــد كـــان  . الأصــل عنــدما نـــشك في ثبــوت الولايــة لأحـــد نحكــم بعــدم ثبوتهـــا      

ل أقــــــوى مــــــساعد للفقهــــــاء في نفــــــي ولايــــــة المــــــرأة عــــــن كــــــثير مــــــن       هــــــذا الأص ــــــ
وأول مـا  . الأمور، ومن ثم منعها من ممارسة كثير من الأعمال والوظـائف   

يلاحــــظ علــــى هــــذا الأصــــل، هــــو أن هــــذا الأصــــل معــــدود مــــن مبــــادئ المنــــهج      
                                                            

  .٦٩/الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق) ١(
  .٧١/ المرجع السابق نفسه) ٢(



 

 

 ٢٢٦  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

والفقـــه . الفلـــسفي العقلـــي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس مـــن الاســـتنتاج العقلـــي   
تكــــــون ) الكتــــــاب والــــــسنة(ادتـــــه مــــــن المــــــصادر النقليـــــة   لأنـــــه تــــــشريع تــــــستقى م 

 لا الاســــتنتاج، نتتبـــــع  ،الطريقــــة الــــسليمة لدراســــة قـــــضاياه، هــــي الاســــتقراء     
  :ل إلى الحكم الخطوات التاليةفيه بغية الوصو

مراجعـــــــــــة النـــــــــــصوص الخاصـــــــــــة، وأعـــــــــــني بهـــــــــــا تلكـــــــــــم النـــــــــــصوص الـــــــــــتي     -١
  .ترتبط بموضوع البحث مباشرة

لـــى نـــص خـــاص يـــستفاد منـــه حكـــم المـــسألة  وفي حالـــة عـــدم العثـــور ع -٢
يرجــــــــع إلى النــــــــصوص العامــــــــة، وهــــــــي مــــــــا يــــــــصطلح عليــــــــه فقهيــــــــاً العمومــــــــات   

.  الـــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــشمل بعمومهـــــــــــــــــــا أو إطلاقهـــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــوع البحـــــــــــــــــــث      طلاقـــــــــــــــــــاتوالإ
والنــــــــصوص الــــــــشرعية بفئتيهــــــــا الخاصــــــــة والعامــــــــة هــــــــي مــــــــن الكثــــــــرة بحيــــــــث    

ة، تغطـــــــي كـــــــل مـــــــا يحتاجـــــــه الفقيـــــــه في مجـــــــال اســـــــتنباط الأحكـــــــام الـــــــشرعي        
 ولا تــــــــصل النوبــــــــة إليــــــــه،    ،وعلــــــــى هــــــــذا لا نكــــــــون بحاجــــــــة لمثــــــــل هــــــــذا الأصــــــــل      

ن الفلــــــسفة تجــــــري مثــــــل هــــــذا الأصــــــل في مجــــــالات    أ: ويلاحــــــظ عليــــــه ثانيــــــاً 
عـــــــني بـــــــالأمور التكوينيـــــــة هنـــــــا الأشـــــــياء     ن و،بحثهـــــــا، وهـــــــي الأمـــــــور التكوينيـــــــة   

الممكنــة الــتي لهــا قابليــة الاتــصاف بــالوجود والاتــصاف بالعــدم، وقــد عــبروا        
 هـــي مـــن  – بجميـــع جزئياتهـــا  –نـــها في هـــذا  الـــسياق بـــالحوادث، والولايـــة     ع

 .)١(<التشريعات التي لا مجال لإجراء المبادئ الفلسفية عليها

 الترعة التاريخية : ثانياً

لا تخفــى أهميــة البعــد التــاريخي في البحــث الفقهــي، بــل علــى مــستوى       
 في فهـــــــــــــم عمليـــــــــــــة الاســـــــــــــتنباط نفـــــــــــــسها، بمـــــــــــــا للبعـــــــــــــد التـــــــــــــاريخي مـــــــــــــن تـــــــــــــأثير  

، فـضلاً عـن   التعرّف على مصاديق الحكـم الـشرعي    و ،النصوص الشرعية 
  .المسارات العلمية والمراحل التاريخية لمسائل البحث الفقهي

                                                            
  .١٣ -١٢)/ ٣٩( العدد ،م، المنشور في مجلة المنهاجولاية المرأة في الإسلا) بحث(الفضلي، ) ١(
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وإذا كان هناك من غفل عن هذا البُعد فإن هذا الإغفـال ممـا انعكـس         
  .في طبيعة تفكيره والمعطيات التي تمخَّضت عن عملية التفكير هذه

ال، فقـــــــــد اعـــــــــتنى الـــــــــشيخ الفـــــــــضلي باهتمـــــــــام بـــــــــالغ بالبعـــــــــد   وعلـــــــــى أيـــــــــة ح ـــــــــ
التــــــــــــاريخي إن علــــــــــــى المــــــــــــستوى العلمــــــــــــي الــــــــــــتقني أو علــــــــــــى مــــــــــــستوى عمليــــــــــــة        
الاســـــــــتنباط نفـــــــــسها، بمـــــــــا يُعبَّـــــــــر عـــــــــن نزعـــــــــة تاريخيـــــــــة واضـــــــــحة في منهجـــــــــه   

  .الفقهي
يلاحـــــــــظ الباحـــــــــث قـــــــــدرة الـــــــــشيخ الفـــــــــضلي علـــــــــى  : فعلـــــــــى المـــــــــستوى الأول
ق في جـــــــــذورها التاريخيـــــــــة ومـــــــــساراتها   والتحقيـــــــــ،التتبـــــــــع لموضـــــــــوعات بحثـــــــــه 

  .ومراحلها
وهـــذه المزّيـــة إحـــدى أهـــم الملامـــح الرئيـــسة للبحـــث عنـــد الـــشيخ الفـــضلي        

  .عموماً، والبحث الفقهي على وجه الخصوص
وهنــاك عــدد مهــم مــن الإشــارات يــدل علــى هــذه المزيّــة، يمكــن أن نــشير           

  :إلى بعضها
وأنزلنـــــــا مـــــــن {:  وقـــــــع البحـــــــث عنـــــــد الفقهـــــــاء في دلالـــــــة قولـــــــه تعـــــــالى  -١

دال ) الطهــــور(، إذ ادعـــي أن لفـــظ   ]٤٨: الفرقــــان/[}الـــسماءِ مــــاءً طهـــورا  
  .على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره

وبغـــض النظـــر عـــن كـــبير الفائــــدة في مثـــل هـــذا البحـــث، لوضـــوح الحكــــم         
 فقـــد ، والاتفـــاق عليـــه عنـــد المـــسلمين، في كـــون المـــاء طـــاهراً ومطهـــراً لغـــيره 

ن أول مــــــــــــــن أدخــــــــــــــل هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى الفقهــــــــــــــي     أ> إلى أشــــــــــــــار الــــــــــــــشيخ الفــــــــــــــضلي  
 يحـــــــيى  بـــــــنأحمـــــــد(الاصـــــــطلاحي للكلمـــــــة عـــــــالم المعـــــــاجم اللغويـــــــة هـــــــو ثعلـــــــب   

  .) ١(<وعنه حكي ومنه أُخذ) النحوي الكوفي
لاحــــــــــــظ الــــــــــــشيخ ) المقلَّــــــــــــد( في مــــــــــــسألة اشــــــــــــتراط الحيــــــــــــاة في المجتهــــــــــــد  -٢

                                                            
  .، المرجع السابق٤٨٠/ ١الفضلي، دروس في فقه الإمامية، ج) ١(
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 وذلــك ،شــرن هــذه المــسألة لم يثــر البحـث فيهــا إلاّ في القــرن العا أالفـضلي  
 وأشــــــــار إلى شــــــــرط  ،عنــــــــدما صــــــــدَّر الــــــــشهيد الثــــــــاني بحثــــــــه في هــــــــذه المــــــــسألة    

  .الحياة في المجتهد
هـــــــذا بالنـــــــسبة للوســـــــط العلمـــــــي الـــــــشيعي الاثـــــــني عـــــــشري، وأمـــــــا بالنـــــــسبة   

 تكــــون – ربمــــا –للوســــط العلمــــي الــــسني، فقــــد لاحــــظ أن أول إشــــارة لــــذلك  
  .ذه المسألة، مما يدخل في ه)هـ٦٠٦ ت(في ما ذكره الفخر الرازي 

نهـــــــــا ممـــــــــا تـــــــــسالم  أدّعـــــــــي ا في مـــــــــسألة وجـــــــــوب تقليـــــــــد الفقيـــــــــه الأعلـــــــــم  -٣
الـــــــشيعة عليـــــــه، ونـــــــسبت هـــــــذه الـــــــدعوى إلى الـــــــسيد المرتـــــــضى ممـــــــا ورد في       

، ولــــذلك ادعــــى أن القــــول بجــــواز تقليــــد الفقيــــه  )الذريعــــة(كتابــــه الأصــــولي 
  .غير الأعلم قول متأخر إلى ما بعد عصر الشهيد الثاني

ي رأي في هــــذه الــــدعوى، إذ مــــن خــــلال تتبعــــه التــــاريخي  وللـــشيخ الفــــضل 
 ،لهـــــــذه المــــــــسألة أثبــــــــت أن القــــــــول بجــــــــواز تقليـــــــد الفقيــــــــه غــــــــير الأعلــــــــم قــــــــديم   

ن مـــا قيـــل عـــن التـــسالم عنـــد    أولـــيس متـــأخراً إلى مـــا بعـــد الـــشهيد الثـــاني، و    
الــــــشيعة علــــــى وجــــــوب تقليــــــد الأعلــــــم كمــــــا نــــــسب إلى الــــــسيد المرتــــــضى غــــــير    

فــضلي نــسخة قديمــة نــسخت عــن نــسخة يرجــع       صــحيح، إذ راجــع الــشيخ ال  
، ولم يــرد فيهــا مــا يؤكــد هــذه النــسبة، بــل ورد    )هـــ١٠٩٨(تاريخهــا إلى ســنة 

فيهــــــــا مــــــــا يؤكــــــــد الخــــــــلاف الفقهــــــــي الــــــــشيعي علــــــــى هــــــــذه المــــــــسألة، إذ جعــــــــل        
  .)١(السيد المرتضى القول بتقليد الأعلم هو الأولى

تملكـــه لـــو لم  وتكييفـــه فقهيـــاً علـــى نحـــو يـــسوغ   ) العربـــون( في مـــسألة -٤
 في حــدود متابعتــه الــتي وصــفها بأنهــا   –يــتم البيــع، لاحــظ الــشيخ الفــضلي   

 أنـــــــــه لم يقـــــــــف علـــــــــى مـــــــــن تعـــــــــرض   – وذلـــــــــك تواضـــــــــعاً ،ذات مـــــــــساحة صـــــــــغيرة
بالبحــث والدراســـة مـــن فقهـــاء الـــشيعة مــستقلاً أو علـــى نحـــوٍ غـــير مـــستقل،    

                                                            
  .٩٨/ ٩٦الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق، ص) ١(
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ه ســوى مــا أشــار إليــه ممــا ذكــره الــشيخ الحــر العــاملي مــن أحاديــث في كتاب ــ        
  .)١()وجوب احتساب العربون من الثمن(في باب ) وسائل الشيعة(

 تتبــــع الــــشيخ الفــــضلي ردود أفعــــال معظــــم فقهائنــــا وتعليقــــاتهم علــــى        -٥
رأيــي الــشيخ الكاشــاني والــشيخ الــسبزواري في الغنــاء، وربمــا حُمــل عليهمــا       

  .لجهة عدم القول بحرمة الغناء على وجه مطلق
مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــصفهما مـــــــــــــــن فقهائنـــــــــــــــا  وقـــــــــــــــد لاحـــــــــــــــظ الـــــــــــــــشيخ الفـــــــــــــــضلي أن أول  

المتـأخرين هـو الــسيد الخمـيني ومحاولــة توجيـه رأييهمــا ووضـعه في ســياقه      
الطعـــــن عليهمـــــا بمـــــا لا (الـــــصحيح والـــــدفع عمـــــاّ أسمـــــاه الـــــسيد الخمـــــيني مـــــن  

  .)٢(في إشارة إلى الحملات والتعليقات غير العلمية) ينبغي
ن تــأثره كمــا لاحــظ الــشيخ الفــضلي أن مــا نــسب إلى الــشيخ الكاشــاني م ــ     

واقترابـــــه مـــــن رأيـــــه، يرجـــــع إلى تعـــــرّف الـــــشيخ    ) الغنـــــاء(بـــــالغزالي في مـــــسألة 
إحيــــاء علــــوم  (لغــــزالي مــــن خــــلال تعرّفــــه علــــى كتابــــه     الكاشــــاني علــــى رأي ا 

المحجــة البيــضاء  ( حيــث عمــد الــشيخ الكاشــاني إلى تــأليف كتابــه     ،)الــدين
  .)٣(وهو تهذيب لكتاب الغزالي) في إحياء الإحياء

 الفضلي إلى أن التشابه في الجوانـب الفنيـة الـذي يلمـسه         ويشير الشيخ 
الباحث بين رأي الشيخ الكاشاني ورأي الغزالي هـو الـذي دعـا الـبعض إلى          

  .القول بتأثر الكاشاني بالغزالي
للوظــائف العامــة، أشــار الــشيخ الفــضلي مــن   ) ولايــة المــرأة( في مــسألة -٦

ذكورة أو الرجاليــة في خــلال تتبعــه التــاريخي إلى أن مــا عــرف باشــتراط ال ــ
المفــــــــتي كــــــــان مــــــــن أبحــــــــاث أصــــــــول الفقــــــــه حيــــــــث يبحــــــــث هنــــــــاك في موضــــــــوع     

وقد نقـل إلى الفقـه ومـسائله مـع الـسيد كـاظم اليـزدي            . الاجتهاد والتقليد 
                                                            

  .١٥/٥١عدد ) المنهاج(منشور في مجلة ) بيع العربون(الفضلي، بحث ) ١(
  .بيروت/ ، نشر مركز الغدير٢/٢٠٠١، ط٧٠/ الفضلي، الغناء) ٢(
  .٦٨/المرجع السابق نفسه) ٣(
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  .)١()العروة الوثقى(في كتابه 
 في مـــــــــــــسألة الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين المنـــــــــــــهج الأصـــــــــــــولي والمنـــــــــــــهج الإخبـــــــــــــاري في      -٧

يخ الفــــــــضلي القــــــــضية في ســــــــياقها   اســــــــتنباط الحكــــــــم الــــــــشرعي، وضــــــــع الــــــــش   
الــــــصحيح، وذلــــــك مــــــن خــــــلال التتبــــــع التــــــاريخي الــــــذي دأب الــــــشيخ الفــــــضلي       
علـــى اعتبـــاره وملاحظتـــه في عـــدد كـــبير مـــن المـــسائل العلميـــة، ومنـــها هـــذه        

  .المسألة
وكـــان المعــــروف في الفـــرق بــــين المنـــهجين كمــــا صـــوَّره أنــــصار الفـــريقين، هــــو       

خبـــــــــاري إن وظيفتـــــــــه لا تتجـــــــــاوز نقـــــــــل    في وظيفـــــــــة المجتهـــــــــد نفـــــــــسه، إذ يـــــــــرى الإ   
مـــــضمون الروايـــــة بفتيـــــاه، ولـــــيس لـــــه أن يـــــستند إلى مقـــــدمات نظريـــــة في إطـــــار      

 مــن وجهـة نظـر الأصــولي   –البحـث عـن الحكـم الــشرعي، فيمـا يعتمـد المجتهـد       
 علــــــــــــــى مقــــــــــــــدمات نظريــــــــــــــة لهــــــــــــــذا الغــــــــــــــرض وإنــــــــــــــه لا يكتفــــــــــــــي بمــــــــــــــا يكتفــــــــــــــي بــــــــــــــه         –

ة وبيــان الفــرق بــين المنـــهجين    وللــشيخ الفــضلي رأي في هــذه المـــسأل   . الإخبــاري 
فــالموجود في هــذا الواقــع التــاريخي هــو المنــهج العلمــي والعملــي       ... >: إذ يقــول

فالروايـة إن كانـت مـن    : للفقه الـذي جمـع بـين النظريـة والتطبيـق في آن واحـدٍ        
نهــــــا لا تحتــــــاج في اســــــتفادة الحكــــــم منــــــها إلى    حيــــــث الدلالــــــة نــــــصاً في معناهــــــا فإ  

الاســـــتعانة بالأدلـــــة مـــــن قواعـــــد أو ســـــواها، وإن لم تكـــــن مـــــن حيـــــث الدلالـــــة نـــــصاً       
وهــــذا . نهــــا تفتقــــر لاســــتفادة الحكــــم منــــها إلى الاســــتعانة بالأدلــــة   إفي معناهــــا ف

  .)٢(<الواقع المذكور تؤمن به المدرستان الإخبارية والأصولية
فضلي على مـا ذكـره أحـد أبـرز أعـلام المدرسـة        ولذلك يُلاحظ الشيخ ال   

مــــــن اكتفــــــاء المجتهــــــد الإخبــــــاري      -وهــــــو المحّــــــدث الاســــــترابادي     -الإخباريــــــة 
هـــــذا الواقـــــع الـــــذي   >بالتعـــــاطي مـــــع الروايـــــة مباشـــــرة وبـــــأدنى تفكـــــير، مـــــن أن      

 هـــــــو القـــــــائم حـــــــين  – في الواقـــــــع –أشـــــــار إليـــــــه المحـــــــدث الاســـــــترابادي لم يكـــــــن   
                                                            

  .٣٩/٢٠ العدد ،ولاية المرأة في الإسلام، المنشور في مجلة المنهاج) بحث(الفضلي، ) ١(
  .١٣١ص/ الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق) ٢(
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ة، وذلك أن الموجود على الـساحة الفقهيـة آنـذاك        انبثاق المدرسة الإخباري  
في مجــــــــال الوصــــــــول إلى الحكــــــــم واســــــــتفادته مــــــــن النــــــــصوص الــــــــشرعية هــــــــو     

 والخــــــــــلاف إنمــــــــــا هــــــــــو في  ،اســــــــــتخدام الوســــــــــائل النظريــــــــــة بتطبيــــــــــق القواعــــــــــد 
  .)١(<القواعد نفسها من حيث التطبيق

وبمــــــــا يتــــــــصل بالعمليــــــــة الاجتهاديــــــــة نفــــــــسها     : وأمــــــــا علــــــــى المــــــــستوى الثــــــــاني   
، والبُعـــد )الغنـــاء(ســـتنباط الحكـــم الـــشرعي، فـــيمكن أن نـــشير إلى رأيـــه في      وا

  .التاريخي في استظهاره الأدلة وقراءتها لمحاولة اقتناص المعنى المراد منها
أن لفــــــظ الغنــــــاء المــــــذكور في الروايــــــات   >وقــــــد أشــــــار الــــــشيخ الفــــــضلي إلى   

 ينـــــــــصرف بمعنـــــــــاه إلى الغنـــــــــاء المعهـــــــــود حـــــــــين صـــــــــدور هـــــــــذه الروايـــــــــات، وهـــــــــو     
 هـــــــو – آنـــــــذاك –العـــــــصر العباســـــــي، والـــــــذي كـــــــان متعارفـــــــاً عليـــــــه مـــــــن الغنـــــــاء       

  .)٢(<الحفلات الغنائية التي كانت تُقام في بيوت الغناء ومجالس الطرب
ولـــــذلك اعتـــــبر الـــــشيخ الفـــــضلي مـــــن خـــــلال متابعتـــــه التاريخيـــــة لتـــــاريخ الغنـــــاء          

ى ســـواه  علـــ>أن المحافـــل الغنائيـــة هـــي القـــدر المتـــيقن، ولـــذلك فـــإن حمـــل الغنـــاء        
بما هـو أوسـع يفتقـر إلى الـدليل علـى الـشمولية، وهـو غـير موجـود هنـا، حيـث              

  .)٣(<)ع(في الجواب من الإمام ولا عموم ولا إطلاق في السؤال من الراوي، 
  الذهنية المعاصرة: ثالثاً

على الرغم مما يتوفر عليه الشيخ الفضلي من عمـقٍ فقهـي علـى نحـوٍ         
مـــــستوى المـــــوروث العلمـــــي، إن كـــــان  خـــــاص وإســـــلامي علـــــى نحـــــو عـــــامٍ علـــــى   

مــــــــن ناحيــــــــة المــــــــضمون والمحتــــــــوى أو مــــــــن حيــــــــث الآليــــــــات والأدوات، فإنــــــــه لا      
 مــــيلاً كــــبيراً لتفعيــــل الفقــــه والانطــــلاق بــــه في    – مــــع أصــــالته هــــذه  –يخفــــي 

                                                            
  .١٢٩/ المرجع السابق نفسه) ١(
  .٥٠ص/ الفضلي، الغناء، المرجع السابق) ٢(
  .٥١/ المرجع السابق نفسه) ٣(
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  . وتستجيب لتطلعاته،مسارات جديدة تلبي حاجات المجتمع المعاصر

جيزة لمتابعــــــــة الــــــــشيخ  يتــــــــسع المجــــــــال في مثــــــــل هــــــــذه الدراســــــــة الــــــــو     وقــــــــد لا
الفضلي بما يتصل بهذه الخصيصة غير أننا نشير إلى عـدة مواضـيع تُـدِلُّ      

  :  وتشير إلى هذه الذهنية،على هذه الروح
 فقــــــــــد مــــــــــا يتــــــــــصل بمــــــــــا اصــــــــــطلح عليــــــــــه أخــــــــــيراً بالاجتــــــــــهاد الجمــــــــــاعي،  -١

 رأى أن الآيـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة في قولـــــــــــــــه  ، حيـــــــــــــــثعـــــــــــــــرض لـــــــــــــــه الـــــــــــــــشيخ الفـــــــــــــــضلي 
 فرقــــةٍ منــــهم طائفــــة ليتفقهــــوا في الــــدين فلــــولا نفــــر مــــن كــــل{:تعـــالى 

لم تتعـرض لكيفيـة   } ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحـذرون   
 فلــم تعــرب عـــن لــزوم اقتــصار المجتهــد علــى الاجتـــهاد       –ممارســة الاجتــهاد   

.  كمـــــــا أنهـــــــا لم تـــــــشر إلى أن لـــــــه أن يمـــــــارس الاجتـــــــهاد الجمـــــــاعي    –الفـــــــردي 
، لأن كــلاً  ويمكــن أن يكــون جماعيــاً ، أنــه يمكــن أن يكــون فرديــاً وهــذا يعــني

منـــــهما يــــــصدق عليـــــه أنــــــه اجتـــــهاد، والاقتــــــصار علـــــى الجانــــــب الفـــــردي منــــــه      
 للوضـــــــــــع المـــــــــــألوف  تباعـــــــــــاًاإنمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن بـــــــــــاب الأخـــــــــــذ بـــــــــــأظهر المـــــــــــصداقين،    

  .)١(<للاجتهادات الأخرى في العلوم الأخرى في تلكم العصور
 ســـــن اليـــــأس  عـــــالج الـــــشيخ الفـــــضلي الروايـــــات الـــــتي وردت في تحديـــــد  -٢

عنــد المــرأة في ضــوء المعطيــات العلميــة، ولــذلك وضــع مــا ورد مــن الروايــات        
في اعتبـــــــــــار اليــــــــــــأس عنــــــــــــد القرشــــــــــــية في ســــــــــــن الــــــــــــستين، واعتبــــــــــــاره في ســــــــــــن   
الخمــسين عنـــد غيرهـــا في ســياقها العلمـــي، وذلـــك في ضــوء مـــا انتـــهت إليـــه     
التجـــــارب العلميـــــة والأبحــــــاث الطبيـــــة الــــــتي أخـــــذت بالاعتبــــــار مجموعـــــة مــــــن      

 منــــــــها مــــــــا هــــــــو بيئــــــــي ووراثــــــــي وغــــــــير ذلــــــــك، بمــــــــا يــــــــدعو إلى حمــــــــل    ،العوامــــــــل
  .)٢(الروايات التي حددت اليأس بالستين للقرشية على المثالية

فــه مــن ولايــة المــرأة للوظــائف العامــة، ومنــها القــضاء ورئاســة   ق في مو-٣
                                                            

  .٢٢٥/الاجتهاد، المرجع السابقوالفضلي، التقليد ) ١(
  .١/٣٣٨ ج،الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق) ٢(



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٣٣

الدولة، حيث وضع الشيخ الفضلي هـذه المـسألة في سـياق تغيّـر واخـتلاف          
اخــــــــــــتلاف الزمــــــــــــان يتــــــــــــدخل في   > فــــــــــــإن – مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــره   –الزمــــــــــــان، إذ 

اخـــــتلاف المـــــستوى لتحمـــــل المـــــسؤولية، فيـــــوم كانـــــت المـــــرأة ربـــــة بيـــــت فقـــــط     
غــــير مفــــسوحٍ لهــــا المجــــال في تعلــــم العلــــم والتــــزود بالثقافــــة العامــــة والخاصــــة  

 كانـــت غـــير  ،الـــتي تـــسهم في بنـــاء المجتمـــع ورفـــع مـــستواه إلى مـــا هـــو أفـــضل        
أمـــا اليـــوم حيـــث فـــسح لهـــا المجـــال  . المـــسؤوليات الكبـــارمؤهلـــة للقيـــام بأعبـــاء 

للــــتعلُّم والتــــزود بالثقافــــة، وممارســــة مختلــــف المهــــارات العلميــــة والفعاليــــات   
الاجتماعيــــــــــة، وأثبتــــــــــت قــــــــــدرتها مــــــــــن خــــــــــلال التجــــــــــارب علــــــــــى تحمــــــــــل أعبــــــــــاء        
المــــسؤوليات الكبــــار، أصــــبحت لا تختلــــف عــــن الرجــــل في ذلــــك، وهــــي وإيــــاه    

  .)١(<المستوى والقدرةعلى صعيد واحد من حيث 
ولم يُـــــــشر الـــــــشيخ الفـــــــضلي إلى هـــــــذا الـــــــسياق كونـــــــه دلـــــــيلاً شـــــــرعياً علـــــــى        
موضــــوع البحــــث، فإنــــه بحــــث المــــسألة وموضــــوع البحــــث مــــن حيــــث الدليليــــة          
وفقـــاً لمـــا جـــرى عليـــه الفقهـــاء، إلاّ أنـــه أشـــار إلى هـــذا الـــسياق كونـــه مؤشــــراً           

  .ت وتأثير ذلك على تبدّل الموضوعا،على تغيّر الزمان
  البُعد العلمي: رابعاً

ويُلاحـــــــــظ في منـــــــــهج الـــــــــشيخ الفــــــــــضلي غلبـــــــــة الرؤيـــــــــة العلميـــــــــة، وهيمنــــــــــة       
المنــــــــهج العلمــــــــي ومعــــــــاييره في العــــــــرض والنقــــــــد والتقيــــــــيم، وهــــــــو مــــــــا يفــــــــسَّر        
حرصـــه علـــى تتبـــعّ الأقـــوال والاتجاهـــات والنظريـــات في موضـــوعات بحثـــه،        

اهـــــــــــــات دون أن يـــــــــــــضع قيـــــــــــــوداً نفـــــــــــــسية تـــــــــــــصده عـــــــــــــن بعـــــــــــــض الأقـــــــــــــوال والاتج    
حاطــــــــــة بهــــــــــذا التعــــــــــدد والتنــــــــــوُّع، قديمــــــــــه     فهــــــــــو يــــــــــدأب علــــــــــى الإ  والنظريــــــــــات، 

ومتــــأخره وجديــــده، في محاولــــةٍ منــــه لإغنــــاء البحــــث بهــــذا التنــــوع، وإشــــاعة       
  .الهم العلمي والمعيار المعرفي واعتباره المرجع في النقد والتقييم

وفي ضــــــــــوء هــــــــــذه الحقيقــــــــــة اســــــــــتبعد الــــــــــشيخ الفــــــــــضلي المعيــــــــــار المــــــــــذهبي    
                                                            

  .٣٢ص/)٣٩(نشور في مجلة المنهاج، العدد م) بحث (،الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام) ١(



 

 

 ٢٣٤  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

  .م، وكذلك نأى بنفسه عن الرؤية الشخصية في ذلكللتقيي
ومــا تعــرَّض لــه  ) الغنــاء(وقــد كتــب تعليقــاً علــى رأي الــشيخ الكاشــاني في  

: مــــــن هجــــــوم واتهــــــام لــــــه بالتــــــأثر بــــــآراء علمــــــاء أهــــــل الــــــسنة، ومنــــــهم الغــــــزالي      
  : وبعد هذا، بقى لنا أن نقول ...>

ظـــاهرة علميـــة   إن اختيـــار الـــرأي العلمـــي وتبنيـــه مـــن قبـــل عـــالم آخـــر        -١
  . شائعة شيوعاً علمياً لا مجال لإنكاره، ولا طريق للمؤاخذة عليه

 كــــون الــــرأي لغــــير أبنــــاء المــــذهب لــــيس ســــبباً مــــسَّوغاً للــــرفض، ونحــــن     -٢
نــــرى وبالوجــــدان أن مــــسائل الاتفــــاق بــــين علمــــاء المــــذاهب الإســــلامية أكثــــر       

الاتفـاق  بكثير من مسائل الخلاف، فهـل يـسوَّغ لنـا هـذا أن نـرفض مـسائل         
  !والوفاق؟

اقتنــــــــاع العــــــــالم الآخــــــــر  : الأول:  إن اختيــــــــار الــــــــرأي يــــــــأتي علــــــــى نحــــــــوين  -٣
. بصحة دليل صاحب الرأي وسلامته، وهذا شيء مُسلَّم بـه لا غبـار عليـه       

وجــدان العــالم الآخــر في أدلــة مذهبــه الخاصــة مــا يــسند هــذا الــرأي   : الثــاني
  .الذي اختاره

 صـــحيحة أبي بـــصير المتقدمـــة  وهـــذا هـــو مـــا فعلـــه الكاشـــاني، حيـــث وجـــد  
وأمثالهــا ممــا يــدعم رأيـــه ويــصوَّبه، وقــد اعتــرف لـــه بهــذا صــاحب الحـــدائق         

 وهــذا الــبعض مــن الأخبــار    ،"ومــا ذكــره وإن أوهمــه بعــض الأخبــار    : "بقولــه
الــــــــذي أشــــــــار إليــــــــه لا يمنــــــــع مــــــــن ناحيــــــــة الاجتــــــــهاد أن يكــــــــون موهمــــــــاً في رأي   

  .فقيه، وغير موهم بل مقرر في رأي فقيه آخر
 المفارقــــــــة الــــــــتي وقــــــــع فيهــــــــا   – مــــــــن ناحيــــــــة منهجيــــــــة  –قلــــــــت هــــــــذا لأوضــــــــح  

 وكمــا رأينــا –منتقــدو الكاشــاني بتــوهم أنــه تبــع الغــزالي تقليــداً، فلــيس هــو   
 بالفقيـــــــه المقلـــــــد، وإنمـــــــا هـــــــو مجتهـــــــد منفـــــــتح، يختـــــــار ويعتمـــــــد الـــــــدليل في  –

  .)١(<إطار مذهبه
                                                            

  .٧١/٧٢الفضلي، الغناء، المرجع السابق، ص) ١(
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راء ولــــــــــذلك دعــــــــــا الــــــــــشيخ الفــــــــــضلي إلى وقفــــــــــة متفهمــــــــــة ومتأنيــــــــــة مــــــــــع الآ     
العلميـــة غـــير المـــشهورة، ومنـــها مـــا كـــان بـــصدد التعليـــق عليـــه، وهـــي مـــسألة       

 مـــــشهور الفقهـــــاء  وكونهـــــا عرضـــــية، وليـــــست ذاتيـــــة كمـــــا هـــــو     ،حرمـــــة الغنـــــاء 
  .)١(والمعروف عندهم

بــــــــــــــل لاحــــــــــــــظ الــــــــــــــشيخ الفــــــــــــــضلي الآراء الفقهيــــــــــــــة في المــــــــــــــذاهب الفقهيــــــــــــــة     
فـع الوحـشة   الأخرى، واعتبر كفايـة وجـود رأي خـلاف المـشهور لـديها في ر       

 للإفتـــــاء بهـــــذا الـــــرأي أو بحثـــــه    ؛لـــــدى العلمـــــاء والفقهـــــاء في مـــــذهب مختلـــــف    
بطريقـــة مختلفــــة ومغــــايرة عّمــــا عليــــه المــــشهور، كمــــا ظهــــر في ولايــــة المــــرأة   
للوظائف العامـة ومنـها القـضاء، وأشـار إلى رأي ابـن جريـر الطـبري المفـسَّر          

  .)٢(في هذا المجال
  المرجعية القرآنية: خامساً
مرجعــاً ) القــرآن(لــف اثنــان مــن المــسلمين في كــون الكتــاب الكــريم  لا يخت

أساســــــــياً للتــــــــشريع، فهــــــــو المــــــــصدر الأول للتــــــــشريع عنــــــــدهم، غــــــــير أن هنــــــــاك     
اختلافـــــــــــــاً علـــــــــــــى المـــــــــــــستوى المنـــــــــــــهجي في علاقـــــــــــــة القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم بالـــــــــــــسنة        
الــــــــشريفة، ممــــــــا يتـــــــــصل بالترتيــــــــب الــــــــذي يـــــــــشغله القــــــــرآن الكــــــــريم بالنـــــــــسبة       

 مــــــــــــع –قــــــــــــد يُلاحــــــــــــظ علــــــــــــى المنــــــــــــهج الفقهــــــــــــي الــــــــــــسائد     إذ ،للــــــــــــسنة الــــــــــــشريفة 
 التعــــــاطي مــــــع الــــــسُنة الــــــشريفة بمــــــستوى     –الاعتــــــراف بالمرجعيــــــة القرآنيــــــة   

واحـــد وبمـــسافة واحـــدة مـــن القـــرآن الكـــريم، في وقـــت يؤكـــد فيـــه عـــدد مـــن         
الفقهــاء علــى ضــرورة قــراءة نـــصوص الــسنة الــشريفة وتفــسيرها في ضـــوء        

 أي – عندئـــذٍ  –لتقعيـــد، ولا ينفـــصل   الكتـــاب القـــرآن، لأنـــه المـــصدر الأول ل    
  .نصٍ أو موقف عن الإطار العام للنص القرآني

وتبـــدو هـــذه الإشـــكالية في عـــددٍ مـــن المـــسائل الحرجـــة، ومـــن ذلـــك مركـــز   
                                                            

  .٦٢/المرجع السابق نفسه) ١(
  .٣٤الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام، المرجع السابق ص) ٢(



 

 

 ٢٣٦  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

المرأة القانوني في ضوء بعـض النـصوص الـشرعية، ومـسائل أخـرى مهمـة            
  .تتصل بالشأن الحياتي العام

ن نـــــــشير إلى عـــــــدة نقـــــــاط    وبمـــــــا يتـــــــصل بمنـــــــهج الـــــــشيخ الفـــــــضلي يمكـــــــن أ      
  : ترتبط بهذه الإشكالية بنحوٍ من الأنحاء

في مـــــــسألة ولايـــــــة المـــــــرأة للوظـــــــائف العامـــــــة ومنـــــــها الولايـــــــة الـــــــسياسية        -١
 بأدلــــة – وربمــــا هــــو مــــشهور الفقهــــاء   –والقــــضائية، اســــتدل بعــــض الفقهــــاء   

  .        قرآنية وأخرى من السنة الشريفة على نفي مثل هذه الولاية
الرجـــال قوّامـــون علـــى النـــساء    {: مـــا اســـتدل بـــه قولـــه تعـــالى    ومـــن أهـــم  

، وخـاض   }بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقـوا مـن أمـوالهم            
 والـــــــتي تعـــــــني  –الفقهـــــــاء جـــــــدلاً فيمـــــــا بينـــــــهم حـــــــول تفـــــــسير هـــــــذه القيمومـــــــة      

 وهـــــــــــل أنهـــــــــــا شـــــــــــاملة وعامـــــــــــة أو أنهـــــــــــا تخـــــــــــتص بالبيـــــــــــت      –) الولايـــــــــــة(عنـــــــــــدهم 
  .الزوجي

لفــــضلي في هــــذه المــــسألة بقــــراءة أقــــرب مــــا تكــــون      وربمــــا يتفــــردّ الــــشيخ ا  
إلى الـــــــــــسياق القــــــــــــرآني، إذ أنــــــــــــه بعـــــــــــد الإشــــــــــــارة إلى مــــــــــــا يعنيـــــــــــه هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ     

وأنـــــه لـــــيس حقيقـــــة شـــــرعية ولا مـــــصطلحاً فقهيـــــاً، أشـــــار إلى مـــــا     ) قوّامـــــون(
ونـستفيد مـن   >: ، وانتـهى إلى مـا أفـاده نـصاً    )قَوَم(ورد في القرآن في مادة    

عـــــني القيمومـــــة الـــــتي فهـــــم منـــــها المـــــستدلون التـــــسلط      هـــــذا أن القوّاميـــــة لا ت 
 وإنمــــــــا تعــــــــني إناطــــــــة مــــــــسؤولية رعايــــــــة مــــــــصالح النــــــــساء وتــــــــدبير      ،والتــــــــصرف

ومــــن أظهــــر مــــصاديق تلــــك الرعايــــة وذلــــك التــــدبير، هــــو     . شــــؤونهن بالرجــــال
علــــــى زوجتــــــه، وهــــــذا يعــــــني أن الأنفــــــاق مــــــن   ) الــــــزوج(وجــــــوب إنفــــــاق الرجــــــل  

  ومنــها–د يرجــع هــذا إلى أن أكثــر المجتمعــات   القوّاميــة، ولــيس مــن القيمومــة، وق ــ 
 مجتمعــات –المجتمعـات العربيــة الــتي نحـاول معرفــة معــنى القوّاميـة لــديهم    

ذكوريـــــــة، تحمَّـــــــل الرجـــــــل مـــــــسؤولية رعايـــــــة مـــــــصالح المـــــــرأة وتـــــــدبير شـــــــؤونها،   
وهــــم لا يرمــــون مــــن هــــذا إلى أن تلــــك الرعايــــة وذلــــك التــــدبير همــــا مــــن نــــوع        



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٣٧

 ... همــــــــــــا شــــــــــــأن مــــــــــــن شــــــــــــؤون تركيبــــــــــــة المجتمــــــــــــع  الولايــــــــــــة الــــــــــــسلطوية، وإنمــــــــــــا
  .)١(<..ونخلص من كل ذلك إلى أن القوّامية غير القيمومة

 وقــــــد تظهـــــــر المرجعيـــــــة القرآنيـــــــة عنــــــد الـــــــشيخ الفـــــــضلي في ضـــــــوء مـــــــا    -٢
 وأنهـــــــــا حرمـــــــــة  ،)الغنـــــــــاء(ذكرنـــــــــاه بدرجـــــــــة أكثـــــــــر وضـــــــــوحاً في مـــــــــسألة حرمـــــــــة   

روايــــات الــــتي   عرضــــية أو ذاتيــــة، حيــــث يعمــــد الــــشيخ الفــــضلي إلى إرجــــاع ال      
وردت في تحـــــريم الغنــــــاء إلى القــــــرآن نفــــــسه، وهــــــو مــــــا تم الإرجــــــاع إليــــــه في   

عـــــــن أبي >ففـــــــي روايـــــــة أبي الـــــــصباح الكنـــــــاني والـــــــتي فيهـــــــا    . الروايـــــــات ذاتهـــــــا 
: قــال} والــذين لا يــشهدون الــزور {:في قــول االله عــز وجــل) ع(عبــد االله 

) يــــشهدون( اعتــــبر الــــشيخ الفــــضلي أنــــه لابــــد مــــن حمــــل جملــــة     ،<هــــو الغنــــاء >
، والمناســـــــــب لـــــــــذلك هـــــــــو حمـــــــــل الغنـــــــــاء علـــــــــى إرادة     )يحـــــــــضرون(علـــــــــى معـــــــــنى  
، لأنــه هــو المعــنى الــذي يلائــم مجــالس الغنــاء، ولــذلك فإنــه     )٢(مجــالس الغنــاء

إذا حملــــت علــــى المعــــاني الأخــــرى، فإنــــه لا يــــتم   >علــــى رأي الــــشيخ الفــــضلي  
ا لأســــباب وهــــذا يعــــني أن الغنــــاء لم يحــــرَّم لذاتــــه وإنم ــــ    ... الاســــتدلال بالآيــــة 

  .)٣(<..خارجة عنه تعرض له فتكسبه الحرمة
يـــــشير الـــــشيخ الفـــــضلي   ) الكيـــــان الـــــصهيوني ( وفي مـــــسألة الـــــسلام مـــــع   -٣

إلى مفارقـــة وقـــع فيهـــا غـــير واحـــدٍ لتبريـــر وتـــسويغ الـــسلام مـــع هـــذا الكيـــان،         
ن جنحــوا للــسلم فــاجنح لهــا وتوكــل   إو{: وذلــك اســتناداً إلى قولــه تعــالى 

  .}ميع العليمنه هو السإعلى االله 
  : )٤(وقد ذكر الشيخ الفضلي في ردّ هذه الدعوى أمرين

أن موضــــوع قــــضيتنا يختلــــف عـــــن مــــصاديق هــــذه الآيــــة الكريمـــــة،       : الأول
                                                            

  .١٨/١٩ص/ المرجع السابق) ٣٩(الفضلي، ولاية المرأة في الإسلام، مجلة المنهاج، عدد ) ١(
  .٥٣الفضلي، الغناء، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٦١/المرجع السابق نفسه) ٣(
ــرائيل  الفـــضلي، الـــرأي   )٤(  العـــدد، ،منـــشور في مجلـــة المنـــهاج  ) بحـــث (،الفقهـــي في الـــسلام مـــع إسـ

١٥-١٤/ ١٣.  



 

 

 ٢٣٨  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

ن قــــــــــــضية فلـــــــــــسطين أرض إســــــــــــلامية اســـــــــــتلبت، فــــــــــــالحكم الــــــــــــشرعي   أذلـــــــــــك  
. وهـــــــم المـــــــسلمون ، يفـــــــرض اســـــــتردادها وإعادتهـــــــا إلى أصـــــــحابها الـــــــشرعيين   

كريمة هو الكفار المحاربون الـذين هـم في ديـارهم    وما تصدق عليه الآية ال   
 لا في دار للمــــــسلمين اغتــــــصبوها مــــــن المــــــسلمين، وســــــياق الآيــــــة      ،وأوطــــــانهم

  . في القرآن الكريم واضح بوصفه قرينة على ذلك
  .إن الحكم في آية السلم مرحلي انتهى بترول سورة البراءة: الثاني

م مرحليـــــاً ودعّمـــــه  وقـــــد اســـــتند الـــــشيخ الفـــــضلي في رأيـــــه في كـــــون الحك ـــــ  
  ).في ظلال القرآن(برأي سيد قطب في كتابه 

وإذا كــــــان الـــــــشق الأول الـــــــذي أشـــــــار إليـــــــه الـــــــشيخ الفـــــــضلي صـــــــحيحاً، مـــــــن   
، فإنــه يلاحــظ علــى    )الكيــان الــصهيوني  (جهــة عــدم صــدق هــذه الآيــة علــى      

الـــــشق الثـــــاني في أن اعتبـــــار الحكـــــم الـــــوارد في الآيـــــة الكريمـــــة مرحليـــــاً غـــــير     
الـــشيخ الطوســـي صـــرَّح بوضـــوح بـــأن الحكـــم عـــام ولم ينـــسخ،   مـــسلّم، بـــل إن 

  ).التبيان في تفسير القرآن(كما أفاد ذلك في تفسيره 
  رؤى مستقلة: سادساً

ولعلّ من المفيد أن نشير إلى ما يتمتع بـه الـشيخ الفـضلي مـن اسـتقلال          
في الرؤيــة، ممــا ظهــر في عــددٍ مــن أبحاثــه الفقهيــة، ســواء كــان ذلــك علــى          

 الفقهـــي نفـــسه أو علـــى المـــستوى المنـــهجي، كمـــا ظهـــر ذلـــك   مـــستوى الـــرأي
بوضـــــــوح في رأيـــــــه في مـــــــسألة حرمـــــــة الغنـــــــاء، وانتـــــــهى إلى أن حرمـــــــة الغنـــــــاء     
ليـــــست ذاتيـــــة كمـــــا هـــــو مـــــشهور الفقهـــــاء، بـــــل أن حرمتـــــه لجهـــــة العـــــوارض،     

  .وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في مطاوي هذه الدراسة
وص تـــــــــولّي المـــــــــرأة   كمـــــــــا ظهـــــــــر ذلـــــــــك في تـــــــــدعيم الرؤيـــــــــة الفقهيـــــــــة بخـــــــــص       

للوظـــائف العامـــة ومنـــها القـــضاء، علـــى خـــلاف مـــا هـــو المـــشهور، كمـــا مـــرّت           
  .الإشارة



 

 

       ..فقهاء ومناهج  ٢٣٩

 إن ،وعـــــلاوة علــــــى ذلـــــك، لا يتــــــرك الــــــشيخ الفـــــضلي مجــــــالاً دون أن يمــــــرّ   
  .كانت هناك ضرورة للتنبيه على مفارقة أو ملاحظة

  :ومن المستحسن أن نشير إلى عدة ملاحظات نوّه بها الشيخ الفضلي
في مـــــــا يعـــــــرف بالـــــــشبهة الموضـــــــوعية، لاحـــــــظ الـــــــشيخ الفـــــــضلي علـــــــى     -١

الـــــــــــــــــشك : هـــــــــــــــــذا الاصـــــــــــــــــطلاح الأصـــــــــــــــــولي أن الأفـــــــــــــــــضل والأصـــــــــــــــــوب أن يقـــــــــــــــــال 
 عـــــوارض الموضـــــوع، وذلـــــك لأن   أوالموضـــــوعي، بمعـــــنى الـــــشك في الموضـــــوع   

الــــــــــــشبهة والــــــــــــشك لفظــــــــــــان مترادفــــــــــــان، فعنــــــــــــدما يقــــــــــــال الــــــــــــشك في الــــــــــــشبهة      
 الـــــــــشك، وهـــــــــو بـــــــــلا شـــــــــك ولا    الـــــــــشك في: الموضـــــــــوعية، فإنـــــــــه يكـــــــــون المعـــــــــنى   

  .)١(شبهة، غير مقصود
بــــــدل ) الأفقــــــه( فــــــضّل الــــــشيخ الفــــــضلي أن يؤخــــــذ بمــــــصطلح المرجــــــع    -٢ 

، لأنـــــــــــــــه أوضــــــــــــــح في تعريــــــــــــــف المفهـــــــــــــــوم والدلالــــــــــــــة علـــــــــــــــى    )الأعلــــــــــــــم (مــــــــــــــصطلح  
  .)٢(المعنى
 لاحـــــــظ الـــــــشيخ الفـــــــضلي علـــــــى اصـــــــطلاح الحـــــــدث الأصـــــــغر والحـــــــدث    -٣

 تعـــــبير غـــــير صـــــحيح، وهـــــو مـــــن   الأكـــــبر عنـــــد الفقهـــــاء في بـــــاب الطهـــــارة، أنـــــه   
بـــــــــاب التـــــــــسامح، وذلـــــــــك لأنـــــــــه لا يقـــــــــال الأصـــــــــغر إلاّ إذا كـــــــــان هنـــــــــاك صـــــــــغير،   
وكـــــــذلك الأكـــــــبر، ولـــــــذلك فالأصـــــــوب أن يُـــــــسميا بالحـــــــدث الـــــــصغير والحـــــــدث   

  .)٣(الأحداث الصغيرة والأحداث الكبيرة: الكبير، ويقال
و  أ– وقـــد لاحـــظ الـــشيخ الفـــضلي علـــى التعـــبير الـــشائع لـــدى الفقهـــاء    -٤

بأنــه جــاء مــن   ) تحــصيل الحجــة علــى الحكــم   ( عــن الاجتــهاد وأنــه   –بعــضهم 
واقـــع الأعمـــال الفقهيـــة الاســـتدلالية الـــتي قـــام بهـــا الفقهـــاء، حيـــث تركـــزت       
في معظمهـــا علـــى شـــرح المتـــون الفقهيـــة، بينمـــا المطلـــوب هـــو أن ننظـــر إلى     

                                                            
  .١/٣٦١الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق، ج) ١(
  .٩٣/الفضلي، التقليد والاجتهاد، المرجع السابق) ٢(
  .١/٣٦٤ ،الفضلي، دروس في فقه الإمامية، المرجع السابق) ٣(



 

 

 ٢٤٠  .. نهج الفقهي عند الشيخ الفضليالم     

، وظيفــة المجتهــد مــن واقعهــا، لا مــن واقــع الأعمــال الــتي يقــوم بهــا الفقهــاء       
الكتــاب (وذلــك لأن واقــع وظيفــة الاجتــهاد هــي البحــث في الــنص الــشرعي  

لاســـــــــــــتنباط الحكـــــــــــــم منــــــــــــــه، والفقيـــــــــــــه عنـــــــــــــدما يرجـــــــــــــع إلى الــــــــــــــنص      ) والـــــــــــــسنة 
الـــشرعي الـــذي هـــو الـــدليل لاســـتفادة الحكـــم منـــه، إنمـــا يرجـــع إليـــه بعـــد أن       
يفــرغ مــن إثبــات حجيتــه وثبــوت صــحة الاســتدلال بــه، ثم يقــوم باســـتنباط          

  .)١(الحكم منه
هــــــــــــذه بعــــــــــــض ملامــــــــــــح البحــــــــــــث الفقهــــــــــــي عنــــــــــــد الــــــــــــشيخ الفــــــــــــضلي، لعلــــــــــــها   

  .أوضحت بعض ما يمكن إيضاحه في هذا الصدد
*  *  *  

  
  

                                                            
  .١٨٦/ ١٨٥ ص،د والاجتهاد، المرجع السابقالفضلي، التقلي) ١(
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  صدر عن مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية
  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أولاً

  م٢٠٠٧اء ــــــــتـــــش    بصمة الوراثية، الأم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــــيـــــ رب          المخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧ف صي        الملكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                   غسيل الأموال، الشيك    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء ـتـــــش           رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨ وصيف    ربيع           الطلاق    ٧-٦العدد 
  م٢٠٠٨            خريف       النظام القضائي    ٨العدد 
  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً

  نـــشـــــن الخــيـســخ حـــــشيـال      ) نموذجاًالتدخين( في فقه السلامة الصحية -١
  السيد محمد الحسيني     )تطبيقات فقهية لمصطلحات أصول الفقه(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي          النظام الشرعي لأنماط الزواج السائدة-٣

  )المسيار، الصداقة، الزواج بنية الطلاق، المتعة(
  السيد محمد الحسيني           عمليات التجميل الجراحية -٤

  ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة والقانون
 الأستاذ علـي همّـت بنـاري           ابن إدريس الحلي ودوره في إثراء الحركة الفقهية -٥

  )*(سلسلة بحوث فقهية: ثالثاً
  السيد محمد الحسيني       التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية -١
  يديـعــســلاء الــخ عــيــشــال            الشيخ ابن الجنيد الإسكافي-٢

  وريادة الحركة الفقهية في القرن الرابع الهجري
  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد محمد الحسيني: رئيس المركز   



  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         رىوجهة نظر أخ.. الجهاد في الإسلام -٣
  محمد حسين الموسويالـــســيد           جرائم القدح والذم والتحقير بين الشريعة والقانون -٤
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